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ارق 
اش المت ری لیر 


ناسر 


هذا الكتاب وفاء بعهد قطعته على نی منذ سنين .۰ 

فان فى حباة نور الدین محمود لعظة وعبرة تنفعنا فى كل حين.. 

وكنت كلما طالعت سيرته وقفت طويلا عند ما يبدو لی من 
خلاله وخصاله ء وتعحبت من تشابه الظروف التى ظهر فيها وظروفنا 
متذ سنوات ء فقد ظهر في أوائل القرن السادس للهجرة وقد اسنتقر 
الصليبيون فى الشام وآنشآوا فيه امارات بافية عادية تشبه عدوان 
جماعات الصهيونيين على فلسطين » وكانت تؤيدها وتمدها بالعون 
يلاد الغرب الأوروبى كما تژید العدوان الصهيونى اليوم ٤‏ 
وما مکتن لذولئك فى الاضی ولهؤلاء فى الحاضر الا تفرق الكلمة 
واختلاف الرؤساء .. 

وکان زوال العدوان الصلیبی رهیثا بجمع الكلمة وتوحید 
الصفوف » كما آن زوال العدوان الصهیونی رهين بما نحن ماضون 
قيه الیوم من توحید ... 

ظهر نور الدین فى ظروف تشبه ما كنا عليه قبل سنوات .. 


س رو سم 


وتصدى لانقاذ الوطن العربی الاسلامى » فكان عليه أن يقوم 
پرسالتین : التوحيد والتحرير 

وقد وفق فى الرسالتين » بفضل ما آتاه لله من ايمان عميق 
يسر له العسیر » واقدام رشيد كتب له التوفيق یوما بعد يوم » 
وخلق فاضل كريم » مككن له من أن يخوض صراع الموت مع 
خموم لا رفون سن الخلق »دم بالخلق قبل أن یم 
ف الميادين » وآلقی هیبته فى قلوبهم بالفضل ٤‏ وضرب مثلا عاليا 
للمجاهد الملؤمن ف كل زمان ومکان كيف يكون . 

وما من عقبة اعترضتنا أو تعترض طریقنا الا وقفت ف طريق 
نور الدین ٠.‏ 

وما من صتف من صنوف آعداء القومية العربية اليوم الا عرفه 
نور الدین على آنامه .. ۱ ۱ 

عرف آعداء البلاد الحتلین من الصليبيين والبیز نطيين .. 

وعرف. الأنانيين الطامعين الذین سخونون القضية الکیری ق 

٠‏ وعرفه لین الذين رون الیم مع الکافعین وهم آضر* بنا 

من الأعداء المواقفين .. 

وعرف ضعاف التفوس الذين يقعد بهم الخوف والصتنار عن 
التقدم الى ميدان الفداء .. 


وعرف المدبرين بكيل » الذين يندسون بين المجاهدين للافساد 
والتخذيل ٠.‏ 

00 علیهم الشهوات .. 

عرفهم كما عرفناهم » وکان عليه أن يصارعهم كما نصارعهم 
اليوم .. 

وعرف الى ذلك قلة المال والحاجة الى الموارد للنفقات ٠‏ 

وعرف من مشاکل الادارة ومتاعب الاصلاح الاجتساعی 
ما تعرفه نحن الیوم . 

وعرف » بعد هذا كله » كيف'يواجه الأعداء جمیعا » والشاکل 
مجتمعات . و کانت له مع الأعداء الأيام البيض > فعقد براياتنا من . 
التصر ما بجعله فى الطليعة بين قوادنا الظفسرین ء وکانت له فى 
الشاکل الداغلي 2 آراء وحلول تجمله ق الرعیل الأول من 
الصلحین الاجتماعین . 

1 لهذا کل وهی اقل اس مره اررق و 
آوتی من الایمان والحزم والفضيلة ما جعله آقوی رجال عصره 
وأوسعهم بلادا فى الشرق والغرب على السواء .. 

اذا كانت فى ماضينا عبرة تنفعنا فى یومنا » فهذه العيرة هی 
سيرة هذا المجاهد فى سبیل الحق ء المرابط فى سبيل وحدة الوطن 
العربی » المكافح فى سبيل اجلاء العدو عن دیارثا » نور الدين 


سم ۹ سے 


لهذا » أخذت على نصی » منذ سنين » عهدا بآن أقدم لأبناء 
الوطن العربى الناهض سيرة هذا البطل الذى وحد مصر والشام » - 
وجمع العالم الاسلامى كله على لواء النصر والفداء ۰ 

وهذه هی بین يديك » أرجو أن بحقق الله بها من النفع 
و ۱ 

والله الستعان » سبحانه ولی الحاهدین .. 

| ولی كلمة قبل أن آدع هذا التقدیم الیسیر .. 

لقد تصدى نور الدين لحرب الصليبيين على أنهم آعداء 
معتدون على الوطن العربی » لا على آنهم مسیحیون .. 

وقد كان ايمان الرجبل بالاسسلام ایت‌انا سليما پذکرتا 
بایمان رجال الدولة الاسلامية الأولى » ممن کانوا یعرفون أن 
دار الاسلام دار سلام لمواطنيها أجمعين » لا فرق بين مسلمين 
وغير مسلمين .. 

وقد تضدی نور الدين لاستنقاذ تصارى الوطن العربى من 
ظلم الصليبيين » وكان الصليبيون اذا دخلوا بلدا اعتدوا على 
القدسات » آما نور الدين فلم يمس كنيسة ولا آذی غير مسلم » 
وكان بكرم بالرهبان والقسيسين ٠‏ 

واذا كنا تقول انه جمع المسلمين وآعز الاسلام » فالراد أنه 
جمع مواطنى دولة الاسلام وآعز أديانهم أجمعين .. 


س و سے 


وحقیق بالعرب والمسلمين جميعا أن يملأوا قلوبهم من سيرة 

فقد نهض للدفاع عن وطننا أجمعين » وان كانت لغة العصر 
تعبر عنا کلنا بلفظ المسلمين .. 

وسبحان من آراد له أن سمی نور الدين » وهو نور لكل دین۔ 


ذو القعده ۱۳۷۰۸ 


مدرید ماو ۱۹٥۹‏ 


عقيرة | لوحب ر وا تحار 


الاسلام دين التوحيد 
ودولة الاسلام دولة الاتحاد ۔ 
فكما أن الایمان بوحدانية الخالق جل جلاله ركن لاسلام 4 
اذا آشرك الانسان بالله أو شابت عقیدته فى وحدانيته شائبة خرج 
من زمرة المؤمنين » فکذلك دولة الاسلام لا يستقيم أمرها الا اذا 
توحدت أطرافها واجتمع الناس فيها تحت راية واحدة وعلى كلمة 
' واحدة » فاذا تفرق المسلمون واختلف آمرهم وانفرد كل منم 
بناحية وتنافسوا على السلطان » وهنت دولة الاسلام وعذا على 
تواحیها الطامعون وتقاسموها وذهب أمرها بددا . 
والتاریخ خير شاهد على ما تقول : 
. ققد اجتمعت كلمة السلمین آیام الرسول صلوات الله عليه 
وأيام أبى بكر وعمر رضوان الله عليهما ء فدان لهم من البلاد فى 
نصف قرن من الزمان ما لم يوفق الى مثله الرومان فى قرون » ثم 


۱۳ سے 


الوحدة أساس دولة الاسلام 


اختلفوا خلال النصف:الثانی من خلافة ذى النورين عثمان وخلافة 
فارس الاسلام على" كرم الله وجهه فتوقفت الفتوح » وتقلص ظل 
الاسلام عما فتح من بلاد المغرب . 

وعادت الوحدة على بد معاؤية بن أبى سفيان وخلفائه » فتجدد 
نشاط الفتوح فى كل وجه ؛ وبلغت رايات الاسلام سهول الهند 
وغابات وسط فرنسا » واتنظمت أمور المسلمينوأزهرت حضارتهم» 
وبدت وكآنها نجم صاعد لا يزداد على الأيام الا بهاء ٠‏ 

ثم اختلف آمر المسلمين » وانتثر نظام الوحدة » وانفرد أهل 
كل صقع اسلامى بدولة حسبوا أنهم يبلغون بها ما لا يبلعونه 
بالوحدة » فما آسرع ما انفرد بكل فريق منهم طاغية يرهقهم من 
آمرهم عسرا ويذيقهم من العذاب ألوانا » ثم شدت عليهم جحافل 
الأعداء وتكالبوا عليهم من كل طريق ء واستغلبوا بلادهم بلدا بعد 
بلد » فضاع الأندلس رويدا رويدا. حتى لم يبق فيه موحد باله 
أو مسحد تردد من صومعته الأذان » وضاعت جزائر البحر 
الأبيض : صقلية والجزاثر الشرقية وكريد وما اليها - وما.هو 
الا قليل حتى أقبلت جحافل العدو كأنها قطع الليل تدق أبواب 
المغرب والشام » بل تدفقت جيوش الروم من آسية الصغرى 
فاستغلبت حواضر الاسلام فى شمال الشام والجزيرة » وبدا وكأن 
مصير خلافة الاسلام كلها فى الميزان . 


الوحدة ساس دولة الاسلام 


کل ذلك والسلمون سادرون فى الطريق الذی ارتضوه 
" لاتقسهم » غافلون عما يؤدى بهم اليه من التلف » وقد انفرد بکل 
ناحية من تواحیهم » بل بکل بلد من بلادهم » تفر من طواغیت 
الحکام بستنزفون خيراته ویذلون أهله ویجعون الأموال ٤‏ 
حاسبین أن ذلك' السلطان الذی ايديم هو آقصی ما تطمح اليه 
اللفوس ؛ قما راعهم الا جحافل الصلیبیین تنصب علیهم من الشمال 
فتنزعهم عن عروشهم ترعا » وتعمل فى رعاياهم السیف والنار » 
فلا ينجو من القتل الا الأسير والشرید » ثم يدخل الصلیبیون بيت 
القدس فيغرقونه فى بحر من الدماء وسيطرون على عقدة بلاد 
الاسلام » ويعبرون العراق وينشئون فى الجزيرة الفراتية امارة 
الرثها » وتستقر لهم فى عقر ديارنا مملكة وآربع امارات » أصبحت 
كالسيف المصلت على رقاب العرب والمسلمين أجمعين . وترامت 
أطماع هئولاء الغزاة الى مصر » بل أخذ بعضهم يعد العدة للسير 
الى الحجاز والاعتداء على أقدس مقدسات المسلمين » امعانا منهم 
ف الاستضعاف والاستذلال . 

ومع ذلك لم يفطن قادة المسلمين الى أن ذلك الشر كله انما 
نجم عن التفرق وضیعة الاتحاد » وأن العلاج الناجع هو ضم 
صفوفهم واجتماعهم يدا واحدة » ولکن همتهم لم تسم" بهم الى 


ل ۱۵ سم 


هذا الطلب اليسير على المخلصين العسير على الضعفاء والضالین . 
فلم يزالوا فى عز ذليل بین آیدی الغاصبين حتى تدارك الله دينه وأهله 
بدعوة الوحدة ینادی بها تفر من فرسان الاسلام فى الموصل » 
وما زالوا يجاهدون ويستشهدون » وبعقب بعضهم بعضا على حمل 
الراية حتى انتهت الى نور الدين محمود » فعاد بالدعوة الى صفاء 
الاسلام الأول وروحانية صدر الاسلام » وما زال يستآلف المترده 
ويغالب المعاند حتى جمع الشام وشمال العراق على غاية واحدة » 
ثم مد نظره الى مصر وبعث جندہ ليستنقذوها من فوضى الفاطميين 
قبل أن تغرقها أمواج الصليبيين » ثم مضی الى ربه شهيدا کریما 
وخلفه صلاح الدین » وعلى يديه اكتملت الوحدة » فضرب الضربة 
القاضية التى آعزت الاسلام وحررت الشام واستخلصت بيت 
القدس وخرجت بالعرب و السلمين من غمرات العدوان والظلمات . 

وما بقی من تاریخ الاسلام الى یومنا هذا ان هو الا تکرار نا 
آوردنا فى ایحاز : اتحاد وقوة وعزة » أو تفرق وضعف وذلة » 
وما ماساة العالم الاسلامی فى العصر الحدیث الا مصداق ٹا 
ذکرناه . فقد استغلبتنا آمم الغرب وتوزتعتنا مستعمرات وحمایات» 
لتنا کنا تفاریق یجری کل منا فى طریق » ولا یکاد بلد من بلادنا 
يحفل لما پجری ف البلد الآخر » فنهل على الأعداء استفلاینا » 


ہے ۳ ہے 


أركان الاسلام توحى بالوحدة 
فلما آفقنا من الغفوة وتنبهنا الى ما صرنا اليه وصرفنا همتنا الى 
الوحدة خرجنا من الظلماتِ الى النور » وأظلتنا رايات الاستقلال 
والحرية والعزة ء وعدنا الى فتوة الصحوة الكبرى أيام نور الدين 
الشهيد وصلاح الدين المجيد . 
* 

وهذا الاتفاق في تاريخنا بين الوحدة والعزة ليس من قبيل 
المصادفات » ولا قوله على أنه لون من فلسفة التاریخ » بل هو فه 
واقم الأمر حقيقة بسيطة نبعت من طبيعة الاسلام الذى انعقدت 
عليه قلوبنا ۔ ۱ 

فان الاسلام ‏ كما قلنا ۔ دين توحید : توحید الباری جل 
جلاله » وتوحيد القلوب على 0 ار 

وليس فى قواعد الاسلام وفرائضه الا ما يحمل معنى الوحدة 
و الدعوة الى الاتحاد : 

فان الصلاة ف شتا دعوة الى التوحید والاتصاد »> 
وما اجتماع السلمین قى مشارق الأرض ومغاريها ووقوفهم: صفا 
واحدا فى ساعات معينة من النهار واللیل » واتجاه وجوههم نحو 
قبلة واحدة » الا ایحاء بالاتحاد وتذكير به من قريب ومن بعید ء 
. فليس بين عقائد البشر عقيدة تأمر الؤمنین بها بالاتجاه أثناء 


نت ۱۷ سم م - ۲ ور الدین محموج 


أركان الاسلام توحى بالوحدة 


المنلو ات وجهة ولحدة وئوقتها سمواقیت واحدة الا الاسلام » 1 
ولیس التصود بالقبلة الواحدة الاتحاه الى الله نحوها » فان الله 
سبحانه وتعالی فى کل مکان ( ولله الشرق والغرب فاینما تولوا 
فثم وجه الله ) وانما المقصود أن يشعر السلمون آنهم آمه واحدة » 
ذات وجهة واحدة » وتسير فى طريق واحد » فى وقت مقرر معلوم » 
حتى یتحقق توحيد الحركة ف الزمان والمكان . 

والحج الى بيت الله لم يقصد من ورائه الا اجتماع المسلمين 
وتلاقيهم مرة فى العام فى صعيد واحد » ليعرف بعضهم بعضا 
وليتبادلوا الرأى والمشورة » وان من حضر الموسم وشهد اجتماع 
الحجيج: على عرفات » أمما شتی من مشارق الأرض ومغاربها » 
كلهم فى زی واحد يهتفون بهتاف واحد على اختلاف لمات 3 
وتتبض قلوبهم على وقع واحد » ليدرك المعنى البعيد الذى آراده 
يارىء الاسلام سبحانه . 

والصيام ف صميمه ايحاء وتذكير با مساواة بین المؤمنين » فاذا 
كان فيهم الغنى والفقير فى غير رمضان ؛ فان صيام رمضان یجعلهم 
طبقة واحدة لا يصيب الغنی والفقير فيها من الزاد الا ما لا بعز على 
انسان » وهم تناولونه جميعا ف وقت معلوم . فاذا كانت الصلاة 
دعوة الى الاتحاد الروحى والعسکری > والحج دعوة الى الاتحاد 

عت :“نے 


أركان الاسلام توحى بالوحدة 


' السياسى ؛ فان الصيام دعوة الى التوحيد فى شئون الاجتماع . 

'وكذلك الزكاة » فهى سهم من مال الغنى يخرج للفقير » حتى 
يشعر ا موسر أن الله لم يرزقه ا مال ليستمتع به وحده » بل قدر فيه 
نصيبا للمعوز والحتاج ومن قعدت به الأيام » فهى دعوة الى 
التقريب بین من يملك الكثير ومن يملك القليل » وهی فى روحها 
دعوة الى توحيد القلوب والأحاسيس : 

وهکذا لا تجد ركنا من أركان الاسلام أو فرضا من فروضه 
الا وهو بحمل معنى الوحدة والتوحيد . وما ذلك كله الا تنبيه من 
الله لعناده الى أن الوحدة أساس سلامة الاسلام والمسلمين » لأن 
عز الاسلام مر هون بعز أهله » وكلاهما مرتبط باجماع أمر المسلمين ‏ 

واذا كان لتاريخ كل جماعة محور يدور عليه » فان محور 
تاريخ العرب والمسلمين هو الوحدة واجتماع القلوب . 

ان آمما من آهل الأرض يدور تاريخها حول محاور آخری » 
کالاقتصاد » فيرتهن عزهم ہما یستخرجونه من خيرات البر والبحر 
وما قیمونه من متجر وما يكسبونه من مال » كما نری ف آحوال 
بعض بلاد آوربا » فان کل شیء فى حیاتها مرتبط با مال مرهون ہما 
. لديها منه » اذا اجتمع لديها ا مال نهضت وتقدمت وقامث دولها 6 
واذا قل امال فى آیدیها ضاع أمرها بددا » وهی لهذا تدير التاریخ 


ہت 1ت 


الاتحاد محور التاریخ الاسلامی 


حول الاقتصاد ء وتفسره على أنه صراع بین الانسان وما حوله ومن 
حوله ء كلما سخر الانسان من الطبيعة شيئا زاد قوة وتقدما » 
وكلما غلب جارا من جيرانه عن" وساد ۰ والطلب الأخير عندهم 
هو ا مال والغنى والجاه » وكل شىء فى الحياة يتحول عندهم الى 
مال أو يقدر پمال ٠‏ 0 

ومن الأمم ما يدور تاريخها حول الانفراد بنفسها فى أرضها 
مهما ضاقت ؛ فهى لا تزال أبد الدهر تحارب عن الأرض التی تفیم. 
عليها وتضحى ف سبيل ذلك بكل شىء » فاذا تم لها الانفراد بنفسها 
واستقلت عن سلطان غيرها كان ق ذلك عزها ۽ وعلی هذا المحور 
دار تاريخ أوربا خلال القرنين الماضيين » وهذا هو ما سمونه 
بالتفسير القومى للتاریخ . 

أما نحن فان محور تاريخنا هو الاتحاد » فان بلادنا شاسعة 
مترامية » وموارد الثروة فيها منثورة على بساط فسيح يمتد من 
محيط الى محيط ؛ وبلادنا هی مرکز الدنيا » لا يذهب ذاهب بین 
الشرق والغرب الا مر بها » والطامع فيها لهذا كثيرة والأعداء أكثر 
من أن يحصوا ء وهذه المطامع لا ترتد الا اذا أعددنا لها ما یکفی. 
فردها من القوة المتجددة یوما بعد يوم وعاما بعد عام » وآولئك 
الأعداء لن بنقطع شرهم عنا الا اذا اجتمعت قوانا لردهم عن أى 


يج سيم 


فى الاتحاد نجاتنا 


موضع من بلادنا أرادوه بالأذى وف أى وقت ظنوا فيه غر ننا » 
وهذا وذاك لا يتأتيان الا عن سياسة واحدة مرسومة للدفاع 
والحماية » وبقظة متصلة ورباط دائم على الحدود والثغور ‏ فاذا 
لم تكن هناك سياسة واحدة ترسم خطط الدفاع عن ذلك العالم 
الفسيح » واذا لم تكن هناك قوة مجمئعة متربصة على الأهبة لترد 
العدوان » واذا استطاع الأعداء أن يفرقوا بعضنا عن بعض > غلبونا 
فريقا بعد فريق » وأخضعونا لسلطانهم وقضوا علینا من آیسر 
طريق ۔ 

وأقوى آسلحتنا لمواجهة هذه الأخطار هو الاتحاد ء فان بلادنا 
متسعة » ووطننا العربى الكبير يمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا 
بحيث لا تستطيع أمة من الأمم أن تغلينا على آمرنا فيه » وهی 
كلما غلبتنا فى موضع منه انسحبنا الى الذى يليه حتى تطول 
مواصلاتها وتبدد قوتها فى بطائحنا وصحارينا ٠‏ 

وقد تنبه الروس من قبلنا الى ذلك » فمدوا رقعة بلادهم آلافا 
من الأميال من بحر البلطيق الى الحیط الهادى » فاذا قصدهم 
عدو لم يكن عليهم باس ف أن یتراجعوا آمامه حتى یوغل فى بلادهم 
ويضيع فى مهامهها ء فاذا طالت خطوط مواصلاته وتفرقت جيوشه 
على الطريق الطويل » أخذث جماعات الفدائيين تتخطف جنوده 


الایمان بالوحدة 


وتهاجم مواقعه المتفردة حتى يهن عزمه » ثم يأتى الخريف > 
فتهبط الأمطار سيولا وتحيل الأرض الى مستنقعات تعذر على 
العدو السير فيها » فیخرجون للقائه وقد آنهکت قواه » وينالون 
منه الرة بعد الرة حتی يهلك » ثم يأتى الشتاء وتتراکم الثلوج 
فتدفن بقاباه . ولقد أوغل الفاتحون فى بلادهم حتی بلغوا موسکو » 
ثم ارتدوا عنها فلولا محطمة » ولو آن الوطن الروسی كان مقسما 
قطعا لاستغلیها العدو واحدة بعد آخری دون مشقة ٠‏ 

ونحن كذلك وطننا فسیح يمتد من الحیط الى الخلیج ء فلو 
آرادنا عدو من شرق أو من غرب لم يتوسط بلادنا الا هلك » و لدینا 
حرارة الشمس تقوم مقام الثلوج . فأرضنا وحدها تحارب عنا كما 
تحارب أرض الروس عنهم » وهم يقولون فى تاريخهم ان آعظم 
قوادهم هو « الچنرال خریف ‏ لأن أمطار الخريف عندهم هی 
التی تمهد الطريق لهزيمة عدوهم » ومن آسف أننا لا نستطيع أن 
تقول شيئا مثل ذلك » لأننا أضعنا ميزة اتساع أراضينا نتقسيمها 
قطعا وأوطانا متدايرة > وما هی الا وطن واحد . 

وتلك الوحدة لا تقوم الا اذا قامت من أول الأمر على ايمان 
بضرورتها » فاذا استقر هذا الايمان فى القلوب وآصبح عقيدة ثانية 
مرادفة للایمان بالاسلام أصبح من اليسير جمع كلمة المسلمين اذا 


س با سے 


أبطال تاريخنا أبطال توحيد 


تهدد بلدا من بلادهم خطر » أو اذا تعرضت ناحية من نواحيهم 
لحنة أو شدة . فهذا الايمان بالوحدة يبعث فى تاريخنا الروح 
ويعطيه معناه ویضفی عليه جلاله . 
١‏ 5 
واذا تأملت هذا التاريخ الطويل بدا لك بوضوح أن آبطاله . 
الحقيقيين انما هم أبطال توحيد وتوفيق » فى حين آن أبطال 
التاريخ الأوروبى مثلا آبطال تفريق وتقسيم - فقلهلم تل يعتبر 
ومز البطولة السبوسرية لأنه فصل بلاده عن امبراطورية 
الهابسپورج ء وولهلم الصامت كبير أبطال الأراضى المنخفضة لأنه 
خصلها عن الامبراطورية الرومانية المقدسة » ومارتن لوثر أكبر 
آبطال التاريخ اللانی هو الذی قسم الناس الى بروتستانتيين 
' وكاثوليكيين » فى حين أن آبطالنا کرجال الفتوحات الأولى وعظماء 
خلماء بنى أمية ونی العياس 5 ثم فرسان السلاجقة من أمثال 
طغرل بك وآلب آرسلان وملكشاه » ثم أبطال الحروب الصليبية 
مثل عماد الدين زتكى وابنه نور الدين وصلاح الدين » ثم عظماء 
دول المماليك كالظاهر برس والناصر محمد بن قلاوون » وقادة 
جحافل المسلمين المظفرة التى أوغلت فى آسسیا مثل الغزئويين » 
وأبطال الاسلام الغربى الذين نافحوا عن الأندلس والمغرب مثل 


ہس ۲۴ سے 


أبطال تاريخنا أبطال توحيد 


يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وعبد امن بن على خليفة 
الموحدين وابنه أبى يعقوب یوسف وحفيده يعقوب بن بوسف 
المنصور » وغيرهم كثيرون » انما هم رجال وحدة وأيبطال اتحاد » 
ليس مهم من سعى الى فصل بلد اسلامی عن يلد اسلامى » بل 
اتجهوا جميعا الى جمع الكلمة وتوحيد جبهة العرب والمسلمين . 

وهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون لتاريخ الاسلام » وسر بطولتهم 
هو احساسهم بضرورة الاتحاد وسعيهم اليه واخلاصهم فى تحقيقه. 
وقد يقال ان تفرا منهم انما كانوا يلون لأنفسهم مجدا 
ولأشخاصهم سلطانا ‏ وهذا تقد هو أقرب الى المديح » لأن آحدا 
من آولئك الأبطال ما كانت نفسه تطمح الى ذلك المطلب البعيد 
الا ودافعه اليه قلب کبیر » لگن طلبة الانسان من الجاه -- مهما 
كان طمعه فيه وشرهه اليه -- بسدها مثلك يلد واحد » آما التمادی 
الى ما وراء ذلك فلا يدفع اليه الا شىء آکیر من طلب الملك والجاه» 
هو توحید الکلمة . 

فنور الدين مثلا كان حریا بآن يقنع بمتلك حلب وحدها اذا 
كان يرجو الجاه والمال والسلطان » وسعيه الى توحيد السام 
وتعريض نفسه للأخطار انما دفعت اليه الرغبة ق توحيد أمر 
المسلمين تمهيدا للخلاص من الصليبيين . وكذلك كان صلاح الدین 


والسلطان ما يربو على مطالبه منها » واجتهاده فى ضنم الشام 
والجزيرة الفراتية انما كان تمهيدا لدفع الصليبيين وتوحيد كلمة . 
المسلمين واعزاز العروبة . ۱ 

وهنا تبدو لنا البطولة الحقيقية لأولئك الأفذاذ : انها ليست 
بطولة النصر والظفر فحسب » بل بطولة تحقيق هدف الاسلام 
البعيد وهو توحيد دولة الاسلام » بطولة ورثها واحد عن واحد » 
وتعاقبوا على حمل رايتها » رجلا بعد رجل » ولولا جهود هؤلاء 
الأبطال واستبسالهم فی الدفاع عن وحدة العروبة والاسلام لضاع 
الأمر من زمن بعيد » لذن الوحدة ركن الجماعة الاسلامية وأساسها 
كما أن التوحيد ركن الاسلام ولبابه . 

ولیس ف الدنیا شعوب تومن بالوحدة كما تومن بها شعوب 
الاسلام » حتی جماعات الشعب التی توصف بأنها غير متعلم 3 
أو غير مثقفة » تدرك بفطرتها فضل الوحدة ومعناها ومرماها » 
ولا تزالآبد. اندهر ساعيةالی الاتحاد عم شموب العروية . 
وقد ظهر فى كل شعب منها تفر من رجال السياسة أو طلاب الحكم» . 
حاولوا الانفصال ببلادھم عن الجماعة الکبری » ومضوا بتحدئون 
: عما پسمونه « قومية » و « مصالح محلية » أو دعوا بدعوات 


چ و 9 مت 


شعوبنا تؤمن بالوحدة 

تناقض الوحدة العامة » فنفرت منهم الشعوب تقورا طبيعيا 
غطریا ‏ وناصبتهم 068 کک" 
آمرهم . 

ان جماعات الشعب الساذحة لدھا ادراك غريزى. ا 7 
وما يضرها » وهی تمیز بالحاسة السليمة بین من يصدقها ومن 
یضللما » بین من يعمل لصالحها ومن بخدعھا » فتؤید الصادقين 
المخلصين وتنفر من المضللين والمخادعين » وقد أعيت بهذا الفهم 
الفطرى جهد شطار السياسة وطواغيت الدول وحيرتهم ف أمورهم» 
وأرغمتهم على أن برفعوا التقاب ويبدوا لها سافرين حتی تصنی 
حسابها معهم . وكما عرفت آمة العرب كيف تجزى بالخير الحسنین 
اليها العاملین على وحدتها » عرفت دائما كيف تعاقب المسيئين اليها 
وتناقشهم الحساب » أو تعفى على ذكراهم اذا غالهم الموت دون. 
الحسنات . 

ولقد عاشت شعوب العرب وا مسلمين بعضها منفصل عن بعض 
فترات طويلة من تاريخها » ولكنها ظلت أبدا متحدة بالقلب 
والعاطفة والايمان » وما من مسلم الا وشعر أنه أخ لكل مسلم 
فى مشارق الأرض ومغاربها » لأن فكرة الوحدة مرتبطة فى أساسها 
يفكرة الاسلام ۰ ورسول الله صلی اللہ عليه وسلم عندما أرسى 


سے ہپ سے 


أول دستور للأمة الاسلامية 
آشاس الأمة الاسلامية فى المدينة المنورة ووضع آول دستور لدولة 
الاسلام -- وهو الكتاب الذى كتبه صلی الله عليه وسلم بين 
المماجرين والأنصار وموادعة یمود - قرر فيه أن « الومنین 
والمسلمین من قريش ویثرب ؛ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » 
أمة واحدة من دون الئاس » . ونص* الرسول صلی الله عليه وسلم 
على أن الوّمنین أمة واحدة عظيم المعنى والمغزى » ققد جعل 
الوحدة الصفة الأولى للأمة الاسلامية » مهما اختلفت مواطنها 
وبلادها . واذا التزمنا طريقة المحدثين فى تفسير معنى هذا الحديث 
قلنا ان أمة الاسلام لا تصح الا اذا كانت واحدة » والوحدة هنا 
شرط وجوب » خاصة وأن رسول الله آید هذا المعنى فى نفس 
الكتاب بعبارات كثيرة ترمى الى توکیدہ » فقال : « والمؤمنون 
بعضهم تون بعض دون الناس ¢“ » وسلم اللؤمنین واحدة : 
لا يسالم ممن دون مؤمن ف قتال فى سبیل الله الا على سواء 
وعدل بينهم » » « والومنون لا بترکون متفترحا بينهم أن بعطوه 
بالعروف » و « أن الإؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى 
دسیعه ( حعظيمة ) ظلم أو ائم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» » 
« وأيديهم عليه جميعا » » الى آخر هذه القواعد الانسانية السليمة 
التی‌رسمها رسو لاللمصلى اللہ عليه وسلملأمة الاسلام » وكلها قواعد 


سے پںپ سے 


أول دسوں۔ 0 0107 


ای E‏ تر لاساد 
ذلك المغزى ووعته وسارت عليه » وان كانت عواصف السياسة 
ومطامع الرؤساء والحكام قد عطلته فى بعض الأحيان . 
وقيام هذه الأمة الاسلامية الواحدة لا يتناف مع وجود 
تنظیمات سياسية مختلفة فى داخلها » ما دامت كلها مناً خبه مترابطة 
عاملة ا الوحدة »فان كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطى 
بعض الجماعات التى تکونت منها الأمة على أيامه الحق فى تنظیم 
شئونها : « فبنو عوف - مثلا -- على ر نعتهم ( = حالهم ) 
عو کر رت » كل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بین المؤمنين » » وكذلك نو ساعدة 
وبنو الحارث وغيرهم » بل ان اليهود الذين کانوا ففيثرب وعاهدوا 
الرسول اعتبروا جزءا من الأمة : « ..۰ وان بهود بنى عوف أمة 
مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » مواليهم وأتفسهم ؛ 
الا من ظلم وآثرم » فانه لا يوتيغ ( = يهلك ) الا نفسه وأهل 
بيته » » وكذلك هود بنى النجار ونی الحارث ونی ساعذة 
وغيرهم كثيرون ٠‏ أى أن أمة الاسلام تشمل من عاش ا 
وعاهدها وصدتھا 0 يقرر رسول الله صلی 
عليه وسلم ذلك الا رغبة منه فى تحقيق الوحدة 0 
العماد الذى تقوم عليه دولة الاسلام . 


و رت 


أول دستور للأمة الاسلامية 


فكل داع الى توحيد كلمة المرب والمسلمين انما هو بان 
للركن الأول من أركان دولة العرب والمسلمين . 

وكل عامل على التفريق » أو داع الى الانفراد بقومه دون. 
اخوانهم من أهل الوطن العربى الواحد »© انما هو عدو للوطن 
العربى هادم للركن الحصين فى بناء دولة الايمان واقامة عز العرب 
والمؤمنين . 

ولا حاجة بنا الى التماس الحجج والبراهين على ذلك من آى, 
الكتاب الحکیم » فان کل آية من آباته انما هى دعوة الى التاكف 
والأخوة » وتنبیه للمؤمنين الى فضائل اتحاد القلوب ۰ 


ہیا ا وت 


وة القن الا سر /جرى 


وب قو م قد أناخوا عِيسّهم 2 فى ذاری مجدهم حين بسق*” 
سكت الدهر زمانا ما 5 أبكاهم دما حین نطق“ 
0 آعثی قيس ه 


يعرف المتتبعون لتاريخ الاسلام آن انساع دولته لم یتم على 
صورة نمو متصل أو فتوح متوالية ء كما هو الحال مع غيرها من 
كبار الدول التى قامت على طول التاريخ » وائما تحقق هذا 
الاتساع نتيجة لوثبات ضخمة تفصل بين بعضها البعض فترات 
تتراوح بين القرنين والثلاثة قرون . ومع كل وثبة من هذه يمتد 
رواق الاسلام بضعة آلاف من الأميال شبت عندها حتى قبل 
الوثبة التى تليها » وقد بحدث أن ترتد حدود دار الاسلام قليلا 
أثناء فترات السكون . 

كانت الوثة الأولى ف صدر الاسلام » وقد بدأت على آیام 


س إل 


الوثبات الاسلامية الكبرى 


الرسول صلی الله عليه وسلم » وتوقفت حوالى نهاية القرن الهجرى 
الذول ( آوائل القرن الثامن الميلادى ) » ووصلت برايات الاسلام 
قرب تهر السين من ناحية الغرب ومصب نهر السند من ناحيبة 
الشرق . ۱ ۱ 

وکانت الوثبة اثثانية فى آواخر القرن الرابم وأوائل الخامس 
الھجریین( أواخر العاشر البلادی وأوائل الحادی عشر ) ء فامتدت 
حدود دار الاسلام شرقا جتى شملت النصف الشمالى لشبه جزيرة 
الهند » ودخلت ف الاسلام شيا فشيئا -- شعوب الأتراك 
الضارية بین فارس وحدود الصين » أما ف ناحية العرب فقد امتد 
الاسلام من جنوب المغرب الأقمى حتى شمل غرب افریقیة حتى 
أعالى نهر النیجر . 

. ویدآت الوثبة الثالثة فى آوائل القرن الثامن المجری ( الرابع 
عشر الیلادی ) ودامت حتی نهاية العاشر الهجری ( السادس عشر 
الميلادى ) » وفيها أزال الاسلام الدولة البيزنطية وآوغل ف شرق 
آوروبا حتى وصل الى أبواب قيينا » ثم تراجع بعض الشیء واستقر 
عند الحدود الغربية لما يعرف اليوم برومانيا » وامتد رواق الاسلام 
ق آسیا حتی وصل الى اللایو واندونيسيا » أما فى افريقية فقد 
ضم النوبة والسودان الشمالى حتى وصل الى مستوى بحر 


ی 


الوثبات الاسلامية الكبرى 
'الغزال » ومن غربى السودان أوغل ف نیجیریا وثبت أقدامه فيها . 
وقد قام يكل وثبة من هذه الوثبات شعب جديد دخل الاسلام 
وتحس له وحمل رايته » فآما الوثبة الأولى فقد حمل عبآها العرب 
ومن دخل الاسلام فى ذلك العصر المبكر من الفرس ف الشرق 
والیربر ف الغرب » والبربر هم آهل الشمال الأفر قى الأصلاء - 
وآما الثانية فقد قامت بها فى آسيا شغوب الأتراك » وکانت 
جماعات شرية وافرة الأعداد ظاعنة فى الفیاف والبطاح الواسعة 
المتدة من شرقی فارس الى حدود الصين . وقد تولى كبر هذا 
الزحف منهم الغزنويون ثم الغوريون ثم السلاچقة » أما فى افريقية 
فقد حملت الراية قبائل عفية من آهل جنوبى ما يعرف الآن 
بمراکش > وآنشات فى ظل الاسلام دولتى ا رابطین والموحدين > 
اللتین قامتا بالدفاع عن الأندلس الاسلامى » ومدت بساط الاسلام 
۔حتی أعالى النیجر . ۱ 
والثالثة حمل لواءها الأنراك العثمانيون ق آسية الصغرى 
وأوروبا » وأهل السودان الشمالی والمغرب الأقصى ف افرقية » 
وأهل حضرموت وجنوبى شبه الجزيرة العربية والهنود فى آسيا . 
و بلاحظ أيضا أن الشعوب التى قامت بهذه الحركات الواسعة» 
لم تبدآ بالسير الى الأمام براية الاسلام الا بعد أن قامت بتوحید : 


— ۳۳ 0 م-۳ نور الدين حمود 


بلاد المسلمين فى ناحيتها » وأن اتجامها الى التوسع كان تنيجة: 
توفيقها فى التوحيد ۰ فكآن الوحدة هی أساس ذلك الاتساع كله و 
اذا اتحد المسلمون تجمعت قواهم وجاشت صدورهم بالحمية 4 
فمضوا ينشرون کلمة الاسلام فى كل وجه . ٠‏ 

وبلاحظ أخيرا أن هذه الشعوب كلها لم تكد تدخل الاسلام 
حتی بدآت تستعرب : جرت اللغة العربية على ألسنة أهلها » وآمنت 
بالمثل الأخلاقية العربية الاسلامية » واندرجت فى تيار العروية. 
وتصدت لحمل رايتها . فاذا لم نتيسر للعربية أن تغلب لغاتها 
الأصلية » فلا آقل من أن تصبح لغة العلم والثقافة » وقد اتخذ 
أهلها حميعاً أسماء عربية» أى أصبحت عربية بالقلب والرو ح والاحساس.. 

فدولة الاسلام على هذا بناء ضخم أسهمت فيه أمم الاسلام 
جميغا » وهى فى صميمها دولة عربية عامة » ولا يغاير هذه الحقيقة 
أن بعض شعوب الاسلام لا تتحدث العربية » فان اللغة وسيلة لتقل 
الأفكار » ولكنها ليست الأفكار نفسها ء ولا فرق بين أندونيسى 
بای رای قري ف الائ المي وان حلفت 
اللغات : كلهم يعتزون بالماضى العربى » ويشاركون العرب 
أحساسهم بالحاضر وأمانى المستقبل » وهذا هو المقياس السلیم, 
الذى يحسب له حساب ف التاريخ . 

5 ۱ 


3 ہے ۳۵ سم 


السلاجقة 
مس سس مهاد لست 95 


كان السلاحقة قبیلا من ملاء الأتراك الذين دخلوا الاسلام 
«وتمثلوه فى كيانهم ثم اتتصبوا بحملون رایته » فقد دخلوا الاسلام 
آوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی ) وآخذوا طريقهم 
الى القوة والسلطان ؛ فلم يحل القرن الخامس الهجری حتی کانوا 
.قد أوسعوا لأتفسهم مكانا رحبا فى شرقى العضبه الايرانية > 
“نم تيسر لهم كسب اتتصار حاسم على الغزنويين عند د“تداقان ف 
رمضان 4۳۱ / مادو ١١4٠‏ واحتلوا نیسابور » وكاتبوا الخليقة 
العباسی ء فولاهم هذه النواحى ٠‏ وبدآت صفحة جديدة فى تاریخ 
هو لاء الحارین الأشداء . 

کانوا الى ذلك الحین مجرد محاربین بجتهدون فى آن یوسعوا 
لأنفسهم مکانا فى عالم ذلك العصر الضطرب الحافل بالفوخی 
بوالعروب » لقد قضوا نیفا ومائة عام من تاريخهم بعد دخولهم 
الاسلام بحاربون الغزنويين حینا والخوارزمیه حینا وانتصروا 
.على كل خصومهم »> وأصبحوا سادة الجناح الشرقی لمملكة 
الاسلام: ( عدا الهند ) » ولكنهم كانوا فى قلق دائم لا يكادون 
يعرفون لأنفسهم وجهة ف الحياة » ثم اتصل رئیسهم طغرل يك 
بالخليفة القائم بآمر الله وصاهره سنة ۸٥٥ھ‏ / ١٥٠٥ء‏ ودخلوا 
العراق واستقر جندهم فى بغداد واستنقذوا الخلافة من عبث 


ہے ۳ لم 


السلاچقة حماة الاسلام ۰۸ 


البويهيين » ولكنهم ظلوا كما هم محاربین لا يستقرون على حال ». 
بجوسون البلاد ويخوضوذ المعارك دون هدف ظاهر ء بل ان تفر 
. منهم آتیحت لهم عام ۱۰۵۰۳/46۵ قرصة مقاتله ( الروم ) 
البيزنطيين والانتصار عليهم » ولكنهم لم ينظروا الى حرب. الروم 
على آنها جهاد » بل مجرد كفاح فى سبيل البقاء . ذلك أن جماعة: 
من قبائلهم قدموا على ابراهيم بن اینال أخى طفرل بك » وكان 
قائدا مظفرا » قضی سنوات طويلة ف حروب ومعارك » وسألوه 
أن ينزلهم آرضه » فاعتذر لهم بأنها تضيق بقومه » ونصحهم بالاتجاه. 
الى أراضى الدولة البيزنطية فى نواحى أرمينية ومداخل "سيا 
الصغرى » وقام من ورائهم میدا ومعينا لهم » وقد حاول الروم 
أشافهم دون جدوى » فدخل المسلمون قار'س وأرمينيا عامى 
۸ و ٥۰١۷/٤٤۹‏ واستولوا على ملطية » وف عام 
1 وصل جنودھم الى سبتسئطية وطرابزون ٠‏ 

وبعد دخول السلاحقة العراق » وف أثناء هذه الحروب مع 
البيزنطيين » بدآوا يحسون أن لهم رسالة فى الوجود : أحسوا أن 
دولة الخلافة فى حاحة اليهم ليشدوا آزرها » وأن جبهة الاسلام 
أمام الروم واهنة فى حاجة الى من بسد تغورها ۰ وملاهم هذا 
الشعور بالرسالة السامية حماسة وقوة » فآخذوا يتأهبون للقیام. 


۳۷ شك 


طغرل بك والخليفة القائم ۰۹ 


بدورهم العظیم فى تاريخ الامسلام . ولقسد قضی طغرل بك 
- سلطانهم الى ذلك الحين -- ستين سنة من عمره فى ميادين 
الحرب والقتال دون آن يشعر أن له هدفا آخر بعد النصر والغنيمة» 
فلم يكد يتصل بالخلافة ویواقع الروم حتی أحس هو ومن معه , 
کانهم خلقوا من جديد » وهكذا لا يزال الناس هملا حتى 
يشعروا أن لهم رسالة فى الحياة » فيبدوا وكآنما بعثوا خلقا 
جديدا . 

ولم بعد لطغرل بك بعد ذلك مین هتم الا أن يخدم الخلافة 
والاسلام » بل لقد شنل رجاله شعور أخلاقى بمسئوليتهم أمام الله 
تعالی » ولیس آدل على ذلك الشعور الجديد الذى عسر نفس 
السلاچقة ء من أن السلطان طفرل بك وکان آقوی رجال عصره 
وآوسعهم سلطانا » وقد امتدت آملاکه من حدود الهند الى العراق » 
عندما لقی الخليفة القائم عام ۶۰ -۔ وکان الخليفة كما 
تعلم مستضعفا اذ ذاك لا حول له ولا قوة -- ملكته المهاية وهو 
ينظر الى رمز سيادة الاسلام ( وعليه بردة النبى صلی اللہ عليه وسلم 
وبيده القضيب الخيزران » فقبل السلطان”* الأرض وقبل بده 
وآجلس على کرسی » فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : « ان أمير 
الؤمنین شاكر لسعيك حامد لفعلك » مستاأنس يقربك » وقد ولاك 


۷ سے 


آلب أرسلان يتولى الجهاد ٠/۰‏ 


جمیع ما ولاه الله من بلاده » ورد عليك مراعاة“ عباده ء فاتق الله 
غيما ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك » واجتهد فى نشر العدل 
وكف الظلم واصلاح الرعية » » فقبل الأرض وأمر الخليفة بافاضة 
الخلع عليه » فقام الى موضع لبسها فيه وعاد » وقبّل يد الخليفة 
ووضعها على عینیه » وخاطبه الخليفة بلك المشرق والمغرب » 
وآعطی العهد وخرج ) . ۱ 

وهكذا أصبحت الرسالة الروحية تکلیفا رسمیا » ووجد ذلك 
الرجل تفسه » وهو يقارب السبعين من عمره وقد حمل عبء دولة 
الاسلام على كتفيه » وكان مدركا تمام الادراك لمسئوليات ذلك 
المركز الجليل الذى صار اليه » فتجددت همته » واشرآبت تسه 
للجهاد والاصلاح » وأراد أن يزداد تشريفا فصاهر الخليفة وتزوج 
ابنته التماسا لب كة الاتصال بالبيت النبوی الكريم » ولم بتصل 
يها لهذا ولم تکشف له خمارا » وانما كان حظه منها مجرد التحية 
كل یوم » فقد كانت فى سن حفيدته » ولم يلبث آن مات ق رمضان 
۵ 1 . 

وتولى القيادة من بعده آلب آرسلان ابن أخيه داوود » وقد 
تحددت للدولة آهدافها وارتهنت نفسها بالدفاع عن حوزة الاسلام. 
کان شرق الدولة الاسلامية كله قد اتحد تحت رايته » ومع الاتحاد 


عدا نك 


۱ السلاجقة يستقرون فی آسية الصغرى کس وت 
خلهرت قوة الاسلام وآهله » وعاد الى الخلافة جلالها وانتمت آیام 
الهوان الماضية » ومع أن الخليفة القائم بالله لم يكن آقدر ولا آمهر 
من خلفاء کالتوکل والمقتدر » ممن هانت الخلافة على أيامهم 3 
الا آن وحدة الاسلام كانت كافية لمودة الغلاقة الى سايق جلالها 
الروحی القدیم ٠‏ . 

اتجه آلب آرسلان الى الجهاد من أول الأمر : لم یکد بحصل 
على التفويض من الخليفة حتی جمع جنده واتجه نحو آرافی 
الدولة البيزنطية ء ویداً ہما بقی من بلاد الأرمن » فاستولی على 
عائة » ووخد أمير قارس الأرمنى أن لا حيلة له أمام هذا المجاهد 
الذى لا يخاف شیا » فتنازل عن بلده لامبراطور البيزنطيين ٤‏ 
وحصل فى مقابل ذلك على ضياع وأملاك ق جبال طوروس ٠‏ 
وابتداء من عام ٥۰٦١/٥٤۷‏ آلح آلب آرسلان على شمالی الوصل 
بالحملات حتی تداعت قوی الروم فيه وتهیاً للعودة الى الاسلام > 
وكان الروم قد استولوا على هذه النواحی أيام الاضمحلال 
الماضية » وق سنة ۱۰/۵۵۸ احتل المسلمون الممرات الأودية الى 
آسية الصغرى فى جبال أماتوس » وكانوا قد فقدوها بعد أيام 
المعتصم » ثم أغاروا فى نفس العام على قيصرية آسية الصغرى » 
وق العام التالی كسب المسلمون اتتصارات كبرى عند ملطية 


س ۳۹ سے 


النهضة فى الجناج الغربى للاسلام 


وسبتسنطية وأصبحت آرمينية كلها فى أيديهم » وانفتحت آمامهم 
أبواب الدولة البيزنطية فوصلوا الى عمورية عام ۱۰۰۸/۰۰ والی 
قونية.ف العام الذى بعده » ووصلت طلائعهم الى خونى على ساحل 
بحر أبحه ۰ 

فاذا أضفنا الى ذلك ما ذكرناه من استقرار نفر من السلاحقة 
فى شرقى آسية الصغرى » وانشائهم دولة اسلامية ف نواح لم 
تستقر فيها قدم الاسلام قبل ذلك » تبیتا أن الاسلام كان اذ ذاك 
س خلال القرنين العاشر والحادى عشر الیلادین س ف غمار الوشة 
الثانية من وثباته » ففتح شمال الهند من ناحية وبدأ الاستيلاء على 
آسية الصغرى من ناحية أخرئ » وقد قامت بالأمرين تلك القبائل 
التركية التى تشبه فى الطباع والروح القبائل العربية المجيدة التى 
قامت بفتوح الاسلام الأولى . 

وف تفس ذلك العصر كانت قبائل آخری شبيهة بالعرب والترك 
ترحف بالاسلام الى غرب افريقية » فیما یعرف الآن بالسودان 
الغربی مما یلی المغرب جنوبا حتی الستغال وغانة ونهر النیجر » 
وهذه هی القبائل الصنهاجية وأكبرها کمن ونة وسئوفة وحثدالة» 
فقد ظهرت فيها حركة جهاد اسلامية عرفت بحركة الرابطین » تولی 
قیادتها نفر من آبطال الجهاد الاسلامی مثل عبد الله بن باسين 


ہے f‏ الم 


النهضة فى الجناح الغربى للاسلام 

ويوسف بن تاشفين ۰ فآما عبد الله بن ياسين فهو منشىء الحركة 
وباعثها » وقد كرس جهوده للامتداد بالاسلام ف نواحى غرب 
اف قية والسودان » وهو الذى وضع أسس الدولة المرابطية الجليلة 
وقتح آبواب ما يعرف بافریقیة السوداء ‏ وما هی بسوداء - 
للاسلام » وخلفه يوسف بن تاشفين » وكان بطلا مجاهدا وقفه 
حياته على رفع راية الاسلام . 

وكانت دولة الاسلام فى الأندلس قد وهن أمرها بعد اتتثار 
أمر الخلافة الأموية أوائل المائة الخامسة للهجرة » وتوزع نواحيها 
تفر من الطامعين فى السلطان والحاه بعرفون بملوك الطوائف > 
أضل الله رشادهم فحسب كل واحد منهم أنه يفوز شىء اذا هو 
اتفرد بناحية من تواحی الأندلس الاسلامى الحید ء ونادى كل 
واحد منهم نفسه أميرا على هذا أو ذاك من بلاد الأندلس » وغابه 
عنهم أن قوة الاسلام ف وحدته » وأن آمره اذا افترق لم يلبث 
الأعداء أن تكالبوا عليه ونتخطفوا أرضه وأهله » وهذا هو الذى 
کان : ما كاد ملوك الدول النصرانية فى شمال الأندلس یرون دولة 
الاسلام تتفكك حتى أقبلوا يتخطفون بلادها واحدا فواحدا » 
قاذا كانت سنة ٥۰۸٥/٦۷۷‏ سقطت طليطلة قلب دولة الاسلام ف 
الأندلس ہ واحتل الأعداء هذا البلد الذی ظل حصنا من حصون 
الاسلام والعروبة قرابة القرون الثلاثة . 


کچ معنب 


انتصار الزلاقة ۰۷۰۷۸ 


وتسکن العدو من قلب الأندلس وأخذ يغير على ما بحیط به 
من النواحى والبلاد » وآفاق ملوك الطوائف من سكرتهم وآخذهم 
الندم بعد فوات الأوان » واضطر أكثرهم الى أداء الجزية عن يد 
وهم صاغرون » وتلفتوا يمنة ويسرة يبحثون عن مغيث فلم يجدوا 
الا آولئك المرابطين المجاهدين وأميرهم يوسف بن تاشفين » فلم 
یکد صریخیم يبلغه حتى نهض لنصرة الاسلام بجر جحافل من 
المجاهدين تعدل تلك التى زحفت مع آلب أرسلان » وهناك عند 
موضع يسمى الزلاقة على مقربة من بطليوس كنتب للاسلام فصر 
أبيض عظیم سنة ۱۰۸۷/۷۸ 6 وکسبر ا مرابطون ظهر الأعداء فى 
معركة حاسمة اعتز بها الاسلام دهرا » ثم مضی بوسف بن تاشفین 
خوحد ما بقی من الأندلس الاسلامی تحت سلطانه » وف ظلال 
الوحدة عاد للاسلام عزه ومجده فى الأندلس من جدید . ۱ 

نا 

وآما فى الشرق فقد كانت آمور الدولة البيزنطية قد صارت 
:الى جندی من کبار ا محاربین هو رومانوس ديوجينيس ( سميه 
السلمون أرمانوس ) كان أول آمره قائدا لوف امبراطور 
الدولة قسطنطین العاشر قاصرا تتولى الوصاية عليه آمه الامبراطورة 
شوداسٹیا » ثم تروجت القائد ورضيت به امبراظورا بدل ابنها » 


|چج ¢ س 


أحوال الدولة البيزئطية 

وكانت الظروف تستدعی رجلا ستطيع الثبات آمام آلب أرسلان. 
وجنوده . وقد نمض رومانوس للأمر الذى ندیته له الظروف > 
"وعول على آن يسترجع أرمينية > ولكن أحوال الدولة لم تكن 
لتعينه على ادراك ما طلب » فان الأمراء الاقطاعيين كانوا قد 
استيدوا بآمور نواحيها واتخذ کل متهم لنفسه قوة من الجند. 
تحميه ۰ ولم نکن أولئك الاقطاعيون يحترمون رومانوس أو 
يطمئنون اليه » اذ أنه لم يكن من آهل الفضل والخلق الكريم . 

وكان عماد القوة العسكرية الى حين قريب فرقا مدربة من, 
الفرسان » وقد بلغت هذه الفرق أوج قوتها على رأس القرن العاشر _ 
الیلادی » وهی التى مكنت للدولة من الايغال فى بلاد الخلافة 
العباسية والاستيلاء على أنطاكية وتهديد حلب تهديدا مستمرا . 
وكانت فرق من أولتك الفرسان تطوف دواما بأطراف البسلاد " 
الاسلامية لا تحد ثعرة الا تفذت منها » فآهمل تفر من الأباطرة أمر 
آولتك الفرسان فتفرقوا » ودخل بعضهم فى خدمة الاقطاعيين > 
وأصبح اعتماد الدولة فى جیشها على جند مرتزق تستآجره من, 
شتى النواحى » يتآلف من ورمانبین وفرنجة وصقالية » وجماعات: 
من فد از الكنراك دخلوا خدمة الدولة للكسب والغنيمة ( وكانوا" 
يسمون ترکوبولی) وآجناس آخری کالبشناق والأرمن ومن الیعم- 


نع 


التورمانيون فى خدمة البیز نطيين . 
وقد آحس رومانوس ( العروف بالرابع ) بالخطر بتهدد بلاده > 
ورأى أن من واجبه أن ينهض للاقاة آلب آرسلان ورجاله » فاجتهد 
فى حشد آکبر عدد استطاع حشده من ولئك المرتزقين حتی اجتمع ٴ 
له منهم قرابة المائة آلف من طوائف شتی ء آکثرها عددا جماعات 
من ٹرکمان روسیا شودهم رجل منهم يعرف باسم يوسف 
طرخانیوتیس » وأقواها جانبا فرقة من فرسان النورمان بقودهم 
روسل“ دی باٹول . 
وكان النورمان بلاء من بلایا ذلك العصر كله ٠‏ ضاقت بهم 
بلادهم قى اسکندیناوة من آوائل القرن التاسع الیلادی فهبطوا 
على غربى آوروبا جماعات من القرصان ترهب البحر ق سفن 
خفيفة ذات آشرعة سوداء » فصایوا سواحل غرب آوروبا كله يكل 
آصنافِ الغزو والنهب والتحریق » بل بلغ آذاهم الأندلس - ثم 
استقرت طائفة كبيرة منهم على شاطیء فرنسا الشمالی الغربى 
الذی عرف من ذلك الحين. باسم ورماندی ٤‏ نسبة الیمم » ومن 
هناك قاموا بغزو الجزر البريطانية بقيادة زعيمهم ولیام النورمانی 
الذی سحق الانجلیز ق معركة هيستنجز عام ۱۰5۹/4۸ وبدأ فى 
تاريخ تلك الجزر عصرا جدیدا » واحتلت طائفة آخری منهم چنوبی 
ابطالیا وأخذت تناجز مسلمی صقلية حتی انتزعتها منهم بعد حروب 


4ه سے" 


النورمانيون فى خدمة البیز نطيين 

طو ىلة اتتهت سنهة ۱/۱ شادة زعیم سج روبرت 
بچستکارد » ودخل الباقون فى خدمة الملوك والامراء جندا 
مرتزقین ۰ 
وكانوا رغم شجاعتهم فى القتال آمیل الى الخيانة » لا يكاد 
أمير يحبس عنهم ا ال حتى يتخونوه فى المعركة » ولا يلوح لهم 
أمير آخر يمال الا انفضوا من حول صاحبهم وساروا اليه » وکا 
.روسل دى بايول هذا من أخطر قادتهم المرتزقين وأعرقهم فى الخيانة 
والحيلة والدهاء » وكانت الدولة تصرف أمره ولكنها لم تكن 
لتستطیع الاستغناء عن خدماته . 

بهذا الجیش الضخم الشمکك الأوصال. سار رومانوس للقاء 
۔جند الاسلام التحد القوی » وقد آقام الامبراطور على الجیش 
قائدا سمی آندرونیکوس دوکاس » يذهب مورخو الأوروبيين 
الى أنه كان حاقدا على الامبراطور » بنتظر الفرصة ا مواتیة لیتخلی 
جنه وترکه لصیره » ولکن هذه كلها مبالعات يرمون من وراٹھا 
:الى التقلیل من قيمة النصر الذى کسبه السلمون . 

وکان آلب آرسلان قد انصرف اذ ذاك عن بلاد الروم لبعضص 
شئون دولته ف آذریحان » فما راعه وهو قى ذلك البلد البعيد 
الا وآخیار مسير آرمانوس نحو بلاد السلمین بهذا العسکر الجرار 


سم و ده 


النورمانيون فى خدمة البيز نطيين 

تصل اليه » فأسرع يمن تیسر له من الجند » وآغذ" السير فى طلب 
الجهاد بنحو خمسة عشر آلف فارس » وكان ملك الروم يبغى أن 
يتخرج المسلمين من أرمينية ويتحصن بشعاب جبالما ثم يشن 
الهجوم » فآوغل فى الجبال حتى آدرك سهلا يسمى خلاط ( يعرقه 
عند الروم باسم آخلاط ) تتوسطه بحيرة تسمى بحيرة وان على 
مقرية منها موضع يعرف بملاذکراد ( يسميه الأوروبيون. 
ماتزیکرت ) وهناك حط رحاله ووقف بنتظر المسلمين ٠‏ 

وجد" ألب آرسلان فى السير بهذا الجمع القليل الذى كان معه ». 
وكان يعرف آنه فى الطريق الى مغامرة كبرى » وماذا تجدی خمسة- 
عشر الما أمام مائة آلف ۶ ولكن ايمانه بالله كان عظيما » وكان بقول 
لمن معه : « اننى أقاتل صايرا محتسبا ء فان سلمت فنعمة من اللہ 
تعالی » وان كانت الشهادة فان ابنى ملكشاه ولی* عهدى » . فلا 
اقترب من ناحية خلاط صادفته مقدمة الجيش الزومى » وكانت. 
عشرة آلاف مقاتل من الصقالبة ( يسمون أيضا الروسية ) فائقض 
عليها المسلمون فمزقوها وأسروا قائدها ء وأسرع السلمون حتی. 
صاروا أمام الجيش البيزنطى . وآراد آلب أرسلان أن يكسب بعض. 
الوقت » نظرا لقلة جنده » فأرسل الى رومانوس يطلب المهادنة > 
قابی وملكه الغرور وقال : « لا هدنة الا بالرتى ! » والری ھی 


f‏ س 


انتصار ملاذكرد 1 ۱۰۷۱/٤‏ 
نقلب مملكة آلب أرسلان »وهی فى شرقى فارس » فريع لهذا الرد» 
وعرف أن ملك الروم قد جمع جموعه وعباً جنده وأقبل واثقا من 
النصر » فآخذ الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى يتلو 
عليه الآبات القرآنية والأحاديث ويثبته ويقول : « انك تقاتل عن 
دين وعد الله بنصرہ واظهاره على سائر الأديان » وأرجو أن يكون 
الله قد كتب باسمك هذا الفتح » . 

قلما کان يوم جمعة من رمضان 454/ أغسطس ۱۰۷۱ وقد 
تجح السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها للصلاة قى مساجدهم 
بوالخطباء بدعون للمسلمين بالظفر وال لابين تومن على الدعاء > 
آسرع ألب آرسلان قفرغ من صلاته وعجل بدخول المعركة فى لحظة 
تدعو له الملابين فيها بالظفر » فما هو الا أن أهلت طلائع فرسان 
الاسلام حتى شعرت جماعات التركمان فى الجیش البيزنطى بالحنين 
الى أبناء عمو متهم الأتراك المقاتلين تحت راية الاسلام » فانضموا 
الیهم » والتفت آلب أرسلان الى جنده والدموع ف عينيه من 
خشية الله » وقال : و من راد أن ينصرف فلینصرف » فما هنا 
.سلطان مر وينهى ! » وألقى القوس والنشاب » وأخذ السیف 
والدیوس » وعقد ذنب فرسه بيده » وفعل عسکره مثله » ولیس 
«البياض وتحتّط وقال : « ان قتلت فهذا کفنی ! » وزحف الى 


سے و مم 


آلب أرسلان وآرمائوس 1 ۹۰۷٦4‏ 


الروم وزحفوا اليه » فلما قاربهم ترجل » وعفر وجهه فى التراب. 
وبكى وأكثر الدعاء » وحمل وحملت العساکر معه . 

وكان جيش الروم قد اضطرب أمره بعض الشىء بعد انصرافه 
التركمان الى جانب ا مسلمین » فقد رأى النورمان وقائدهم روسل 
دی يايول آنفسهم أمام فرسان لا قبل لهم بهم حمية وشجاعة ء 
فكثروا التراخى فى القتال وابتعدوا عن المعركة » شأنهم فى كل 
معركة اشتركوا فيها مرتزقين : لا يقدمون الا اذا تآكدوا من أن 
از فون + 

ونفذ المسلمون وسط صفوف الأعداء كالسهام المأرقة » فشدد. 
شمل الجيش البيزنطى وضاع نظامه » ودهمهم المسلمون بأسرون 
وشتلون » وولت البقية هاربة » ورآنی أندرونيكوس قائد الحيش 
الرومی أن لا أمل فى النصر » فسولت له تفسه أن ترك امبراطوره 
وسط المعركة ويسرع الى القسطتطينية » بمن معه ليتادى بنفسه 
" امبراطورا » وهكذا ثرك رومانوس مع فلول الجيش » فانهزم. 
ووقع آسیرا بيد المسلمين ۰ وأحضر بین بدی آلب آرسلان فضربه 
ثلاث مقارع بيده ء وجرى بينهما حديث طريف يدل على علو همة 
ذلك الأمير العظيم : 

قال آلب آرسلان : 


= “حت 


آلپ أرسلان وأرمانوس ١‏ ۷0 


- ألم أرسل اليك فى الهدنة فأبيت ۶ 

ققال الامبراطور الأسير : . 

-۔۔ دعنى من التوبيخ وافعل ما تريد ٠‏ 

- ماذا عزمت أن تفعل بی لو كنت أسرتنى 9 

- أفعل القبیح ! 

۔۔ قماذا نظن آننی فاعل بك 8 

- اما أن تقتلنی ء أو تۂ تشهرنی فى بلاد الاسلام . والأخرى 
بعيدة » وهی العفو وقبول الأموال واصطناعی ناثبا عنك ٠‏ 

- ما عزمت على غير هذا ! 

وبالفعل .. لم يقتله آلب أرسلان ولا أهانه » وانما أطلقه لقاع 
قدیة كبيرة » وآخذ عليه عهودا تجعله حلیفا للمسلمين » أهمها أن 
سبعث أرمانوس الى آلب آرسلان مددا من العسكر ف أى وقت 
يطلبه » وآن يطل قكل آسیرمسلم‌ف‌بلاد الروم» فلما أخذ عهده بذلك 
أنزله فى خيمة خاصة وآعطاه غشرة آلاف دینار تتجهز بها الى 
بلاده » وأطلق آلب آرسلان كذلك طائفة من بطارقة الروم ( أى 

ثهم ) الذين أسروا فى المعركة . وقد كان صنيع ذلك الفارس 
التبيل حقيقا بأن ملك قلب الملك البيزنطى الأسير » فما كاد بری 
تفسه طلیقا والمال بين يديه حتى سال : أبن جهة الخليفة ? فدل 


8غ سے م-٤‏ نور الدین مو د 


السلمون بجنون ثمار الوحدة 

علیها » « فقام وکشف رأسه وأوماً الى الأرض بالخدمه ( آی 
بالتحية ) » ثم سار يطلب بلاده فى حراسة عسكر من عساکر 
السلطان » . 

هذا صنیع السلمین مع ملك الروم الذى سار لحربهم ء وعندما 
ستل الهدنة قبل الوقعة قال انه لن بغمد السیف الا بعد أن بستولی 
على عاصمة سلطانهم » فكيف كاذفعل الروم أتفسهم مع امبراطورهم 
الذی خرج لیحارب فى سبيلهم ويحمى ذمارهم 7 لم يکد خبر 
المزيمة يصل الى التسطنطينية حتی نمض زوج ابنته میخائیل 
دوكاس وأعلن تسه امبراطورا وتلقب بميخائيل السایم » وطالب 
أرمانوس” بحقه وسعی فى طلبه » ولکن آنصاره خذلوه » وانهزم 
وقبض عليه . وسمل زوج ابنته عينيه بطريقة وحشیة فلم يلبث أن 
مات شر نيتة » وکان القائد أندرونيكوس الذى خانه فى المعركة 
قد وصل » فكوفء على الخيانة وأصبح من رجال الامبراطور 
الجدید ! ۱ 

هکذا اتفتحت آمام السلمین آبواب آسية الصغری » فاشتد 
آزر سلطنة السلاچقة التی قامت ف الجزء الشرقی من شبه الجزيرة 
وتولی آمرها آمیر عرف فضل الاتحاد فدخل فى طاعة آلب آرسلات 
راضیا مطمثنا ٠‏ ولم يلبث بقية المسلمين آن جنوا من مار الوحدة 


عوامل التفرق 


قوق ما قدروا : أقبلت جماعات منهم » من التركمان خاصة > 
فاستقرت ف سهول الأناضول » وآخذت هذه النواحى الغنية تتحول 
الى آرض يعمرها الاسلام ٠‏ ۱ 

E‏ مو ی :ذلك قزل سرد اطق 
کان شغی أن تصل الوثية الاسلامية الأولى على أيام الخلفاء 
الراشدين الى البحرين الأسود والأبيض ف آسية الصغرى حتى 
يأمن الاسلام ويسند ظهره الى حد طبيعى هو البحر ٠‏ ولكن الفتنة 
الكبرى على عهد عثمان » وما أعقبها من حروب أهلية صرفت 
السلمین عن ذلك الهدف » ولقد حاولوا على أيام الأمويين أن 
:يستولوا على القسطنطينية من البحر فلم يوفقوا . 

كان ينبغى أن ستولوا على آسية الصغرى آولا » فلما تركوها 
دون فتح عاد العدو فاستقوی فيها » بل تقدم يتتزع من آیدهم 
ما یستطیع مستفلا تفرق أمرهم على ما رویناء » والآن وقد 
توحدت رالة السلمین فقد تنبھوا الى ما كان ب بنیغی أن شعلوه منذ 
قرون » وکسروا اروم كسرة آعادت الى الأذهان ذكريات اليرموك 
وآجنادین » واستولوا على نصف آسية الصغرى ف بضع سنین .. 

وكان ينبغى أن بو اصلوا الزحف حتى يقضوا على العدو قضاء 
قاما ويستولوا على القسطنطينية » ولكن آمراء النواحى فى فارس 


ص 


عوامل التفرق 


وتركستان لم نتركوا البطل الفاتح يسير ف طریقه » وأخذوا 
تتواثبون عليه هنا وهناك ٤‏ واضطروه الى أن یلوی عنانه عن 
الزحف المقدس لينظر فى آمرهم » وفى هذا العبث التافه ضاعت 
البقية الباقية من حياة ملك عظيم کالب آرسلان » بل كذلك ضاعت 
حباة اينه الباسل ملکشاه » ثالث العظماء من سلاطین السلاحقة 

وهكذا نسینا درس الأمس وتحن على آبواب الظفر بالغاية 
الکیری » وتفرق آمرنا من جديد فظهر العدو على الیو اب » ولکته 
ظهر هذه الرة وف نفسه حقد دفین ورغبة فى الانتصاف لا أصابه 
من هوان 6 فجمع صفوفه وأنصاره واستغاث بغرب آورویا > 
0 0ا 
شارة الصليب .. 

نعم ء كان التفرق هو الباب الذى دخل منه الصليبيون » ولولا 
التفرق والاختلاف لاستولی آلب آرسلان على القسطنطيتية وأقفل 
ذلك الباب الذى آتانا منه بلاء كبير ٠‏ ولو أن الأنائيين آمنوا بفضل 
الوحدة لا كان هناك صليبيون ولا حروب صليب » ولأعفى 
الاسلام وآهله من بلاء وعناء عظيمين ».بل لخطت آمه الاسلام 
والعرب خطوات فساحا فى طریق الحضارة والسلام . 

تقول ان ملکشاه ووزيره نظام املك أنفقا بقية عمرهما ق 


سے پی سے 


آوج الدولة السلجوقية 5٤‏ 
الحفاظ على وحدة الدولة والقضاء على العاملين على تفريقها 
بالطمع فى آجزاء منها ٠‏ وكان فى مقدمة أصحاب هذه الأطماع تفر 
من آل ملکشاه » آغراهم بالوثوب به اتساع رقعة الدولة وعسر 
الانتقال مر طرف منها الى طرف »> فقد كانت تمند من حدود الهند 
الى سواحل البحر الأبيض » و کان سلاطین سلاچقة آسية الصغری 
یدینون له بالولاء » ودولة هذا اتساع رقعتها لا تظل وحدتها 
الا اذا حسنت نیات رجالها وآمنوا فضل الوحدة وکفکفوا من 
مطامعهم » والا فان صاحبها بظل عمره كله بقطم بلاده بجیوشه 
من طرف لطرف » كلما أطفا النار فى ناحية شبت ف ناحية ٠.‏ 

وهذا كان حال ملكشاه مع آله وأمراء النواحى فى دولته » 
وقد آغراهم بالؤثوب به » وطلب الاستثثار نالسلطان من دونه آنه 
كان رجلا متسامحا طیب القلب قرب الى العفو عن المسىء منه الى 
عقابه والتشديد عليه » وكان شديد الرعاية لصلة الرحم كثير البى 

بأهله » مستعدا للصفح عن أخطائهم ومجازاتهم عن السيئة بالحسنة 
فكانوا يشغبون عليه مطمئنين الى عفوه وصفحه . ثم ان الرجل 
كان مشغول القلب بحرب الروم » يود لو قضى أنامه كلها فى آسية 
الصغرى يناجزهم ويقتطع من أراضيهم » حتى لقد قفى أحسن 
سئوات عمره ف آسية الصغرى ,شد أزر أبناء عمومته هناك 


سو لي س 


آوج الدولة السلچوقية EAE‏ لل 


ویغزو من بلاد الروم ما بستطیم غزوه » ولقد رویت له ف حروبه 
مع البیزنطین آخبار آشبه بالأساطير » لأنه كان يأبى الا آن یسیر 
فى مقدمة جنده وسیفه بيده » فمن قائل انه وصل الى آسوار 
القسطنطينية » ومن قائل انه وقع أسيرا فى أيدى الروم ذات مرة 
لم یعرفوه » ولو عرفوه لأهلكوه » ولکنه - كما تقول القصة <- 
استعصم بالصبر وكتب الى وزیره نظام اللك فاحتال له بحيلة 
آخرجه بها من آیدی آعداثه ٠.‏ والثابت على آی حال أن البيز نطيين. 
هادنوه » وأدوا اليه جزية سنوية قدرها ثلاثماعة الف دیتار . 
وكان الرجل مژمنا بالوحدة الاسلامية عاملا على تحقيقها عمرد 
كله » وکان بری أن أقرب طريق للتوحيد هو. أن یجمع الخلافة 
والسلطنة فى شخص واحد » ولو رجل آخر لخلع الخليفة وجعل, 
تفسه مکاته كما قعل السلطان سلیم العثمانی فيما بعد » ولكنه كان. 
رجلا حییا يعرف قدر نفسه » ویعلم أنه لم یت من العلم ما نژهله 
للخلافة » فاكتفى بتزویج احدی بناته من الخليفة المقتدى بأمر الله 
قيمنا بمصاهرة البيت النبوى الكريم » ورجا أن يرزق الله ابنته 
پولد بحسن تربيته ويعده لخلافة المسلمين . ولم يكن الزواج موفقا 
ولكن ابنته أنجبت الغلام الرتجی » ففرح به وسماه جعفرا وعنی, 
به حتى آثر الاقامة فى بغداد لیکون الصبى تحت بصره » وقرته 


نت هق سد 


الوزیر نظام اللك ۰ - 2۹7/2۸۰ 
عينه وجمع آمراءه فى بغداد فى شبه مؤتمر لینظر معهم فى آمور 
دولته التى بلغت آوجها فى عام ۱۰۹۱/٤۸٤4‏ 

وكان يدبر دولة ملکشاہ الوزير العظيم آبو على الحسن بن على 
٢ابن‏ اسحاق المعروف بنظام الملك » وهو درة مندرر تاربخ الاسلام» 
اذ كان وزیرا مديرا بعید النظر حسن السياسة ۰ وتحکی الأساطير 
آنه کان‌وعمر الخیام الشاعر والحسن‌الصباح منشىء دعوةالحشاشين 
زملاء فى الدراسة » وأنهم اجتمعوا مرة فتمنى کل منهم على اللہ 
ما بح أن يصير اليه فى مقبل الأبام » فأما نظام الملك فقد رجا 
أن يكون من رجال الدولة ليعمل على لم شعث المسلمين » وأما عمر 
الخیام فتمنى أن يكون من آهل الشعر والحكمة » ورجا الحسن 
. الصباح أن يكون نصیرا للشيعة لكى يأخذ بثآرهم من أهل السنة » 

فكان لكل منهم ما أراد . وهذه لا شك أسطورة » ولكن الأساطير 
لها مغزاها » لأتها تصدر عن خيالالشعوب حاملة احساسها الصادق 
مصورة حکمها على الأشياء » فكأن الخيال الساذج الذى تسچ 
هذه الأسطورة قد آراد أن يصور كيف أن نور الحكمة والهام 
الشعر وقوة الخير وعوامل الشر انما تصدر كلها عن قلب الانسان 
"وارادته » وآن.الانسان يضع نفسه حيث يريد : سائسا حکیما 
و شاعرا ملهما أو شيطانا رجیما ٠‏ 


الحسن الصباح ودعوته 

ولقد ساس نظام الملك دولة ملكشاه أحسن سياسة » وجمع, 
أطراف المملكة وتفع سلطانه برأيه وحسن مشورته » وكان على علم 
وأسع وشوق الى نشر المعرفة » فآنشا المدرسة النظامية ببغداد » 
وهى آول مدرسة منظمة ذات آساتذة ومکتبة وطلاب بحضرون 
الدروس وفق منهاج مقرر فى تاريخ الاسلام » بل ف تاريخ العصور 
الوسطى كلها » وكان من بين أساتذة هذه المدرسة ححة الاسلام 
آبو حامد الغزالى » فقد تولی التدريس فيها زمنا » ثم اعتزل وطلب 
الوحدة فى جامع دمشق ليؤلف ویتآمل » وف وحدته كتب کتابه 
الخالد رر احاء علوم الدین ) . 

وكان الحسن الصباح فى آثناء ذلك يعمل جاهدا فى تشر مبداً 
فلسفى سیامی زعم أن فيه نجاة البشر » ولم يكن هذا المذهب 
فى الحقيقة الا وبا أضفاه على مطامعه الخاصة ء فقد كان طموحا 
ألى السلطان يرى ف الفوضى الضاربة فرصة أتاحتها له المقادير 
کی يجعل من تسه اماما للمسلمین . فمضی يدعو الى ما سماه 
الامام الصادق وزعم أنه اسماعيل » فاجتمعت حوله طائفة من 
المغامرين مضوا بحوبون البلاد لكسب الأنصار » فلما تسنت 
لهم استحالة نجاح الدعوة اتجهوا الى الاستيلاء على حصون 
يجعلونها مراکز لأعمالهم ومعتصما فى وقت الخطر ء واتجه الحسن | 


ہے ای سے 


مصرع نظام الملك وموت ملکشاء ۸8 


الصباح سيصره نحو فارس » وتمكن فى سنة ۱۰۹۰/۸۳ من. 
الاستيلاء على قلعة آكموت وقلاع آخری » ثم جعل ألموت عاصمته 
ومركز أعماله » ورأى أن قواه لا تنهض لمواجهة قوة السلاحقة 
والخلفاء » فعول على أن يلجا الى الاغتيال السياسى : كلما خاف 
ملكا أو وزیرا دس عليه من يغتاله » وكان أول من سقط ضحية 
اله الوزير نظام الملك ٠‏ 

وكان رجال الطائفة يخدعون الأحداث ویضمونهم الى صفوقهم 
جاسم الدعوة الدينية ونصرة أهل البيت » وكانوا يماأونل قلويهم 
حقدا على غيرهم من المسلمين ء ويستعينون ف التآثير عليهم بالخدر 
يقدمونه لهم فى وفرة » فاذا مالت رءوسهم آمروهم ہما يريدون من 
سفك الدماء » ولهذا فقد سموا الحشاشين » وأصبحوا رعب أهل 
زمانهم : لا يفكرون الا ف القتل والاغتيال » حتى آصبح لفظ 
الحشاشين فى ذلك العصر مرادفا للقتلة والسفاكين » وبهذا العتی 
آخذ الصلسبون هذا اللفظ عندما نزلوا الشام » وحوروه الى : 
آساسان (صنوعتووه) ء ومعناه الى الیوم : القاتل السفالك . 

وقد حقد رجال هذه الدعوة الخبيثة على نظام الملك » وخافوا 
من جهده المتصل فى نصرة السنة وتوحيد أهلها » فما زالوا يدبرون 
حتى رصدوا فتى من فتيانهم للوزير الجليل فاغتاله فى رمضان 


ہہ وی عت 


مصرع نظام اللك وموت ملکشاه ۱۰۹۲/٦۸۰۸ . ٠‏ 


سنة 1۸۵ / آکتویر ۹۲٠٥ء‏ وهذه أول جنایاتھم الكبرى على, 
وحدة الاسلام » وستراهم يغتالون فيما بعد تفرا من آبطال الوحدة 
والعاملين عليها ٠‏ 
وكان موت نظام املك ايذانا بانتقاض دولة ملكشاه وضياع, 
الوحدة التى نناها هو ووزيره الشهيد » وقد حاول أن يحقق حلمه 
البعید قبل موته بأسابيع وطلب الناداة بحفيده خليفة وسلطانا > 
ولكن المنية عاجلته ى شوال ٤۸٥‏ / نوفمير ۱۰۹۲ ء واختلف 
خلفاؤہ على املك وتحاریوا نما كانت آوروبا تتجمع وتستعد. 
للھجوم على بلاد العرب والاسلام » وما هى الا سنوات قلائل حتی,. 
:۳ و الى بلاد الشام . ولو تقدموا عشر ستوات» 
ستقرت لهم فى بلاد المرب والسلمین قدم » فقد كان آمر الدولة 
محتمعا : يقودها ملكشاه ويسوسها وزيره نظام الملك » ولو أن. 
خلفاءہ لم يتفرقوا ویتحاربوا طمعا فى المغنم رال ا سد 
علی الاقتراب من حیاضنا . 


و 
مأساة اليل الصليبة الأول 
1 33 ۰ 9 ۳ 
عيسى ! سبيلك رحمة و محیة فى العالمين وعصمة وسلام 
ما کنت سفالة” الدساء ولا امرأ ‏ هان الفسسعاف” عليه والڈیتاء* 
پاحامل الالام عن هذا الوری كثرت علينا باسمك الآ لام17 


(اجد شوق» 


اختلفت الڈراء حول الدوافع التى جعلت أوروبا كلها تخرج 
اللعدوان على العالم الاسلامی حاملة شارة الصليب » فمن قائل 
أن الدافع الأول كان الاستيلاء على بيت المقدس لتآمین حجاج 
النصارى الى قبر السيد المسيح عليه السلام » ومن قائل أن سكان 
غرب أوروبا کانوا قد زادوا اذ ذاك زيادة کبری فضاقت يهم 
أوطانهم واحتاجوا الى مناقذ تستوعب من زاد » ومن قال إن 
الأحوال المعاشية ف بعض نواحى الغرب الأوروبى كانت قد ساعت 
الى حد دقع أهل الطبقات الدنیا الى البحث عن مهرب مما كانوا 


س وی سم 


دوافع الحروب الصليبية 


قيه من البلاء » ومن قائل ان البابوية كانت فى سعی دائم نحو 
السلطان على أهل الحرب والسياسة » فاشکرت فكرة توجيه 
النصارى لحرب السلمین تحت اشرافها وبتوجیهها فيكون ذلك 
توكيدا لسلطانها عليهم » وتحقيقا لصلم البابوات القديم فه 
السيطرة والسلطان ۰ والحقيقة أن هذه العوامل مجتمعة هی التی 
دقعت الغرب الأوروبى الى التجمع والخروج للعدوان على بلاد 
العرب والسلمین أواخر القرن الحادى عشر الیلادی ٠‏ 

وت هذه الحروب الصليبية بالحدث الأول من هذا النوع 
فى تاریخ العلاقات بین‌الغرب والاسلام : فقد تجمع الغرب الأوردبى 
وعدا على الأندلس الاسلامىعدوانا دمويا متصلا » وتجمع واعتدى 
على المغرب الاسلامى آکثر من مرة كذلك ء وف العصر الحديث. 

جمع الغرب قواه كلها وعدا على بلاد العرب والمسلمينجميعا عدوا 
سا لاز نقاسی عقابيله الى الیوم ‏ فلما آیدنا الله بقوة من 
عنده وشددنا سواعدنا وأخ رجناهم من بلادثا استعانوا بالصهيونية 
العالمية وآیدوها فيما سموه انشاء وطن قومی للیهود فى قلب. 
بلادنا » وکانوا برجو أن تحتاحنا الصهيونية وتمهد لهم آمر 
استعمارنا من جدید » فلما أحبطنا هذا للسعی » وحصرنا عصابة 
الصهيونية ى ركن ضيق ومضینا نشدد علیها الخناق حتی أخذت. 


نہ ہہ 


الصليبيات حلقة من عدوان الغرب على الشرق 


تحتضر » جمعوا جموعهم مرة آخری وعادوا يضريون قلب العروبة 
الخافق فى عدوانهم الغاشم أواخر عام 146 » فلم يتفعهم الله بشىء 
من غدرهم واصطدموا بالارد العربى العملاق وقد صحا من نومه 
وسار فى طريق العزة تحت رایة الناصر جمال الدين » كما سار 
مظفرا منذ تسعة قزون تحت رابة الناصر صلاخ الدين » فأمنوا 
بالخيبة وهبت عليهم رياح الفشل من كل جانب » فمضوا یلتسوق 
الثعرات ويتطليون العورات » وكلما عثروا بضعیف النفس 
أو مضلل القاب لم يشرق قلبه بنور العروبة والاتحاد تجمعوا حوله 
دونه ویشدون آزره » فلا يزيدهم الله الا خيبة بعد خبة ء 
وتنهض الشعوب العربية الواعية فتطوح بالضعيف والضال ومن 
ختم الله على قلبه » وتسرع الى الجحفل العربى اللحب وتآاخذ 
مكانها فيه » وکلما ائتمروا بنا أفسد الله سعيهم ونصرنا من حيث 
أرادوا أذانا . 

قالحروب المعروفة بالصليبية » على هذا » ليست الا فصلا من 
فصول هذا العدوان الطویل الذى لم يكف الغرب عنه أبدا . ومهما 
بحثنا فى آسبایها » فاننا ننتھی الى أن الحماس الدینی كان آخرها » 
آما أول الدوافع وأهمها فهو الطمع فى بلاد الشرق والرغية المبيتة 
فى القضاء على الاسلام ۰ وتاريخ هذه الحروب لا يبدأ فى ذلك 


البابوية تحارب الاسلام 

اليوم التاسع والعشرین من نوفمبر سنة ۱۰۹۵ الذى وقف فيه 
البابا آربان الثانى فى كنيسة كليرمون ف فرنسا » ودعا رجال 
النصرانية أجمعين للانتظام جیشا واحدا والسير للقضاء على 
المسلمين » بل ترجع الى ما قبل ذلك بسنوات طويلة » ولكن ميدانها 
كان الى ذلك الحين ق أقصى الجناح الغربى لدولة الاسلام ٠‏ 

ذلك أن البابوية عندما استشعرت ضعف دولة الاسلام ق 
الندلس وشکك آمر المسلمين فى تلك الحزيرة رآت أن تتتهز 
الفرصة لتقذف بالمحاربین من شتی نواحى الغرب النصرانی و 
الأندلس ليعينوا على اخراج المسلمين منه » فآرسلت تفرا من 
دعاتها يحملون الى نصارى شمال شبه الجزيرة الايبيرية تآبید 
البابوية » ويؤكدون لهم أن حربھم مع السلمین انما هی حرب 
دينية فى نصرة الصلیب » ولم يكن تصاری شمال اسبانیا يقاتلون 
السلمین قبل ذلك بسلاح الدین » وانما كانوا يرونه صراعا بینهم 
وین العرب على السلطان » ولم تکن فى القتال بين الجانبين الى 
ذلك الحين مرارة العصب الدینی » بل كانوا بعترفون بتفوق العرب 
عليهم ویقبسون من علومهم وحضارتهم » وکان بينهم تبادل منافع 
وتواد بعد الدی ٠‏ 

فلما وضعت البابوية يدها فى الأمر وآخذت تحرض الناس على 


البابا جر يجورى السابع 


صورة دموية رهيبة تجلت لأول مرة سنة ۰٠٦٦/٥٥٤‏ فى مفاجأة 


حملة فرنسية اسيانية لبلد اسلامى صغير وادع هو بربشتر" على 
مقربة من سرقسطة » نزل به « الصليبيون » الزعومون وهم آلوف 
ققتلوا من آهله ألوفا وآسروا آلوفا من النساء وباعوهن رقیقا » 
وانتهی الجھاد الدينى عند ذلك . وسعد البابا جریجوری السایم 
جلك الَبعة فى تعرش الفرسان والقانلین .على السیر الى 
ال لحرب السلمین » فسار القاتلون آرسالا سملون شازة 
الصليب ولا هم لهم الا غنيمة الأموال وقتل الناس وآسر النساء 
ویعهن ف الأسواق ٠‏ 

والبابا جریجوری السایع هذا هو آول من دعا بهذه الدعوة 
التی آغرقت الدنیا كلها فى الدماء من آواخر القرن الحادی عشر 
الیلادی الى نهاية الخامس عشر » فقد كان رجلا طامعا فى السلطان 
ظمثا الى الدماء » وقد أوقع بطمعه البابوية فى حروب ومتاعب مع 
ملوك آوروبا » وختم حياته شريدا هاربا من بلد لبلد فى ظلال 
الفشل والحزن والكابة . 

وخلفه البابا آربان الثانى فى مارس ۱۰۸۸ ( ذى الحجة ٤۸١‏ ) » 
وهو رجل فرنسی کان يحمل قبل أن لی کرسی البابوية اسم 


ہے لبو ہم 


البابا آربان الثانى يعلن الحرب على المسلمين ۱۰۹٥/6۸۸‏ 
_ البايا آربان الثانی يعلن الحرب على السامیت 1١9/440‏ _ 


آودو دی لاچری » توسم فيه جریجوری القدرة على مواصلة 
سياسة الحرب والعدوان التی قضی هو عمره فیها » فأوصی له 
بالبايوية من بعده وبایعه علیها تفر من الكرادلة المنشقين على بابوية 
روما » فاحتمی بالنورمانیین » وکانوا آذ ذاك شعبا مقاتلا متعطشا 
الى الدماء لا بری معمعة الا خاض غمارها يقتل وينهب » فما زال 
آربان يسعى ویدیر ویرشو الناس حتی رضی عنه هنری الرايع 
امبراطور آلانیا » ومكن له من دخول روما عام ۴( ه)ء 
وعاونه أبناء وطنه من رجال الدين الفرنسیین » فثبتت أقدامه . 
وق سعيه المتصل نحو السلطان خطرت بباله فكرة توجيه 
النصاری لحرب المسلمين » متعللا ہما آخبره به بعض القسوس 
والرهبان من سوء معاملة المسلمين لحجاج التصاری » وقد كان 
هذا الرجل يعلم أنه هو تسه لا يأمن على تفسه وسط يلاد 
النصرانية ولا يستطيع دخول روما » وأنححاج النصاری لا بأمنون 
على أتفسهم وهم بقطعون الطريق الى بيت المقدس خلال بلاد 
آوروبا التصرانية » فاذا وصلوا بلاد المسلمين أمنوا فى رعاية 
السلاطين » وكان بری نفسه محاطا بالأعداء » وکنائس الكاثوليكية 
تحرق فى بلاد النورمانيين وف ألمائيا والجر وبلاد الدولة البيزئطية > 
ومع ذلك فقد زعم للناس أنه صدق ما آلقی اليه هؤلاءالقسوس 4 


س هيه س 


البابا آربان الثانی یعلن الحرب على المسلمين ۱۱۹۹۸۸ 


ومضی ,بالغ فى تصوير حال حجاج بيت القدس وما یلقونه من 
أذى المسلمين »لکی يصرف الناس عن مناوأته ويصرفهم عن حرب 
بعضهم بعضا ويوحه عطشهم للدماء نحو مورد بشریون منه 
ولا حرج » ووقف بخطب على با بكنيسة کلیرمون فى وفمبر ۱۶۹۵ 
( شوال ٤۸۸‏ ) فى دهماء ورعاع حياتهم فى بلادهم شظف وشقاء ». 
ويمنيهم بالخير الذى يفوزون به فى بلاد المبلمين » ويقول لهم : 
« آنتم هنا فقراء تعساء » وهناك ستکو نو سعداء بهبط عليكم 
الرخاء وأصحابا مخلصين لله ٠‏ لا تخیر بعد اليوم ! لتكونوا على 
الأهبة للخروج نلقت‌ال عندما يبلغكم النداء » وسبکون الله 
مرشدکم 1 - 
وتسامع الناس ہما يدعو اليه البابا من اهدار دماء السلمین 
ومنح القاتلین أرضهم وآموالهم » فآقبلوا خفافا فرادی وزرافات 
يقيدون آسماءهم وستعدون للخروج الى الشرق » ومن فرنسا 
اتتقل البابا الى ابطاليا ومنها الى ألمانيا ينشر رسالة الحرب والدماء » 
قما واف ربیع ۱۰۹ م حتی كانت آوروبا كلها قد أصيبت بهوس 
يسمى قتال العرب والمسلمين » وأخذت الجيوش تتجمع والجحافل 
تتتظم » والبابا يباركها ويمنحها شارة الصليب ويعدها بخيرات 
ما ينزلون به من أرضين ٠‏ 


س ھل س م - ه نور الدين محموة 


العدو یتاحب والمسلمون متفرقون 

والمسلمون عن ذلك كله لاهون .. سادرون فى الحروب فيما بین 
بعضهم وبعض بعد موت ملكشاه » وحتی سلطنة سلاجقة آسية 
الصغرى ء وكانت على باب الحرب » لم يسلم سلطانها قلج أرسلان 
ابن سليمان بن قطلمیش من منافسين وواثبين يضطرونه الى تفريق 
قواه شرقا وجنوبا ء والعدو مقبل من الغرب و الشمال .. 

وما آشبه الليلة بالبارحة ! وكأنما أقبل التاریخ يعيد تفسه 
أواخر القرن الثامن عشر » فبینما كان آمراء الماليك بحترب بعضهم 
مع بعض ف مصر » وشیوخ الجبال والبوادى يقاتل بعضهم بعضا 
فى الشام والعراق » وطلاب السلطان يتقاتلون فى طول الغرب 
وعرضه ٤‏ كان نابليون بجمع جمعه لغزو مصر » ومن خلفه آورویا ` 
كلها تتأهب للاتقضاض على بلادنا فى كل مكان » وما هی 
الا سنوات حت نزلوا بلادنا يعينهم علينا تفرقنا واشتغال كل هنا 
بنفسه 6 فلم تكن هزيمتنا عن قلة وانما عن أنانية » ولم تكن نتيجة 
تفوق خصومنا علينا فى شجاعة أو قدرة » وانما كانت تتيحة لنومنا 
الطويل وانصرافنا الى توافه المنازعات : 
ومن رعى غنما فى أرض مسبعة ‏ ونام عنها » تولى رعيها الأسد 

ولم یکن آولئك الصليبيون آسدا ولا شیتا شبیها بالأسود » 
وائما كانوا طغاما جائعا يسوقهم طواغيت طامعون » وأى شىء 


2: :.:7 


بطرس الناسك وحملته AEA‏ 


يكون راهب زائف كهذا البطرس اللقب بالناسك ۶ وهو شيخ 
فرنسی كان مواطنوه يسخرون مته ويلقبونه « كثيوكيو » أى 
الضئيل عم المحلية » زعم كذبا آنه أراد الحج الى بيت القدس 
فمنعه المسلمون » ومضى يمشى حافيا بجر حمارا يركبه بين الحين 
والحين » لا يغسل ملايسه آبدا ولا يقرب الماء جسده » فلم يكد 
٠‏ يسمع الدعوة لحرب المسلمين حتی ألقى بنفسه فى عبابها » ومظى 

ديشر الناس بأنهار من لبن وعسل تفيض عليهم فى آرض المسلمين » 
وقال ان تهاية العالم قربية لا شك فيها وآنه لم ببق سق الا قليل حتى 
بعود السیح الى الأرض »6 ولا ينبغى أن بعود الا وقد استرد 
التصارى بيت المقدس ! 

فتجمع التعساء والمساكين حوله آلقا سار بهم من قرتسا الى 
آلانیا ‏ لا یمرون على بلد الا نهبوا ما فيه » فيحاربهم الناس 
ويقتلون منهم من قدروا عليه » حتى هلکت منهم مثات بعد مئات 6 
ثم انضم اليه تفر من مغامرى الفرسانہ من طراز والتر الملقب 
بالفلس » فلما كبر جمعه ونيف على العشرین آلفا خرج اليه بعضهم 
بنسائهم وآولادهم كأنما هم مهاجرون » وآعلن السیر الى الشرق » 
وف الطریق فقد سيطرته على هذه الجموع فانطلقت نحو الجر 
تسرق وتنهب © ووصلوا بلغراد فنهبوها وآشعلوا فیها النیران » 


ب ۷۰ سے 


الحملة الصليبية الأولى 


وعندما بلغوا القسطنطينية تهبوا ضواحيها پل اقتحموا الکنائس 
وسرقوا كل ما فيها » حتى الرصاص الذى يغطى سقوفها انتزعوه 
وباعوه » ولم تخلص منهم الدولة البيزئطية الا بشق التفس : 

فلما صاروا فى آسية الضغرى انقسموا على أنفسهم » وسار 
الايطاليون والألان منهم وحدهم يتزعمهم قائد سمى راننالد » 
ومضوا بخبطون خبط عشواء فشعاب الأناضول حتى قاربوا نيقية 
عاصمة سلاچقة آسية الصغرى » فأسرع اليهم المسلمونوحاصروهم 
وشدوا عليهم الخناق » فلما تأكد المسلمون آنهم مستسلمون 
لا محالة أعلنوا اليهم أنهم بطلقون سراح من یعتنق الاسلام منهم » 
فما أسرع ما دخل راينالد فى الاسلام وهو لا يزال يحمل شارة 
الصلیب على صدره » وتبعه فى ذلك تفر كبير من رجاله 6 وأما البقية 
التى كانت قب انخدعت بأقوال بطرس فقد فنيت عن آخرها » 
وصاحبنا الراهب مقيم فى القسطنطينية یتفرج على المرتدين 
والهالکین ممن ساقهم الى ذلك الجحیم .. ۱ 

٭2 

ولقد تعودنا س تنيحة لما قرأنا من کتا بات الغربيين عن الحروب 
الصليسة ‏ أن ننظر الى أولئك الذين قادوا هذه الحملات على 
أنهم فرسان نبلاء يصورون المثل العليا لفروسية العصور الوسطی 


ےن ۹ بعتم 


الحملة الصليبية الأول 

وللحماس الدينى الذى سادها » وتعود اللورخون كذلك على أن 
يغفروا لهم الأذى والتخريب اللذين آلحقوهما بما وقع فى آیدیمم 
من بلاد المسلمين » على اعتبار آنهم كانوا بحاربون آعداء لهم ف 
الدين مما يجيز لهم عدم التقيد بقواعد الخلق أو داب الفروسية ۔ 
ولكن الحقيقة أن الغالبية العظمى من آولئك الذين قادوا الحملة 
الصليبية الأولى كانت أبعد شىء عن خصال الفرساد وقواعد الخلق 
الدینی » وقد ارتکبوا وهم بجتازون بلاد أورويا ف طريقهم الى 
الشرق من الجراثم وأعمال النهب ما بويد ذلك الحكم الذی 
آصدرته عليهم وتؤيده مورخة مسيحية مثلهم معاصرة لهم هی 
آنا كومنين ابنة الامبراطور ألكسيوس البيزنطى » فلم یکونوا ف 
نظرها الا برابرة أجلافا وطفاما طامعا جائعا لم يحمل شارة الصليب 
الا طمعا فى الغنيمة . والوقائم كلها تؤيدها فیما قالته » ويكفى أن 
تقف لحظات عند بعض. الظاهرين منهم لنستبين صحة ذلك المقال : 

خرج الصلیبیون أو لالأمر فأربعة جيوش يبلغ مجموع جندها 
مائة ألف ما بين فارس وراجل ومهاجر وحاج » غیرالعشرین ألفا 
التى سارت مع المشعبذ بطرس الناسك وصاحبه والتر سانز آقوار 
( المفلس ) ۰ فأما الجيش الأول فقد خرج من جنوب فرنسا يقوده 
رایموند کونت تولوز الذى يعرف أيضا بروبرت صاحب سان 


کو ۹ س 


چيل ( يسميه السلمون صنجیل ) » وأما الشانى فخرج من 
شمال فرنسا وبعض نواحى بلجيكا يقوده روبرت دوق نورمانديا » 
وهو الابن الأكبر لوليم الفاتح ( الذى غزا انجاترا سنة ٠١55‏ ) 
وابن عمه روبرت الثانى دوق الفلاندر وصهره آسطفان كونت 
بوا . وخرج الجیشن الثالث من نفس الناحية يقوده جدود'فثر'و>| 
دی بو ثون وأخوه بلدوين ( أو بودوان ) دی بولونيا ٠‏ وخرج 
الجيش الرابع من جنوبی ايطاليا » وجله من النورمانيين الذين 
غزوا هذه الناحية من البيزنطين واتنزعوا صقلية من المسلمين » 
وكان يقوده بوهيمو ند أمير طارنط ( تارتتو ) وابن أخيه تاتكرد . 

أى أن ثلاثة آرباع الذين ساروا لحرب المسلمين فى هذه 
الحملة الأولى کانوا فرنسیین » فاذا ذكرنا أن البابا أربان الثانی 
تھسه کان فرنسیا » وكذلك بطرس الناسك ووالتر المفلس » تبیتا ۱ 
أن الذين أشعلوا هذه الحرب الهوجاء على الاسلام والسلمین ‏ 
كانوا فرنسيين ۰ وليس ذلك مصادفة » فحيثما وقع اعتداء على 
الاسلام وآهله وجدنا الفرنسیین أول المعتدين » وف العصور 
الحديثة كان آول من قاد الغرب ف الهجوم على الشرق فرنسيا 
هو نابلیون ؛ وبالأمس القريب كان الفرنسيون أصحاب الدعوة 
الحرمة للعدوان على مصر فى أواخر سنة ۱۹۵5 » واليوم لا زالت 


س ۰ ۷۸ سے 


رايموئد كونت تولوز 

فرفسا تفتك بمسلمین اخوان لنا فى الحزائر وتحاول أن تقضى ف. 
ذلك البلد الاسلامى الكبير على الاسلام والمسلمين - ولا زال هناك 
مع الأسف الشديد مسلمون يزعمون أن فرنسا يمكن أن تکونه 
صديقة للاسلام وأهله » ویدعون الى التعاوث معها ویدعون آهلمم 
الى الثقة فيها ! 

فآما كبير آولئك الرجال -- رايموند كونت تولوز - فقد 
كان شیخا فى الستين من عمره لم تعرف عنه الى ذلك الحين كفاية 
أو مقدرة » وقد أخذ بنصيب ف الحملات الخربة التی قام بها آهل 
جنوبی فرنسا على السلمین فى الأندلس » وکان دعیا مغرورا بارد. 
الطبع » بدت له الحرب الصليبية وكأنها فرصته الکبری ف الرياسة 
والقيادة » ولذلك عحل بالدخول ف دعوة آربان بعد اعلاتها بأيام 
وطالب بان تکون له رياسة الجیوش » وقد کذب حینما آعان أنه 
سیقفی البقية الباقية من عمره فى حرب السلمین وزعم أنه تخلی 
عن آملاکه » لأنه حرص ف السر على أن نتفق مع ابن غير شرعی له 
على أن يدير له آراضیه آثناء غيابه » ولم يتنازل عن وظيفته كحاكم 
لكونتية تولوز » بل لم یترکھا لابنه ألفونسو » فكأنما لوح للناس, 
' بالصليب وأبطن الطمع والجشع والتسك ہما فى يده من خیرات 
الدنیا . وقد حرص على آذ یبیع ما باع من أملاكه بأغلى من 


۔- ۷ سم 


رایموند کونت تولوز 

استطاعه » ثم قتر على جنده فى الاتفاق حتی شکوا الفاقة ورموه 
یالبخل الشدید . 

وکان فيه طمع وجشع وعناد واحتقار للآخرين » وعندما لقی 
الامبراطور البیزنطی أخذ يداور ویخادع ویاکل الحسد قلبه من 
قادة آخرين مثل بوهیموند النورمانی ۰ وقد لقی آصحابه منه 
عناء پالغا منذ دخلوا بلاد السلمین » وخاصة بعد وقوع آنطاكية 
ف أيديهم » ووقع الشقاق بينه وین قادة الحملة ؛ لأن بوهیمو ند 


اننورمانی آسرع فاحتل قلعة أنطاكية ووقف رایمی ند ينازعه و بطالب 
بها لنفسه » وعندما شعر أن آحدا لا يده مفى يستولى على بلاد 
صغيرة غير حصينة مثل معرة النعمان » وأراد أن يعطل السير الى 
بيت المقدس حتى يضمن لنفسه سيادة أنطاكية » فلما یٹس منه 
أصحابه انفضوا من حوله » فاضطر الى المسير فى أعقابهم » وعندما 
حاصر الصليبيون بيت القدس كان أقلهم بلاء وثباتا » فلما دخلوا 
البلد كان من أكثرهم اسرافا فى قتل الأهلين العزل الآمنين » ومع 
ذلك فقد أخذ رثی من بعض المصريين وتركهم بسیرون, الى 
عسقلان ؛ فنفض الصليبيون يديهم منه » وتأكدوا أنه طالب عيش 
ومال لا صاحب حهاذ . وعندما جاء الأوان لانتخاب ملك لیت 
المقدس » آسف أشد الأسف على ما كان قد عاهد الباہا عليه من 


سے ۷ 2 


روبرت دوق نورماندیا 


أن تكون الرياسة العليا للمندوب البابوى » فاضطر الى التخلى 
عن ذلك المنصب الكبير » ثم آسرع ليفوز بشیء قبل أن تضیم 
الفرصة » فجعل نفسه أميرا على طرابلس ٠‏ 

ولم يكن روبرت دوق نورمانديا قائد الجيش الثانى بخير 
من رایموند » فقد اشترك فى الصليبيات عن یس من تحسين حاله 
فی بلاده : كان الابن الأكبر لولیم الفاتح » ولكن أمله ف العرش 
کان منعدما » اذ أن الناس کانوا ستضعفونه » حتى کان آخوه 
ولیام روفوس يعتدى على آملاکه » واضطر البابا آربان الى التدخل 
لحمایته ؛ وربما یکون هو الذی نصحه بالانصراف عن تلك الامارة 
التی لا يطمئن فيها على تفسه » والبحث عن ملك جدید فى الشرق » 
ولم يكن له فى الحروب بعد ذلك شآن يذكر » فیما خلا اشتراکه 
فى االاستیلاء على معرة اللعمان واحراقها قبل المسير الى بیت 
القدس ۰ 

وقد رافقه فى الحملة صهره أسطفان کونت بلوا » زوج ابنة 
وليم الفاتح وهو لم يخرج الى الحرب الا لأن زوجه آمرته بالخروج 
فامتشل أمرها » وعندما وصل الى القسطتطينية وتلقى 
' هدايا الامبراطور آلکسیوس فرح بها وكتب الى زوجه يقول لها : 
« ان أباك هدینا الثىء بعد الثىء » ولكن هداياه لا تقاس بما 


ا سس ۷۳ سس 


جودفروا دی بويون وآخوه 

آتحفنا به هذا الرجل » » ولم بظهر له ف الحرب بعد ذلك آثر ٠‏ 
آما صاحبهما الثالث روبرت کونت فلاندر فلم تذکر له الحولیات 
بعد ذلك الا مشاركة ضتيلة فى الاستیلاء على معرة النعمان . 

آما جودفروا دی بویون وأخوه بلدوین دوق بولونيا » وهما 
قائدا الجيش الثالث » فكانا مثالين للطمع والقسوة وعدم البالاة 
بالدماء . ويذهب مؤرخو الحروب الصليبية الى أن جودفروا يعتبر 
المثال الحی للفارس السیحی » ونسحت حوله الأساطير الأوروسة 
هالة من الجد لا تستند على أصل من الواقع » فقد كان الرجل 
عندما ترددت الدعوة الى الحرب الصليبية يقف آمام مستقبل 
مظلم : كان هنری الرایع امیراطور آلانیا قد صادر آملاکه ولم يدع 
له الا کونتیة آنتورب » فاجتهد فى كسب ود هنری حتی حارب 
البايوية اكرام له » فرضی عنه هنری ومنحه دوقية بویون » وهی 
القسم الأدنى من اللورین » فأساء الادارة وعسف الناس حتی قرو 
هنری عزله » فاذا هو على وشك العزل اذ ترددت الدعوة لحرب 
السلمین » فوجد فیها فرجا من حرج » ودخل العمعة على آمل أن 
یجد لنفسه فى الشرق ملكا . ولکی یحصل على مال يستعد به 
للخروج الى الشرق . صادر آموال اليهود ف امارته ونهب دورهم 
وقتل بعضهم قتلا ذريعا حتى ليقال انه کان يشويهم على السفود ۔ 

تا كب 


جودفروا دی بويون وأخوه 

وعندما وصل الى القسطنطينية لم يكن له هم الا كسب ود 
الامبراطور البيزنطى جتى بعینه على ادراك احدى الولايات » 
وتکالب فى الحصول على امارة حتی كاد ينصرف عن بيت المقدس» 
وعندما استولى اللصاری على هذا البلد آفتی القساوسة بأنه 
لا بجوز أن يتوج أحد على البلد الذی توج فيه المسيح بالشوك 
على زعمهم ٤‏ ولكنه ضرب يفتواهم عرض الحائط وجعل تفسه 
آميرا » ثم أوصى لأخيه بلدوين من بعده » لأنالمثلك » لا قبر السیح 
كان هدفه الأول والأخير ٠‏ ولم يكن بلدوین هذا الا سفاكا للدماء 
عاتیا بعيدا عن خلق الفرسان » وقد اشتهر .بقتل الأسرى واحراق 
القرى ونهب الاشية والنتعم:» وهو آقرب الى رجال العصابات منه 
الى قادة الجيوش » ولم تطمتن نفسه حتى توج نفسه ملكا على 
بيت المقدس. وكان قبل اشتراكه فى الحرب الصليبية فارسا لا يملك 
أرضا ء وكان ذا ولع بالنعيم والجاه حتى غرق فی الدكين » فلما رآی 
فرصة الحرب آخذ زوجه وآولاده ومغی الى الشرق على غير آمل : 
فى العودة . 

وكان النورمانیون - وهم الیش الرابع س شر الجميع ۔ 
كانوا فى تلك العصور جنسا نهابا من اللصوص والقراصنة بغیرون 
على الشواطىء ويحرقون القرى ويخطفون ما تیسر لهم خطفه » 


سب ۷۵ ہم 


بوهيموند وتانكرد النورمانيان 


ثم یعودون الى سفنهم ٠‏ وقد أنزلوا الخراب بكل ناحية مروا بها 
سواء فى بلاد النصرانية أو الاسلام » وتفرقوا جماعات حطت كل 
جماعة منها بناحية كأنهم الجراد ا منتشر ٠‏ وقد غزت جماعة منهم 
انجلترا وأنشآت فيها دولة النورمانيين » ونزلت جماعة أخرى 
جنوبى يطاليا واتتزعتها من البيزنطيين » ونهزت فرصة تفرق آمر 
المسلمين فى صقلية فاستولت منهم على تلك الجزيرة ء وأنشأت ف 
جنوبی ايطاليا وصقلية ملكا عريضا . ومن هذا الفرع من النورمان 
خرج الحيش الرابع وعلى رآسه بوهيموند وابن آخبه تاتكرد » 
وكان كلاهما الى ذلك الحين أميرا شقيا بحث لنفسه عن مصير . 

فأما بوهيموند فقد كان ابنا لرویرت جسکارد ملك الدولة 
النورمانية فى جنوبی ايطاليا » وكان أبوه قد طلق آمه وحرمه من 
وراثة العرش وبایع لابنه الثانى من زوجة جديدة تزوجها » فغضب 
بوهيموند وآخذ ينازع أخاه دون جدوى » ثم طمع فى صقلية » 
ولکن صاحبھا ر ”جار » وهو عمه » رده عنها » فاذا هو فى حيرته 
اذ ترددت الدعوة الى الحرب الصليبية فسخر منها آول الأمر » 
ثم رأى اشيال الناس نحو المشرق وأدرك آنها فرصة أتنه لكى 
ريصيب من الدنيا شيئا » فجمع فرسانه وقرر الخروج الى الأراضى 
المقدسة وتبعه ابن أخيه تاتكرد . ولم بحاول بوهیموند اخفاء 


س ۱ سے 


بوهيموند وتانکرد النورمانیان 


مطامعه » فمنذ وصل الى القسطنطينية فى مارس سنة ۱۰۹۹ لم يكن 
له هم الا اظهار الطاعة والولاء للامبراطور البیزنطی » ثم طلب منه 
أن عینه د"مشتق) -- أى قائدا ‏ لحیوشه فى الشرق » فاعتذر 
الامبراطور وسوف » اذ كان بعلم سريرة تفسه ء ثم آخذ ینازع 
رايموند كونت تولوز على القيادة » وتحالف مع الامبراطور 
البیزنطی على اخوانه الصليبيين قرموه بالخيانة » وما زال يسعى 
ويدير حتى جعل نفسه أمير أنطاكية يعاونه ابن أخيه تاقكرد ٠‏ 

ولم يكن بعد ذلك موفقا فى الادارة أو الحرب » فآما فى 
الادارة فقد أساء الى أهل البلد من مسلمين ونصارى حتى أبغضه 
الامبراطور البيزنطى وأعلن عليه الحرب ؛ وعاداه الأرمن وحالفوا ٠‏ 
البيزنطبين عليه ٠‏ وأما فى الحرب » فقد خرج يريد مهاجمة حاب 
فانهزم ووقع فى آسر الأمير المسلم کنشنتکین بن دانشمند ف 
رمضان 14۳ / يوليو ۰۱ ولم تخلص من الأسر الا بفدية 
ثقيلة . وقد أخطاً هذا الأمير السلم خطا جسیما بقبول فدائه » لأنه 
آذی المسلمين بعد اطلاق سراحه آکثر مما آذاهم قبله . فقد عول 
منذ عودته الى الحرية على الاستيلاء على حلب » ومضی يحاصرها 
المرة بعد المرة دون جدوى » ثم حالف بلدوين الثانى صاحب الرها 
ومضيا بستولیان‌علی‌ماحول‌حلب‌من الحصون والقلاع والدن » ثم 


۳-سے ٩۸۷‏ ہے 


بوهيموند وتانکرد النورمانیان ش 

حاصرا حران ف رجب ٩۷‏ / دیم ٤ء‏ فهاجمهما السلمون 
هجوما عنیغا » وقضوا على جيش بولدوين » وتركهم بوهيموند 
وابن أخيه تانکرد يقضون على حليفهما ويأسرونه » وارتدا الى 
أنطاكية لیجدا الناس فى ثورة عليهما . 

وطمعت الدولة البيزنطية فى أنطاكية فاقبلت تشدد الحصار 
عليها » وطال حصار البيزنطيين للبلد حتى أشرف على التسليم » 
فجزع بوهيموند وترك البلد ومن فيه وعاد الى أوروبا لجمع جند 
جديد تارکا ابن أخيه تانکرد يحارب البيزنطيين وحده » ولم بسعه 
الا الاستسلام والدخول فى طاعتهم وحکم اليلد ياسمهم ۰ اما 
بوهيموند فلم يعد الى الشام مرة آخری » فقد جمع جندا ليسيربه 
الى الأرض المقدسة » ثم خطرت بباله فكرة مهاجمة أملاك الدولة 
البيزنطية فى البلقان ء فقد كان المثلك غانته الأخيرة » فحاصر دورازو 
سنة ۱۱۰۷ وفشل فى الاستيلاء علبها » ثم اضطر آخر الأمر الى 
الدخول فى طاعة البيزنطيين ۰ ومضی بعد ذلك يجمع جيشا آخر 
يجدد به آماله » ولم يزل فى اقبال وادبار حتی مات شريدا محروما 
كما خرج من بلاده عندما حمل شارة الصليب ٠‏ 

% 
أولثك هم أعلام الفرسان وقادة الجند ف الحملة الصليبية 


i‏ اي ادا 


لماذا انتصرت الحمله الصليبية الأولى ؟ 

الأولى » فما بالك بالبقية ۶ لقد كان عامة جند الصليبيين طغاما 
لا يعرف للفروسية أو قواعد الحرب معنى » ولا بذکرود أنهم 
مسیحبون الا اما » وكانت, وطأتهم على الكنائس فی البلاد التى 
دخلوها لا تقل عن آذاهم للمساجد ؛ وما من بلد دخلوه الا شکا 
منهم نصاراه قبل مسلمیه » فقد کانوا ينهبون ویسلبون دون شهامة 
أو مروءة » وکانوا اذا وقع فى يدهم أسير من السلمین نظروا فيمن 
بشتریہ فاذا لم يجدوا قتلوه . وسترى فى سياق ما نقص من 
آخبارهم فى هذا الكتاب ما يؤكد ما قلناه ٠‏ 

فاذا كان هذا هو حالهم صفارا وکبارا » فما الذى مكن لهم فى 
بلاد المسلمين 7 وما الذى جعل غارتهم الأولى تتحول الى غزو 
مستقر ينجلى عن امارات وممالك بحتاج المسلمون بعد ذلك الى 
جهاد عشرات السنين المتوالية حتی یقضوا عليها ? 

يرجع ذلك الى ثلاثة أمور : 

الأول : فرق المسلمين واشتغال الرؤساء بالحروب والنازعات 

والثانى : قلة ایمان هؤلاء الرؤساء بحرمة الوطن الاسلامی 
وقدسية أراضيه وخيانتهم للأمانة التى كانوا يحملونها ٠‏ , 

والثالث : ضعف الفاطميين وفساد سياستهم فى أواخر أيام 
دولتهم . 


نك يقب کے 


تفرق دولة السلاجقة بعد موت ملکشاه , 

فأما عن تفرق أمر السلمین فقد أشرنا الى ما آصاب دولة 
السلاجقة من تفرق بعد موت ملکشاہ » وبقى أن نقول ان التفرق 
لم يقتصر على رجال البيت السلجوقى وحدهم » بل شمل ولاتهم 
وأمراء نواحيهم أيضا » فقد ابتدر كل وال أو أمير الفرصة واستقل 
بنفسه وخرج على الدولة . ولو آن الأمر اقتصر على الخلاف على 
العرش بین خلفاء ملكشاه » فأقام الأمراء والولاة على الاخلاص 
للدولة بصرف النظر عمن يكون سلطانها » لما بلغت المصيبة هذا 
المبلغ ء ولكن الولاة والأمراء فى ذلك العصر كانوا حفنة من العتاة 
الطامعين لا بعمر قلوبهم ايمان أو اخلاص » وكانوا من قصر النظر 
بحيث حسب كل منهم أن اتفراده بناحية واستيلاءه على خيراتها 
سیزید من حظه فى الحياة ومن جاهه وسلطاته » فلم تمهلهم الأيام 
أن آوردتهم أسواً الموارد ووجدوا آفسهم بعد قليل رهن الردى 
وفرسة الأعداء » فلقى منهم مصرعه من واتاه أجله » وعاش على 
الذل والهوان من كتبت له نقمة الحياة فى ظل الأعداء وتحت 
سلطانهم » أو على رعب دائم متهم ٠‏ ۱ 

ولقد نسى رجال الست السلجوقی بعد موت ملکشناه 
عام ۱۰۹۲/۸6 أن قوة بیتھم ترجع الى اتحاده » وآنهم سادوا 
بلاد الاسلام لأنهم تصدروا لقيادة آموره صفا واحدا » فاختلف 


ہے ۸۸ سم 


سس می حسام یسا 


تفرق دولة السلاجقة بعد موت ملکشاه 


أبناء ملکشاه وطمع كل منهم فى الماك لنفسه وحده » ووقف خلف 
كل منهم وزراء سوء يزينون له حرب اخوته والقضاء علیهم 

ولو نظرنا الى أبناء ملكشاه كلا على حدة لوجدنا فيهم رجالا 
ذوى حمية وقوة وجلد » فقد كان بركياروق شابا عفيا ومقاتلا 
لا يهاب الموت » ولو خلا الأمر له لما استقرت للصليبيين فى الشام. 
قدم » ولكنه عاش خمسا وعشرين سنة ملك منها نيفا وثلاث. 
عشرة سنة كلها حروب مع آل ومتاعب مع خصومه ء قال عنه أبن 
الأثير : « قاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه مالم يقاسه 
آحد » واختلفت به الأحوال بین. رخاء وشدة ومتلك وزواله > 
وآشرف فى عدة ثوتب » بعد اسلام النعمة » على ذهاب الهجه >. 
ولا قوی أمره فى هذا الوقت وأطاعه المخالفون وانقادوا له أدركته 
منيته » ولم يهزم فى حروبه غير مرة واحدة > ۰ : 

وآما آخوه محمد فلم يكن آقل منه شهامه ولا سالة » ولکنه. 
منی بالطمع فى الماك » فصرف معظم آیامه ف قتال أخيه برکیاروق » 
. كلما مات هذا الآخير خلا له الحو » وکانت سنه اذ داك قرابة 
خمس وعشرین سنة » فلم يجد بين يديه الا دولة مفرقة وملکا 
ذليلا استولی الصلیسیون على جانب كبير منه.» وقد ضاعت الشام. 
وآسية الصغری » وأصبح 4 وهو بعد ف شرخ الشياب وكأنه 


د ۸۸ سے م٣‏ ور الدين حمود 


تفرق دولة السلاجقة بعد موت ملکشاه 


شيخ هرم بجر رجليه جراء ومنحولهقواد لا يطيعونه ولا بحترمو نه 
ورعية تحتقره ولا توقره » ومات فى الثامنة والثلاثين من عمره » 
خلم يستمتع ہما قضى فيه أيامه من طلب الجاه والسلطان ٠‏ 

وتولی اللك من بعده ابنه محمود » وهو بعد فى الرابعة عشرة 
من عمره » فتولی آمره با آو آتابکه ح وام السلطان 
محرد رمز لا حول له ولا قوة ء وحدث مثل ذلك لأمراء النواحی : 
عاقب الصغار منهم على الامارات وانتقل السلطان الى مربيهم 
أو أتابكتهم » انقضی عهد السلاطین وبداً عصر الأتابكة . 

ولم يقتصر الأمر على النزاع بين أبناء ملکشاه » بل دخل 
میدان الطمع الأعمام وكل من حدثته نفسه بالملك من الأقارب » 
ومن آشد هوّلاء عنادا واکترهم مطاولة تتنتش بن آلب آرسلان 
وعم برکیاروق ومحمد » وكان عند موت أخيه ملكشاه صاحب“ 
دمشق وما جاورها وحلب وما اليها من كبار المدائن ء فلم يزل 
الطمع يضله حتى تصدی لحرب ابن أخيه بركياروق » وطالت 
الحرب بينهما حتى ضعف كلاهما » وانتهى آمره الى أن قتل ف 
صفر من سنة 4۸۷ / يناير 4 وتقاسم أملاكه ابناہ » فانفرد 
رضوان بحلب واستقل دٴقاق بدمشق ٤‏ وأصبح كل من ھذین 
البلدين امارة مستقلة . 


تفرق دولة السلاچقة بعد موت ملكشساه 


وق آثناء ذلك دخل الصليبيون وملكوا ما ملكوا من بلاد 
رت » وهددوا بت بر بالا 6 حتى 0 الى ا 
تر وت کے 
وليت الأمر صفا لكل منهما فى بلده ! فقد استبد بأمر رضوان 
جناح الدولة الحسین بن آیتکین الذی یمرف بانابك حلب > بس 
بأمر دقاق معتمد الدولة طغتكين الذى عرف بأنايك دمشق » 
وانفرد قوام الدولة كربوقا بالوصل > واستقل آقسنقر البرسقى, 
بحمص » ویاغیسیان بأنطاكية » وتفرقت البلاد آیدی سبا » حتى 
آصبح کل بلد فى الشام والعراق دولة ! 

آما سلاچفة آسية الصفری فقد آفراهم ضعف آمر السلاحقة . 
بالاستبداد » فأصبح قاج آرسلان آمیرا على سلطنة آسیة الصغری 
وقد نسی أن آساس قوته كان تأنيد السلاچقة العظام له 6 وآنه 
اذا انسلخ عنهم ضاع آمره » ولم تلبث الأيام أن أغصته فیما طلب » 
فنهض لناوآته تفر من آتباعه هم آل دانشمند انتزعوا منه الحزء 
الشرقی من ملکه » ومضی يحاربهم وینفق جهده فى اسبتعادة 

وبینما روساء الدولة الاسلامية على هذه الحال » اذ دخل 


ا 


+ هواس امن 


الصليبيون فاطاحوا بماك سلاچقة آسية الصغری واستولوا على 
عاصمتهم تيقية » وتشرد سلطانهم فیما بقی له من البلاد و اتخذ 
قونية عاصمة له » وأقبل الصليبيون بحاصرود أنطاكية » وهددوا 
دمشق وحلب » فمل تحسب أن ذلك كان کافیا لاقناع آمراء هذه 
البلاد بضرر الخلاف وسوء مغبته ‏ هنا بدخل العامل الثانی من 
العوامل التی مکنت للصلیببین ؛ ونعنی : قلة ايمان الرؤساء بحرمة 
الوطن العربی وقدسية آراضیه » وخيانتهم للامانة التى حملوها 
أمام الله والتاریخ . 

ذلك أن آولئك الرجال » کانوا س فضلا عن قله قواهم 
العسكرية -- لا يشعر آحد منهم بحرمة السئولية الملقاة على عاتقه 
أو بقيمة الأمانة التی اؤتمن عليها » لأن الحاکم ذا الضمير الحی 
قد يكون قليل العساكر أو وحيدا بين أعداء » ولكنه يأبى التفريط 
فى شبر من أرضه أو حق من حقوق رعاياه دون آن يستبسل فى 
الدفاع عنه أو يهلك دونه » وسترى الكثير من أمثلة ذلك ف حياة 
نور الدين . والحكم الصالح أولا وآخرا مسألة ضمير وكرامة » 
كرامة الوطن الذى يحمى ذماره وحرمة الناس الذين يتولى آمرهم 
وقدسية الفكرة التى يمثلها وينافح عنها » واذا هبطت فكرة الحاكم 
عن الحكم حتى أصبح نتصوره مغنما يفوز به أو دنيا يتبحبح ف 


۱ لنصر والهز یمه احساس 


خیرها ل یمد حاکما جدیرا بهذا لوصف » وسقط ف آعین رعیته ء 
وأصاب عقيدته الهوان والضیم . 

وليست العبرة فى الحكم بما لدى الحاكم من قوة » بل بما 
لديه من ایمان بقدسية مسئوليات الحكم وضمير وازع بشعره 
بأن بلاده التى بتولی عليها اتما هی شرفه الذى يدفع عنه كما بدفع 
لرجل عن حريمه ١ ٠‏ 
- وکما ينهض الرجل الحر مناضلا عن حريمه وشرفه دوف نظر 
؟لى النسبة بین قواه وقوى العادى على شرفه » ودون نظر أيضا 
الى مبلغ هذا الحريم من الجمال -< لگن السالة مسالة شرف » 
والشرف لا بتجزأ ‏ فكذلك الاحساس بالشرف القومى بعث ف 
الرجل الكريم حمية فلا يبالى بخطر أو بعدو . وما دامت هذه 
الحمية تعمر تفس الحاكم فلا يضيره عدو فى الوجود » بل هو اذا 
خسر معركة لم يغلب » لأن الهزيمة احساس » وما دمت لم تحس 
آنك قد غلبت » فأنت لم تغلب أبدا » ولا يزال عدوك فى خوف 
منك ولو كان محتلا أرضك مضيقا على حريتك . 

وف التاریخ عشرات الأمثلة من أمم خسرت معارك وحروبا 
ولكنها لم تنهزم » واحتل الأعداء أراضيها فوجدوا آتفسهم فيها 
وكأنهم أسرى يخافون الناس أكثر مما يخافهم الناس » ولدينا 


کس و سم 


النصر والهزيمة احساس 

المثل فى تاريخنا الاسلامى تحدثنا عن ذلك بأجلى بيان » فقد 
خر النلوة مؤهة احد ولكمر لم هزموا » ونعضوا سا 
. نهضة جعلت القرشيين بشعرون آنهم منھزمون محاصرون ف مكة ٠‏ 
ثم آقبل‌هولاء بحاصرون ال مدینة » وجمعوا جموعا وأحزابا وأحاطوا 
بمدينة الرسول صلوات الله عليه » فلم يمس الخوف قلوب المسلمين 
ومضوا قاتلون ويهاجمون یعمر قلوبهم ايمان بالظفر والتفوق 
أذهل قريشا وما جمعت من أحزاب » فاذا بهم یشعرون وكأنهم هم 
الحاصرون المغلوبون » وباتوا ينتظرون فرصة الانسحاب بقلوب 
يملؤها الخوف 6 ثم تسارعوا یجرون آذیال المزيمة والفشل ٠‏ _ 
وبالأمس القريب کان الانجلیز فى بلادنا محتلین منطقة القنال > 
وكانوا پشعرون آنهم قوة احتلال طالا كان الشعور بالضعف 
والخور يملا تقوسنا فى العهد ا اضی » فلما نهضنا وتخلصنا من 
الخوف من العدو وآخذنا نناوشه و نهاجمه 6 انقلت الایة وأصیح 
الحتلون بشعرون وكأنهم محاصرون فى معسکراتهم التی شیدوها 
ومضی رجالنا البواسل ینوشونهم ویتخطفود رجالهم ویوغلون ف 
معسکراتهم حتی ملژوا قلوبهم رعبا » ومضى رجال الثورة يبنون 
الجيش الباسل ویلقون ف تفوس المحتلين الرعب حتی صاروا 
آسری يطلبون الفكاك » وما أن آتیحت لهم فرصة الاتفاق معنا 


سب :میب 


النصر والهزيمة احساس 

على الجلاء حتى خرجوا مسرعين بحمدون الله على السسلامة 
يجلودهم ۰ ولم يكن ميزان القوى بیننا وبينهم قد انقلب على 
الصورة التى تجعلنا أقوى منهم وأكثر عددا » ققد كانوا هناك 
عشرات ألوف تؤيدهم مثات" آلوف آخری من قوات الاميراطورية 
وأساطيل الجو والبحر » ولکن الذى تغير هو روحنا المعنوى » 
خقد ملأ تفوسنا ایمان بالنصر والظفر » وغدونا نشعر أن هذا 
العدو » وان كان بحتل جزءا من أراضينا الا أننا لم نغلب ولم نقھر: 
غکان هذا أول النصر وباب الخلاص » لأن القوة احساس » والنصر 
ڈیمان » والعزة شعور » والشرف ضمير . 

هذه كلها كانت تنقص رؤساء السلمین آیام اجتاح الصلیبیون 
بلادھم : كانت لديهم فوة ولكنهم كانوا يحسون أنهم ضعاف » 
و کانت لديهم أدوات النصر ولكن كان ينقصهم الاممان » وكانت 
لا تتقصهم أسباب العزة بالاسلام والعروبة ولکن قلوپهم كانت ` 
خاوية من الشعور بالایمان والعزة » وکانوا بمثلون شعوبا تجمعت 
لها آسباب الشرف جمیعا ولکن ضمائرهم كانت قد مانت من زمان 
طویل . وقوم هذه حالهم حقیقون بأن تنزل بهم الهزيمة ولو كان 
خصومهم هملا وغثاء كهذا الذی قذفته آوروبا على بلادهم باسم 
الصليبيين . 
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س ۸۷ سے 


ارسلإن 


سس .مسب تب 


واذا نحن درسنا آحوال بلاد الوحدات الاسلامية الكثيرة 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادی عشر البلادی والأعوام 
الأولى من القرن الثانی عشر تبینا صدق ما نقول » فان سلاحقة 
آسية الصغرى مثلا» رغم انفرادهم با فسهم وخروج بنی دانشمند 
عليهم لم کو نوا عاجزین عن أن ينهضوا للعدو بجيش عدته بضع 
عشرات من الألوف » وقد رآینا قلج آرسلان يقغى على عشرین 
ألما كانوا فى حملة بطرس الناسك ووالتر المفلس بأهون سبيل » 
وعندما دخلت الحملة الصليبية الأولى أراضيه وأقبلت تحاصر 
عاصمته ف رحب ۰ / مایو ۱۰۹۷ كان فى استطاعته أن يدحرها 
لو أن نفسه كانت مشربة بشىء من الایمان الذى كان يملا قلب 
رجل مثل (ملكشامم عندما نازل مثل هذه القوة فى ملاذكرد » فقد 
كانت جموع لصلییین كثيرة » ولکن قیادتھم لم تكن موحدة > 
وکان کل من رؤسائھم برجو أن يحوز نيقية لنفسه » وكان 
الامبراطور البيزنطئ ألكسيوس ورجاله واقفين لهم بالرصاد 
فى بلد قريب يسمى بليكانيوم لكى يخطف الفريسة من آیدی 
أولئك الجفاة » وكانت أسوار البلد حصينة يزيد طولها على. أربعة 
آمیال يقوم عليها مائتان وأربعون برجا عاليا مشكوكة بالرجال 
والمقاتلين ٠‏ 


الصليبيون فی آسية الصغرى ۳۴ 

ولقد آبلی آهل نيقية بلاء حسنا حتى قتلوا ترا من كبار القواد 
مثل بلدوين كونت غنت ؛ ولم يسلم قائد بيزنطى من سهام 
المسلمين » وكان أمل المحاصّرين عظيما فى قلج أرسلان » ولكن 
هذا الرجل لم يكد يقترب من المدينة ويرى الصليبيين ويشتبك 
معهم فى مناوشة قصيرة حتى آثر السلامة وانسحب تاركا البلد 
المصيره وفيه زوجه وعياله » ففت ذلك فى عضد الحامية » واستسلمت 
للامبراطور البيزنطى - لا للصليبيين -- ف شسعبان +45 / 
يونيو ۱۰۵۷ أى بعد أكثر من شهر من الحصار والقتال » وقد 
دل آهل نيقية علی حکمة سياسية الى جب ما آبدوه من البسالةء 
فان التسلیم للپیزنطین آققذ الكثيرين من آهل البلد من الوت 
البشم على آیدی الصلیبیین » وخرج بعضهم سالا » ومن بين ذلك 
البعض كانت زوج انس‌لطان التقاعس وعياله . وقد غضب 
الصليبيون لذلك کل الغضب » وحقدوا على الامبراطور اذ لم 
لی اياعم ليفتكوا هم 

وقد لقی قلس آرسلان جزاء جبنه و اس بقية آيامه شریدا 
قیما بقی له من ملكه » ومن الغريب أن همته لم تسم به الى 
النهوض للصايبيين بعد ذلك » پل مضى بحارب اخوانه السلمین 
محاولا أن یوز بشیء من أراضيهم یعوض به ما ضاع » وقد 


الصليبيون فى آسية الصغرى AVE‏ 
مب ھا مر E E‏ 
كانت خاتمته شر ما تختم به حياة رجل مثله : عدا على الموصل 
ودخلها فنهض له صاحبها وأوقع به هزيمة ساحقة فى سنة ۵۰۰ ه / 
٦ءء‏ وقد قطعت ذراعه أثناء المعركة ورآی نفسه سيصير الى 
أسر أعدائه فالقی بنفسه فى خندق غرق فيه » فلقى بهذا جزاء 
وفاقا على ما کان منه من خور وخيانة لأمانة الحكم والاسلام ۔ 

ووقع مثل هذا لياغيسئيان صاحب أنطاكية عندما تقدم 
الصلیہیون وحاصروا عاصمته فى ذى الحجة 45۰ / أكتوير ۱۰۹۷ > 
فقد كانت آحوال الصليسين اذ ذاك أوفق ما تكون للقضاء عليهم : ٠‏ 
كانت أقواتهم قد نفدت وحط الوباء بمعسكرهم واشتد الخلافه 
يينهم ء بحيث لو حزم هذا الرجل آمره وخرج اليهم لقضی علی, 
قواتهم » وقد بلغ من ضعفهم وسوء حالهم أن أخد جنودهم 
ينفضون عن الحصار وتفرقون فى الأرياف بسرقون وينهبون 
ليحصلوا على القوت » بل أدرك اليأس بطرس الناسك الشعبذ > 
وكان قد أقبل فى حراسة الصليبيين » فترك الجیش وولى هاربا 
مع تفر من كبار الفرساث ٤‏ فتبعهم تانکرد النورمانی وعاد ببطرس > 
وجعله بقسم على آلا یمود الى مثل هذا الفرار » وقد حنث بطرس, 
وعاد الى الفرار بعد ذلك ! وآدرك .اليأس بوهيموند نفسه ل 
الذی سیصیح أمير أنطاكية 7 وقرز الانسحاب » ووجد اديمار 


الصليبيون فى آسية الصغرى 0ك 
" أسقف لینپوری - مندوب البابا والرئيس الروحى للحملة ۔- 
أن الفشل محيق لا محالة » فزعم أن طائفا أتاه فى نومه وقال له 
ان الحربة التى طعن بها السيد المسيح مدفونة فى مكان ما خارج 
السور » فلما حفر الناس ووجدوها اشتدت حماستهم اذ رآوا 
فى ذلك بشرى من الله بالنصر ؛ فعادوا بستبسلون فی التشال 
واليأس يملأ قلوبهم ( واتضح للصلیبیین بعد ذلك أنه دفن الحربة 
المزعومة بيده قبل ذلك ) . 

ولو کان باغیسیان من الصابرين المژمنین لما عسر عليه القضاء 
عليهم ٤‏ ولكنه جين عندما رأى بعضهم على السور وولى هاريا » 
وأراد الله آن بخزيه ويميته شر ميتة » فقد خارت قواه وأدركه 
الهلع وهو هارب حتى لم بعد يتمالك على حصانه » فتركه من 
كانوا معه ومضوا » واجتاز به حطاب أرمنى فعرفه وأقبل فقطع 
رأسه كأنه أرب صاده ومضى بالرأس الكريه الى الصلیسین ! 
غما ضره لو کان ثبت وقاتل » فاما أدرك النصر آو كان فى ذمة الله 
مع الشهداء ? ۱ 
" ولقد كان تصرف جیرانه من آمراء السلمین آثناء حصار 
أنطاكية آدل على خور العزيمة وقلة الایمان وسوء الضمیر من 
المثلين اللذين ضربناهما » فلقد بعث باغیسیانه صاحب أنطاكية 


س ۹۱ لم 


الصليبيون يستولون على أنطاكية. ۰۰۰۵0 
تک ہت نے ريسيد 
يطلب الدد عندما اشتد عليه الحصار » فما رضوان صاحب حاب 
فقد أبى أن يجيب صریخ أخيه المسلم الا اذا اعترف هذا بسيادته > 
کان الظرف كان ظرف تنافس على السلطان والجاه » وكان باغیسیان 
من الأنانية بحيث فضل ترك المسلمين يهلكون على أيدى الأعداء 
0 بسلطان صاحب حلب ! 

ستمر آهل أنطاكية يقاتلون ويصيبون من الصليبيين حتى, 
9 من بين القادرين على القتال منهم غير سبعمائة فارس » 
وألحت الرسل على د"قاق صاحب دمشق ف الا ستجابة لصریخ 
أنطاكية » فوعد بالعون ولکن همته لم تح رکه الى العمل » وتسامع 
آخوه رضوان صاحب حلب بالأمر وخاف أن يسبقه أخوه الى 
أنطاكية » فعاد يطلب الى باغیسیان الاعتراف بسلطانه » ضمانا 
لحقه فى الغنيمة » فأجاب باغیسیان طلبه والهلاك آػخذ بخناق بلده » 
فسار رضوان فی قوة طببة لعون أنطاكية مصطحيا معه تابعه 
ستقنمان الأ*ر"نثقى صاحب ديا ر بكر » وقد بلغ من‌ضعف الصليبيين. 
أن ملكهم الروع وعقدوا محلسا للتشاور فى خيمة اديمار مندوب. 
البابا ٤‏ ورسموا خطة القتال ٤‏ وف اليوم التالى - الرابع من 
ربيع الأول سنة 4٩۱‏ / التاسع من فبراير ۰۹۸ ۰ -- خرجوا للقاء 
السلمین والتحموا معهم طول النهار دون آن بتالوا منهم منالا > 
وافترق الحشاد لهدنه قصيرة ٠‏ 


- ۵٩۲ - 


الصليبيون يستولون على أنطاكية ۰۸۷۱ 
ولو فى تفوس آولئك الرجال حمية لقضوا على الصليبيين > 
فقد كانوا هلكى يسقط الواحد منهم من الاعياء ميتا » ولکنمم, 
تراخوا ووقفوا جمودا » ثم صدمهم الصلسيون صدمة فلت غربهم. 
فتهاربوا أمام نیف وستمائة فارس » وتبعهم العدو بالسيف » وبلغ 
من فزعهم آن روعوا حامية حارم » وهی على مقربة من أنطاكية » 
فخرج رجالها هم الآخرون یطلبون الفرار » واستولى الصليبيون. 
. على ذلك البلد دون أن پرموا بسهم .- 
۱ وسول سوء الرأى للأفضل بن بدر الجمالى وزير القاطميين 
فى مصر أن يتصل بالصليبيين ليكسبهم الى جانبه فى نزاعه مع 
السلاحقة » حاسبا أن عدو وطنه قد ينفعه على أخيه » فبعث سفارة 
مشئومة الى الصلیبیین » ونيههم رجال الامبراطور البيزنطى الى 
أهمية الافادة من الخلاف والتحاسد بين المسلمين » فأكرموا وفادة 
السفراء ووعدوهم بالتحاوث ثم حملوهم بهدايا مما تهبوه من 
المسلمين » وقد فتحت هذه الفعلة من وزير الفاطميين عون 
لصليبيين على ما يملا قلوب المسلمين من حسد بعضهم لبعض » 
وأخذوا من ذلك الحين سے تک وسر بت 
فلاحا کبیرا . ا 
وکان الأمير قوام الدولة کربوقا صاحب الوصل قد حسب. 


سے 2 


الصليبيون يستولون على أنطاكية ۱ ۰۱ 
أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية أن فرصته قد وافت ليفوز هو بالبلد 
السکین » وكان أهله لا يزالون صامدین‌للاعداء » فاستأذن السلطاث 
برکیاروق ف المسير » ومغى مع شر من آمراء شمالى العراق 
وساروا فى جيش قوی انضمت اليه قوة من دمشق يقودها آتابکها 
طنتکین » ثم انضمت اليهم قوات من حمص يتقدمها صاحبها جناح 
الدولة » وآخری من سنجار يتقدمها آرسلان تاش » وثالثة من ديار 
بكر يقودها سلیمان بن أرتق' » وكانت الفرصة اکثر ما ٹکون 
ملاءمة لكسر الصليسين والقضاء عليهم » فبالاضافة الى توالى 
خسائرهم وانتشار الأمراض ينهم ضربت المجاعة عليهم بجراتھا 
حتى عدموا الأقوات وبعثوا يطلبون المدد من قبرص » ثم ان 
الخلاف بین زؤسائهم كان قد بلغ مداه » واتقسموا فريقين : فریقا 
ويد بوهیموند وفریقا يويد رايموند كونت تولوز ؛ ومن حول 
الفريقين وقف رجال الامبراطور البيزنطى یجربون حظهم لعل 
صاحيهم يفوز بالبلد . 

وكان قائد الجيش المد قوام | الدولة كربوقا قائدا قادرا » 
ولكنه كان مغرورا قليل الذكاء » وكان أحرص ما يكون على أن 
نوز بالبلد دون حلیفه دقاق صاحب دمشق مشق » فوقف يمن معه 
على آبواب البلد يصيب من الصلیبیین الجملة بعد الجملة » و کلما 


س سم 


الصلیبیون بستولون على أنطاكية AN‏ 
قال له رجاله : الساعة نهجم ! تريث.وقال : « لا تفعلوا » أمهلوهم 
۱ حتى پتکامل عددهم فنقتلهم جميعا ۱ » واختلف الأمراء معه 
وآخذوا يكيدون له ویکید لیم ایوس باه 
للأعداء اذا أزفت الآزفة ٠‏ 

ہس سك سين رع ل ل من 
عن کربوقا وت رکوہ وحده » فلما استحر فى جنده القتل ولى هاريا » 

وثبتت جماعة من المجاهدين الذين خرجوا للقتال حسبة لله حتى, 
فنيت عن بكرة أبيها » ثم عاد الصليبيون الى أنطاكية واستعانواا 
برجل خائن یسمی فيروز واطأهم على الغدر بقومه » وسر 
للصليبيين الدخول والاستيلاء على أحد أبراجها ؛ وفوجىء 
پاغیسیان بالأمر ففقد وعيه وخرج هاربا فقتل على ما رويناه » وف 
السادس من رجب سنة ٦۹٤‏ / الثالث من يونيو ۸ دخل 
۔ الصلیبیون أنطاكية بعد آن دافع عنها أهلها دفاع الأبطال » فوضعو؛ 
ال ل سر 
فى اندفاعهم ؛ فقتلوا منهم آلافا » ونهبوا البيوت والکناشی 
قد قال صاحب « الجستا فرانكوروم » ( أعمال الفرئجة ) + جم 
۱ الانسان لم یکن يسير فى الطرة قات الا على الجشث » وقد تعفنت 
كلها تحت شس يو نيو وحرارته » ٠‏ وهذا ما جتاه ه الأمراء التعساء 


على رعاياهم الأبزياء .. 


جک ہت 


الصليبيون فی الطريق الى بيت المقدس ۰۰۲ 

تخلى الأمراء والقواد عن رعاياهم » وانصرف كل منهم الى 
مطامعه يرضيها على قدر ما سر له طموحه المتواضع » وبقى 
انناس وحدهم دون أن يدقع عنهم أحد > فمنذ أن استولى 
الصليبيون على آنطاكية الى أن وصلوا بيت القدس لم تسم 
الهمة بواحد من القواد أو الرؤساء الى التهوض لحربهم » بل 
آتکی من ذلك أنهم تسارعوا يخطبون ود الأعداء ویحتموذ بهم 
ويدخلون فى طاعتهم » ونما كان الأهلون یقاتلون عن بلادهم 
وبدافعون الغزاة عن أرضهم شبرا شبرا » كان الأمراء بقدمون 
الهدايا والأقوات الى الصليبيين © بل بعثوا معهم من يدلهم على 
الطرق ويعرفهم بمواضع الضعف فى بلاد المسلمين ٠‏ 

3 

وليس هذا الكتاب تاریخا للحرب الصليبية الأولى » ولكنه 
دراسة فى أسباب قوة المسلمين وضعفهم وتمهيد للکلام على بطل 
عرف مواضم الضعف فتلافاها وقضی عمره فى جم كلمة السامین 
كلما اجتمعت الكلمة كان النصر » ولهذا نستطرد فى تفاصيل هذه 
المأساة ناظرين الى مواضع العبرة منصرفین عن تماصيل الوقائع 
والحداث : 

تقدم الصليبيون نحو الجنوب بعد تردد طويل » واجتهد 


ہے 48ت 


<< الصليبيون فى الطريق الى بيت ' المقدس 14/۹1 
احرص 2 
أهل الدن التی مروا بها فى مدافعتهم قدر طاقتهم » واجتمد 
الصلیبیون فى خداع أولئك المدافعين واعطائهم الأمان » حتى اذا 
خدع آهل بلدة واستسلموا لهم قتلوا رجالها أجمعين وباعوا 
نساء‌ها بيع الرقیق » وتکتفی من ذلك التاريخ الدموی الطویل 
بالاشارة الى ما وقع فى معرة النعمان » مولد فخر شعراء العرسة 
آبی العلاء ٠‏ ققد بدأ الصليبيون بحاصرونها ق آواخر ذى القعدة 
٩۱‏ / توفمير ۱۰۵۸ » وصمد أهلها صمود الأبطال » وقتلوا من 
الهاجمن عشرات بعد عشرات » فبنی الصلیبیود برجا خشپیا 
ضخما عالیا خارج السور وآخذوا بناوشون المدافعين من آعلاه » 
فردهم هوّلاء بخساثر جسيمة » ولکن العدو تقب السور تقبا 
واسعا فانهار جزء منه آثناء اللیل » وخاف الدافعون الواقفون على 
بقية السور أن يدركهم العدو اذا أصبح الصباح ء فتركوا السور 
.ودخلوا بيوتهم وحصتوها لیدافعو! عن آنفسیم منها » واقتحم 
العدو البلد وآخذ ستولی على البيوت واحدا واحدا » قما كان 
ستولی على دار الا بعد هلاك رجالها » فاذا دخل أطلق السیف 
فى العيال والنساء حتى بلغ القتلى على ما نحكى ابن الأثير. 
مائة آلف » وريما بدا عدد أولئك الشهداء مبالغا فيه » ولكنا 
لا ستبعد أن يكون قريبا من الواقع » اذ آن آلوفا بعد لوق 


سم 6۷ سم م-۷ نور الدين حمود 


موقف الفاطميين 

من آهل القرى والحقول التى مر بها الصليبيون كانت قد لجات 
ال اللا سی حف آشواوه 6 وهتاك وا سرے الو 
وكان بعض الناس قد استأمنوا لبوهیموند ٤‏ فلما تم الاستيلاء 
على البلد ذیح الرجال ذبحا وباع النساء رقيقا . 

وتردد صدى هذه المذبحة الهائلة فى جوانب الوطن العربی ». 
ولو أن رؤساءه كانوا رجالا لصمدوا للغزاة وفتكوا بهم » اذ أن. 
أعدادهم كانت قليلة : لم یزد فرسانهم على آلف ومشاتهم على, 
خمسة آلاف » وكان الجهد قد بلغ منهم مبلغه » فما ظنك مموقف. 
الأمراء عقب هذه المأساة ۶ ۱ 

لقد حسب الفاطمیون أصحاب مصر أن انکسار كربوقا 
وجيوش المسلمين وسقوط أنطاكية ومعرة النعمان وغيرهما من 
العواصم فرصة واتتهم لادراك رهم من السلاچقة ! وكان هؤلاء 
قد استولوا متهم على فلسطین وتولاها قائد من قوادهم سمی 
سقمان بن آرتق وأخوه ایلغازی واستقرا فى القدس » فلما وقعت 
المزائم على السلاچقة أسرع الأفضل بن بدر الجمالى ( وكان بلقب 
بشاهنشاه » أى ملك الملوك ) وزير الخليفة الفاطمى المستعلى 
وبعث بجیش الى فلسطين ليستعيدها » وحاصر الجيش مدينة 
القدس بالات حصار كانت تکفی للتضاء على الصليبيين لو وجهت. 


ہے 4۹4(۸ — 


موقف آل منقذ أصحاب شيزر 


الیهم » ولكن سوء الرأى والخيانة جعلا هذا الوزیر يوجهها «لفتح» 
يلد اسلامی » ولقد اشتدت النحنیقات فى رمی آسوار القدس 
بالحجارة حتی هدمتها » ؤمهدت پذلك لسقوطها فى آیدی 
الصليبيين . وسعد الفاطمیون باستعادة القدس » وذهبت قوات 
الأرتقيين فاتضمت الى قواتهم الرئيسية فى ديار بكر » وكانت 
نم رکز امارتهم . واحتل الفاطميون فلسطين كلها وجعلوا حدهم 
الأعلى شمالى یروت بقلیل » واظمأنوا الى هذا « النصر » العیب 
حاسبین أن الصلیبیین يصلون الى حدودهم ثم يرتدون .۰ 

وفرح بنو منقذ أصحاب شيزر وبتو عمار آصحاب طرابلس 
وغيرهم من الأمراء بهزيمة السلاچقة » وأقبلوا يمدون ید المعاونة 
للصليبيين . وكان بنو منقذ آسرة عربية عريقة تنتمى الى قبيلة 
كلب » وكان بتولی آمورهم فى ذلك الحين ثلاثة رجال ذوو أسماء 
وآلقاب عريية فخة تلقى فى الروع آنهم آسود العرین وحماة 
العروية والاسلام : مجد الدین آبو سلامة مرشد ء وعز الدين 
آپو العساکر سلطان » وعز الدولة نصر آبو الرهف ! فلم تنهض 
بهم الهمة الا الى الاتصال بالصليبيين وعرض العونه عليهم وتقدیم 
الأدلاء الیهم اذا هم ترکوهم فی.سلام » وقد اشتری الصلیبیون 
خیاتتهم واعتبروهم أتباعا لهم » وآقاموا بعد ذلك خدما وأعوانا 


بطولة أهل جبالة 1 
للصليسين . ومجد الدین آیو سلامة مرشد هذا هو والد الأدمب. 
امرخ آبی الظفر ميد الدولة محد الدین آسامة بن منقذ صاحب. 
کتاب « الاعتبار » » وستلقاه کثیرا فیما بلی من هذا الکتاب . 
وقد لقی بنو شیزر الهوان على أبدى الصلیببین وقبلوه على ذلة » 
وكان أول ما أصابهم على أبديهم نهب قطعانهم واستیاقها الى 
معسکر الصليبيين غنيمة باردة ٠‏ 

وقد احتج أسامة بن منقذ فى تاريخه بآن آپاه انما فعل ذلك 
اذ لم يكن له قبل بقوات الصليبيين » وتلك حجة لا يتتحلها 
الا مغالط مكاير » اذ أن بنى شيزر لو صمدوا لكسروا الصليبيين» 
وكش أن ٹک هنا ما فعله ای می هو ای ميد عبید الله نے 
متصور صاحب جبالة ء فقد هاجمه الصليبيوك وحاصروا بلده » 
فاحتال عليهم وآشاع أذ انسلطان بركياروق ف الطريق لانقاذ 
البلد » فخاف الصليبيون ورفعوا الحصار » ثم عادوا يحاصرونه >. 
قشاع أن الفاطمین فى الطريق لعونه » فخافوا ورفعوا الحصار 
مرة ثانية » وعادوا اليه فنازلهم برجاله وقتل منهم نحو ثلاشائة 
فارس وآسر آحد كبار فرسانهم » ولم يزل بحاورهم ويقاتلهم حتی, 
أبأسهم من البلد » ثم اتصل بطغتكين صاحب دمشق وأسلمه 
البلد ورحل الى يعداد . 


كن ار 


. بطولة أهل حصن الاكراد 1٢‏ ۰۰1 
.وفعل أهل حصن الأكراد شيا شبيها بذلك : كان هذا 
الحصن معقلا عظيما بشرف على اقلیم البقاع كله » ولا زال باقيا 
الى اليوم الى جنوب بانیاس يأخذ القلوب بحصانته وجلاله . وقد 
غير اسمه بعد ذلك الى الكرك » وقد سماه الصليبيون « كرك 
الفرسان » » ويعتبر من أعظم القلاع الباقية من العصور الوسطى 
ی العالم أجمع . بدا الصلیبیون حصاره فى ه ربيع الثانى ٥۹٤‏ / 
۸ قبراير ۱۰۵۵ » فما راعهم الا وأهله بخرجود فيشدون عليهم 
وشتلون منهم عددا كيرا » وملك الخوف الصلیبین وتهاربوا 
, أمامهم حتی كاد رایموند کونت تولوز قائد الجیش أن نقع آسيرا 

فى أيديهم » ثم ارتدوا الى حصنهم > وقد كان عددهم صفیرا د 
وخجل الصليبيون ا وقع لهم على آیدی هذا التفر القليل » 
قجمعوا جمعهم كله ونصبوا آقوی ما لديهم من آلات الحصار » 
وآخذوا شذفون الحصن بالححارة والنار » ولا أیقن آهل الحصن 
آنھم لا يستطيعون الصمود الى مالا نهاية » جمعوا آهلهم وعیالهم 
وخرجوا من الحصن بلیل » ولم بدخله الصلیبیون الا بعد أن 
اطماً نوا الى أنه لم يبق ف الحصن آحد ٠‏ وبینما کان الأعداء ف 
الحصن آتتهم رسل من آل عمار آصحاب طرابلس يعرضبون 
طاعتهم دون حصار أو قتال » فقارن ما فعلته فئة قليلة من الشعب 


لا ۸۱ - 


الصلیبیون فى بيت المقدس ۲ 


العربى الكريم » بما فعله آولئك الأمراء الکبار .. 
۱ وقد كانت ننيجة تصرف آل عمار أن وضع الصليبيون أقدامهم 
ف اقلیم طرابلس » وكان غاصا بالمدائن والعمار » یمتد من حدود 
امارة أنطاكية عند اللاذقية وینتھی شمالى بيروت بقليل . وقد قضی 
الصليبيون على آل عمار فيما بعد وأنشأوا امارة صليبية جديدة 
فى طرابلس تربع عليها رايموند كونت تولوز المعروف عند العرب 
بصنجیل ( سان جيل ) ٠‏ وقد كانت نتيجة خيانة آل عمار والفاطميين 
أن سقطت فيما بعد مدائن الساحل حتى عسقلان : سقطت جونية 
وات وصید! وصور وعكا وقيصرية ویافا وابلين ٠‏ ولم ببق 
فى ید الفاطميين الا عسقلان » وهی کل ما بقی لهم ف فلسطين 
جزاء على خياتتهم » ومن حسن الحظ أنها بقيت » لأنها آدت 
للعروبة والاسلام أجل الخدمات طوال محنة الحرب الصليبية 
الذولى ۔ 

وقد نمت المأساة بوقوع القدس ف آيدى الصليبيين فى الثالك 
والعشرین من شعبان سنة 44۲ / الخامس عشر من یونیو ۱۰۹۹ 
بعد قتال عنيف هلك فيه آلوف المسلمين ومئات الصليبيين ٤‏ 
وعندما رآی افتخار الدولة قائد الجند الفاطمى أن لا آمل فى 
الدفاع ء حصل على أمان لنفسه وآله وبعض جنده » وخرج سالا 


ا م 


الصلیبیون فى بيت القدس 1۹/۹۲ 
معاف بحرسه الأعداء حتى وصل الى عسقلان ۰ آما بقية أهل البلد 
ققد قتلت عن آخرها : مات منهم ما بین مسلمين ونصارى وهود 
سیعون آلفا سيوف أولتك الذين آتوا ليخلصوا البلد المقدس . 
مذبحة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الحروب بین الشرق والغرب » 
وخاض آولتك الذين بعثهم البابا باسم الدين بحار الدم الى كنيسة 
القيامة » لبصلوا لله صلاة الشكر على ما أولاهم من نعمة . 
ولم يعش آربان ليسعد بالنباً ٭ ققد كان مريضا أثناء حصارها » 
وعاجله ال موت ق التاسع والعشرين من يوليو سنة ۱۰۹۹ قبل أن 
صل الخير الى روما .. 

ولقد رجت فاجعة القدس العالم الاسلامى رجا » فصحا من كان 
وسستان وفتح عينيه من لم يفتحهما منذ سنين » واستيقظ شعب 
العروبة يقظة ما زالت تستقوى حتى صارت نهضة كبرى على 
آیام آل زنکی ثم صلاح الدين » وعلى صحوة الشعب ترنحت 
عروش الأمراء والقواد الذين أنزلوا بالمسلمين هذه الكارثة » 
فتهاوت واحدا بعد واحد » ویقی الشعب العربی وحده ق الیدان 
ولم تلبث القادیر أن ساعفته بقادة مخلصین التف حولهم » فساروا 
به فى طریق الخلاص ۰ 


بت ۱٣۰۳‏ سب 


زم الرصضرة 


ونادت » فلى انفیل“ٴمن کل جانب ولی علہا القتستور التركبة ۔ 
خيفافاً إلى انداعی » سراعاً كأتما من الحرب داع للصلاة مثوب 
مشنيغين من حول اللواء كأهم ٠‏ له معقل” نوق الصاقل أغلب 


و أحد شوق » 


ما آشبه آحوال الشرق العربی فى نهاية القرن الخامس الهجری 
( الحادی عشر ا یلادی ) بأحواله عند نهاية النصف الأول من 
القرن العشرین ! العراق فى ناحية » ومصر فى ئاحية » والشام موزع 
مقسم وحدات سياسية يمفى کل منها فى سبیل ٤‏ وکل واحدة 
متقسمة على تفسها تتصارع داخل کیانها عوامل الضعف والفتنة 
اا تلق سا سم هن مرها عدو یی 
ملك معظم آرجائها وبسط ظله على بيت القدس ء ومد له ذراعا 
تصل الى خلیج العقبة تفصل مصر عن بقية العالم العربی » 


ہہ ۵ ۱ سم 


فلسطین ومأساة الأمس واليوم 


واستثرت شمالى العراق امارة صليبية تهدد بقیة بلاده » تشبه 
سيطرة الانجلیز على مصائر العراق فى ذلك الحين » وقد انتزع 
الأعداء من الشام قطعة فى شماله الغربى وأنشأوا فيها امارة صليبية 
هى أنطاكية تذكرنا يسنجق اسکندرونة السليب .. وجنوبى 
أنطاكية تقوم امارة صليبية رانعة مستقلة بنفسها حينا وخاضعة 
لبيت المقدس حينا » وف بعض نواحيها قامت امارة عربية بحاول 
يعض رجالها أن يمدوا يدا الى بقية اخوانهم العرب » فيذكرنا ذلك 
كله بتضارب الآراء واختلاف السياسات فى لبنان فى ذلك الحين .. 
وما آشبه قيام مملكة بيت القدس الصليبية اذ ذاك بقيام 
هذه الجماعة الصهيونية التی تحتل جزءا من آرض فلسطين اليوم ! 
كلتاهما هجمت على الشرق العربى فى وقت أسود بلغت فيه عوامل 
الاختلاف والتفكك والانحلال مداها » فمکنت لنفسها وشتت 
آقدامها وجعلت من تسها دولة تريدها آقوام من وراء البحر 
لهم فى بلادنا آمال ومطامع » و کلتاهما زعمت أن دولتها تقوم على 
آساس روحی عاطفی قدیم ٠‏ فآما مملكة بيت القدس فقد زعم 
الذين أقاموها آنها قامت لتستعيد بلد السيد السیح ومشهد حياته 
ومزارات النصرانية ومقدساتها من المسلمين » وآنها لهذا أجدر 
ما تكون بملك الأرض المقدسة لتفتح آبوایها للمهاجرين والحجاج . 


حنم ا کے 


فلسطين وماساة الامس واليوم 
ممن پریدون الهحرة آو الحج الى آرض القدسات والذكريات 3 
وزعمت تلك الحماعة الصهيونية التى انتزعت أرض فلسطين بالأمس 
آنها تستعيد من المسلمين أرض مملكة اسرائيل التى قامت ف الزمن 


للمهاجرين والمشردين من آل اسرائیل ليعود منهم من يريد العودة 
الى آرض الأنبياء والذكريات .. 

وما آشبه موقف العالم الغربی من مملكة بيت المقدس اذ ذاك 
بموقفه من احتلال فلسطين فى آیامنا هذه » فقد كان الغرب 
الأوروبى ينظر الى مملكة ست المقدس على آنها ذراعه التى مدها 
فى بلاد الشرق وحصنه الذى ابتناه فى قلب بلاد العروبة ‏ وحرص, 
على أن برعی ذلك الحصن ویصونه » لأنه رمز سیادته وسلطانه » 
ورآس القنطرة التی يعبر علیها كلما آراد أن ينزل بعالم العرب. 
ضررا . و کلما ضعفت مملكة بيت القدس نهض الدعاة والمتعصبون. 
والحاقدون على العرب والاسلام بستصرخون الناس ویدعون الی, 
حملة صليبية جديدة » فتتحرك الحیوش الى الشام لترزاً آهلها 
وتنزل بها البلاء » وعندما نهضت مصر على بد الناصر صلاح الدین, 
اقجه الغضب كله نحو مصر وحوئوا نحوها الحملات الصليبية ء. 
فلا تكاد تصل الى مصر حتی تصاب بالفشل الذریع ٠‏ 


سس ٩۰۷‏ سے 


فلسطين ومأساة الأمس واليوم 


بالضيط كما بقعل الغرب الیوم مع جماعة الصهيونين فى 
فلسطين » فكلما ضعف أمرها وأفلست میزانیتها قام دعاتها فى 
ذلك الغرب الأوروبى ( الذی امتد حتى شمل ضفتی المحيط 
الأطلسى ) فدعوا لد بد العونة لها لانقاذها من السقوط » فارسل 
آهله الأسلحة والاموال اليها لتقوم على قدمیها » فلما نهضت مصر 
فى ظل الناصر حمال الدین انحه الحقد الغربی نحو مصر » قاخذ 


يكيد لها وبوجه الضربات اليها » آخرها الحملة الشئومة على مصر 


سنة ١۱۹۰ء‏ وهی حملة تصود بنا الى ذکریات الحملتین 
الصلیبیتین على مصر : الخامسة التی قادها چان دی بريين ملك عکا 
( فرنسى الأصل ) والسابعة التی قادها لويس التاسم ملك قر نس » 
وکلتاهما نزلت بدمیاط وخربتها وأصابتها بكل شر . ودمياط 
بالأمس هی بور سعيد الیوم » وما أشبه الليلة بالبارحة ! 

ولم تكن هناك اذ ذاك قناة سويس أو مواصلات بین شرق 
وغرب » ولكن لأحداث التاريخ منطقا تتجلى اذا تآمل الانسان 
الأحداث وقارن بعضها ببعض وربط المقدمات بالنتائج » وکا 
انتصرت دمياط بالأمس فقد اتنصرت اليوم بور سعيد جارتها 
وورشتها فىمكانها من البحرية العالمية » وكان نصر دمياط عزا لعرب 
الأمس وذلا للغرب الذى آراد بها الشر » فآسر لويس التاسع 

A‏ سم 


الوحدة طريق الخلاص الخالد 


وأبيد فرسانه ولم يعد الغرب یجرژ بعد ذلك على أذى مصر » وكات 
نصر بور سعيد عزا لعرب اليوم وذلا للغرب الذى آراد بها الشر » 
فاندحر أنطونى ایدن وتلاشی جى موليه وطرد كريستيان بینو من 
ميدان السياسة الفرنسية » وآصیح العرب يهاب مصر والصرب 
وبحسب لهم آلف حساب ٠‏ 

وكما ارتبط نصر عرب الأمس بظهور نور الدين محمود وسعيه 
لتوحيد المسلمين وجمع صفوقهم > قلما وحد الوصل والحجزيرة 
الفراتية والشام بدت طلاثع النصر وبدا أن مصير امارات الصليبيين 
ى الشام الى زوال » فكذلك ارتبط نصر عرب اليوم بظهور جما 
عبد الناصر ورجاله الوّمنین بالعروبة ووحدتھا وسعيهم الی توحيد 
العرب وجمع صفوفهم » قلما اتحدت مصر وسوريا بدت طلائع 
التصر ویدا أن مصير جماعة الصهيوية والاستعمار الذى پڑیدھا 
الى زوال . 

وكما كان لدعوة الوحدة أيام الحروب الصليبية صدى يعيد 
تردد فى نواحى يلاد الاسلام والعروبة » فاستيقظت الشعوب 
واستعادت ثقتها بنفسها ومضت تنضم لصفوف الوحدة جماعة 
بعد جماعة ء فكذلك الحال الیوم : ما كادت دعوة الوحدة العرییة 
تتردد وتکسب آول انتصاراتها حتی آفاقت الشسعوب العرسة 


ہہ ۸ م 


میلاد مملكة بيت المقدس ۰۰۰۶۲ء۰ 
المعاصرة واستعادت ثقتها بنفسها ومضت تنضم الى قافلة العروبةة 
السائرة الى المام » وأخذت حصون الاستعمار تتهاوى » وتلاثى, 
آعوانه س بالضبط كما اجتهد عماد الدين زتکی ونور الدين, 
محمود ثم صلاح الدين فى القضاء على تلك الامارات الصغيرة التى. 
كانت تقوم اذ ذاك فى الشام وشمال العراق متعاونة مع الصلیبیین, 
آو البیز نطیین . 

ولدت مملكة بيت القدس غداة استبلاء الصليبيين على بیت. 
القدس وانشائهم امارتها وتوليتهم جود"فروا دی بشو شون آمیرا 
عليها فى شعبان ٤۹٥م‏ پوليو ۱۰۹۵ بعد خلافات ومناورات » وأقام 
الصليبيون فى القسدس بطريركية كاثوليكية تولاها دیتامنبیر 
( آو داجویر ) وكان قبل ذلك آسقفا لمدينة بیزا بايطاليا » ولم ینعم 
جودفروا بالعرش الا سنتین فقد توف فى رمضان 54:/ 
یولیو ۱۱۰۱ » وخلفه آخوه بلدوین ( أو بودوان ) الذی كان قد. 
أنشاً امارة الرثها وتربع على عرشها » وقد توج ملكا على بیت. 
المقدس فى ۱۷ صفر سنة ۱۱/۹6 نوقمير سنة ۱۱۰۱ بأسم, 
بولدوين الأول وهو المؤسس الحقيقى للمملكة » اذ كان رجلا 
نشيطا ومغامرا لا نكف عن الغزو والسلب والنهب » وقد أشرنا الى 


س ۱٩٩‏ مه 


بلدوين الأول ۰+ 


شىء من خصاله فيما سبق » ونضيف الآن أن ولعه بالسلطان 
«الطلق حفزه الى عزل ديامبير عن بطريركية القدس » واختار مكانه 
'أسقفا مسنا ضعيفا هو اقریمار » وقد سخط ديامبير على عزله 
«وذهب الى أوروبا وشكا آمره للبابا يسكال » الذى خلف آربان 
الثانى فآیدہ فى دعواه » وارتد ديامبير عائدا الى فلسطين ليخاصم 
“بلدوين » ولكن المنية عاجلته فى مسينا فى یونیو ۱۱۰۷ وأراحه الله 
من الجشع والطمع وا تاعب . ۱ 
ثم مات افریمار وأقيم مقامه جیبیلین أسقف آرل » ولم يطل 
به العمر » وحل محله بطريق خبيث طال به العمر فى آذی القدس 
بوآهلها وهو آرنولف آسقف روه » وكان رجلا فاسد الخلق لم 
انف عن مد بده الى آموال الكنيسة حتى أصبح من الأثرياء » 
وعندما تزوجت ابنة آخیه « اما » من أمير غنى هو بوسنتاش 
جارنیبه آهداها ضيعة واسعة ف زمام أربحا من أرض موقوفة على 
قبر السيد المسيح منذ الزمن القديم > ولقد حافظ ولاة السلمین 
على أوقاف القبر المقدس قرنا بعد قرن ء حتى جاء هذا القس 
المفسد فتملك بعضها وآهدی بعضها الآخر لذوى قرباہ ٠‏ وقد آذی 
هذا الرجل مسيحيى القدس الأصلاء وأهان بطارقتهم وقساوستهم 
بواعتدی على أموال كنائسهم » ولكنه كان مخلصا للملك بولدوین 


کک 


بلدوين الأول 1 1 


يتيده فى مطامعه كلها » حتى غضب عليه البابا يسكال وآوصی. 
رجال الحملة الصليبية بعزله » فلما وصلت الى الشام لم بزل يسعى. 
حتی انتهی أمرها الى الفشل ء ولذلك حمل عليه وليام الصورى. 
مؤرخ مملكة بيت المقدس » ورماه بكل شر وتقيصة . 
ہے ولم يكن لبلدوين الأول هذا من هم الا مغازاة المسلمين > 
مستفيدا من ضعفهم وتفككهم » وكان اذا استولى على بلد من 
بلادھم قتل الرجال أجمعين وسبى النساء والولدان وباعهم ف 
سوق الرقيق : فعل هذا عندما استولى من آیدی الفاطميين 
دیو م کت ام 


0 . وأصبحت عسقلان اس الفاطمين فى فلسطين ٤‏ 
7 سقطت فى ۱۱٥٢/٥٥۸‏ ۱ 


وقد طالت آيام بولدوین هذا واشتد آذاه حتی اتتزع يافا 
وبيروت وكثيرا من موانی الساحل الشامی » ولكنه عجز أمام صور 
وارقد عنها بهزيمة فادحة ف سنة ۱۱۱۳۲/۵۰۵ 4 وكانت هذه 
الهزيمة هی نهابة توسعه وآذاه ۰ وتلك السنة تعين أوج اتساع 
سلکة بيت المقدس » فقد أصبحت بذلك تمتد من جتبیل شمالى 
بیروت الى يافا على ساحل البحر » ثم تمتد على هيئة وتد یبد من 


ہے ۱۱۲ سم 


فى الفرقة ضياعنا 


اا تس تسس 
بحيرة طبرية ویشمل نهر الأردن بضفتیه حتی العقبة على خليج 
العقبة . ومن عجائب اتفاقات التاريخ أن خريطتها تشبه فى الميئة 
خريطة الجزء الذى يحتله الصهيونيون اليوم من أرضن فلسطين » 
وهو توافق يبدو وكأنه مصادفة » وهو أبعد ما یکون عن‌الصادفات 
بل هو النتيجة الطبيعية لتفكك العرب فى الحالين » وعلل الأهم 
كعلل الأقراد » تؤدى فى الغالب الى تتيحة واحدة وتأخذ مظهرا 
ولحدا . ۱ 

آما سقوط صور بعد ذلك فى سنة ۱۱۲/۰۱۸ » وعسقلان 
فى ۱۱۵۳/۵۸ » فلم يكن فى الواقع زيادة فى مساحة مملكة بيت 
اللقدس ء بل كان تنيجة حركة دفع اليها الخوف من نور الدين » 
وقد مهد الطريق لتوحيد مصر والشام . 

ولم يستطع بولدوين أن يوسع أملاكه الى هذا الحد الا بسبة 
قساد قلوب آمراء المسلمين وخاصة أصحاب دمشق اذ ذاك » فقد 
عارضوا الوحدة الاسلامية وحالفوا الصلیببین على اخوانمم 
وضیعوا الكثير من جهود نور الدين ومن سبقوه ۰ ولو أن امارة 
دمشق كانت الى جانب القوة العاملة على الوحدة من آول الأمر 
لضاع آمر مملكة بيت المقدس كما تقول نحن اليوم : لو أن 
آصحاب الأردن کانوا دائما مع العاملين على الوحدة 


سے ۱۱۳ سم مم نور ألدين حمود 


جهود فى سبيل الوحدة 


العربية اليوم لكان هذا هو النذیر الموذن بالنهاية العاجلة لجماعة 
الصهيونيين . 

وق ذلك العصر المضطرب الذى تتحدث عنه » كان بكفى أن 
يمد أمير صغير كصاحب طرابلس يده للعاملين على الوحدة حتى 
يطول عمر امارته وتثبت امام الأعداء الذين یحاصرونها من كل 
جهة . فقد كانت طرابلس اذ ذاك حصنا شامخا على شاطىء البحر 
نجه فتطاق اسنا مهن هواس با كان کو 
بیت عربى هو بيت بنى عمار ۰ وقد تمكن أصحاب بيت القدس 
. وأنطاكية الصليبيون من غزو ما قرب منها من البلاد والحصون ء ' 
ولكنهم عجزوا عنها ء لأن أصحابها كانوا يستعينون بدمشق حيتا 
وحلب حينا » وربما التمسوا العون من خلافة بغداد ٠‏ وعندما یٹس 
الصليبيون من الاستيلاء عليها » بعد الهجوم المتوالى سبع سنوات» 
اضطروا الى بناء بلد جديد مقابلها ليكون عاصمة لامارة تسمى 
امارة طرابلس یتربع عليها رایموند كونت تولوز . 

ثم انقطع عن بنى عمار أصحاب طرابلس المدد الذى كان يصلها 
من دمشق وحمص » فلم تلبث أن سقطت فى سنة ۱۱۰۹/۰۰۲ فى 
ید جیثوم جوردان الذى تولى آمر طرابلس بعد وفاة رایموند 
صاحب تولوز . وقد قتل جيوم بعد استيلائه على طرابلس بقلیل > 


۱٩6 —‏ س 


الوصل والجز برة الفراتية 
وصارت الامارة لابن غير شرعی لراینوند صاحب تولوز هو 
ب ترام وکان محاربا واسم المطامع » فاستولی على حصن أرتاح 
من آیدی أصحاب حلب . وكان من الممكن أن يستمر فى توسعه » 
قتنمو امارة طرابلس وتتسع كما نمت امارة الرثها من قبل » ولکن 
الظروف ف العالم الاسلامی كانت قد تغیرت » وأخذ دعاة الوحدة 
يشقون طريقهم قدما » وكان سقوط طرابلس نذیرا روع التخاذلین 
وشد آزر الحاهدین » اذ تردد صداه فى جوانب العالم العربی 
كله من بغداد الى القاهرة » ونهض الشیوخ وعامة التاس فى بغداد 
بطالبون الخلیفة ومن حوله بضرورة النهوض لاستنقاد البلاد من 
أيدى الغاصبين ٤‏ واستقوی بهذه الدعوة آمراء الوصل فضاعفوا 
جهودهم فى سبیل التوحید ٠‏ ۱ 
* 

كانت الموصل ولاية اسلامية مهددة بالخطر الصليبى » شأنها 
شآن غيرها من بلاد الشرق العربى فى ذلك الحين » وكانت تجاور 
امارة الرئها الصليبية التى آشآها النورمانيان بولدوين وآخوه 
تافكرد آثناء الحملة الصليبية الأولى » وقبل سقوط بيت المقدس » 
فى غفلة من الصليبيين والمسلمين على السواء . فبعد أن احتل 
الصليبيون نيقية وأخذوا طریقھم نحو أنطاكية » اتحه هذان 


س ۱۹۵ سے 


قيام امارة الرها ۱ 


الأخوان النورمانیان الطامعان نحو قليقية وأونملا فیها منفردین 
بقواتہما » وکل منهما يبحث عن آرض یغنمھا ویقم نفسه آمرا علہا ۱ 

وكانت قليقية وما يليها الى الجنوب من بلاد الوصل منطقة 
جبلية وعرة هلها السلمون بعد آیام العتصم العباسى . فقد كانت 
منطقة حدود بينهم وبين الامبراطورية البيزنطية يرصدوزفيها الجند 
علىممرات الحبال » وكانوا يسمونها بالشغور الجزرية »وهی‌امتداد 
للثغور الشامية » وقد قلت العناية بهذه الثغور جميعا عندما ضعف 
أمر الدولة العباسية ٠‏ وكانت تسكن المنطقة جماعات من الأرمن 
والسريان والأكراد والعرب ٠‏ وکان الأرمن والسریان نصارى 
داخلین فى طاعة دولة الاسلام . وقد آقام السلاحقة الكبار فش هذه 
التواحی حصونا ومعاقل شکوها بالمقاتلة > وجعلوها الحد ينهم 
وبين دولة سلاحقة آسية الصغرى ؛ فلما ضعف السلاحقة الکبار 


وضع سلاچقة آسية الصغرى أيديهوعلى بعض حصونھا وظلت . 


فلما انتصر الصليبيون على هؤلاء السلاحقة انفتحت أمامهم 
آبواب هذه النواحی » وحسب من فیھا من الأرمن والسریان آن 
الصليبيين سبحستون اليهم » لأنهم اخوانهم فى الدين ء فحالفوهم 
ويسروا لهم الأمر وآعانوهم على انشاء امارة الرثها » وقد خاب 


سو کہ 


قيام امارة الرها 0 


نهم بعد ذلك » لأن الصليبيين لم يلبثوا أن آساءوا الیو اضطهدوا 
عقيدتهم » اذ آنها أرثوذكسية شرقية » فى حين كانوا هم کائولیکا 
غربیین » وصار الأرمن والسریان بعد ذلك یستفیثون بالمسلمين 
علیهم » وعلموا بعد فوات الوقت أن اخوتهم فى الوطن هم اخوتهم 
حقا » وأن عدو وطنهم عدو لهم مهما كان » وقد أكرمهم الله عندما 
استعاد عماد الدین زتكى بلادھم فآمنھم وأعاد اليهم حقوقهم 4 
فعمروا کنائسهم وعادوا الى طقوسهم > وحمدوا اللہ على نعمة 
المواطنة التی هی آساس الكخوة وقاعدة الأمان . 

تقول ان تانكر د النورمانی ترك معسکر اخوانه الصلیبیین بعد 
دخولهم تيقية ومضی ف شوال سنة /49١‏ سبتمبر ۱۶۹۸ يوغل 
فى قليقية » وخاف بولدوین انتورمانی أن ينفرد ابن آخيه بالناحية 
وحده فسار خلفه یه مین لطبك ان لحقت بهما جماعة 


من قراصنة الدةانيين والفريزيين والفلمنکیین بقودهم معامر يسمى 
جونیمر البولونی » فمضت هی الأخرى تبحث عن فريسة تحط 
عليها »> وما زالت هذه الحماعات تضرب ف نواحی قبلیقیه حتی 
احتلت نة ومرعش وطرسوس وعبرت الفرات من أعاليه ٤‏ 
واتحدرت شمالی الجزيرة وامستولت علی بهستنا وستمیتساط 
ورعباك وتل باشر ثم وصلت الى الرها » کیری مدائن الناحية > 


سے ۱۱۷ سب 


قيام امارة الرها ۱ ۰۰۵,۱ 


فسلمها اليهم ثوروس الأرمنى صاحبها . وذهبت به الغفلة الى آن. 
تصور أن بولدوين النورمانى بخلص له فاتخذه ولدا -- ولم یکن, 
له ولد : ليماتّكه من بعده » فلم يكد النورمانى يستقر ف البلد 
حتى سطا على زوج ثوروس الشابة وغصبه اياها » ثم دير عليه 
مؤامرة وحبسه » وحرض عليه الناس فثاروا عليه ومزقوه اربا » 
وهكذا لقى هذا الخائن جزاءه على ید من خان بلاده لصالحه . 
وقد كان تصرف ثوروس وأمثاله من الأرمن الذين أعانوا أولئك. 
النورمان على بلادهم قاضيا على دولة الأرمن الى الأبد » فضاع 
استقلالهم الذى حافظ المسلمون لهم عليه » وأصبحوا من ذلك. 
الحين شعبا مشردا يعيش معظم أفراده مهاجرین فى نواحى الشرق, 
الأوسط » وریما هاجرت جماعات منهم الى بلاد آخری بعد ذلك » 
ولم يعد للبقية الباقية منهم فى بلادهم من سبيل للحياة الا الاعتصام, 
بالجبال » كأنهم قطاع طريق . 

والمهم لدينا آنه تكونت نتیحة ذلك امارة صليبية ف حوض. 
الفرات الأعلى تمتد من مرعش ف الشمال الى منبج فى الجنوب. 
غربى الفرات ٤‏ وتمتد شرقه قتشمل‌بهسنا والرها وسروج » وتجاور 
امارة الموصل وتهدد بلادها مشل نصيبين وماردين وحران > 
وامارة ديار بكر على نهر دجلة الأعلى وتهدد شمالی العراق كله .. 


— ۱۱۸ 


الأحوال فى امارة الموصل آواخر القرن الخامس 


وكانت امارة الوصل التى تجاور الرها من الشرق والجنوب 
!امارڈ واسعة غنية قصل حدودها الى شمالى بغداد بقليل » وكان 
عاملها شختار عادة من بین كبار رجال الحرب ء لأنها تواجه 
البيزنطيين من الشمال وامارة ديار بكر وبلاد نيسابور وآذربیجان 
وھمذان وما بلیھا شرقا » وكانت هذه النواحى ف تلك العصور 
خلقة غير مستقرة تسودها الحروب والمنازعات » وكان واليها بعتبر 
من أكبر ولاة الدولة السلجوقية وأهمهم » ولهذا نجد على رأسها 
فی الغالب رجالا ذوى همة ونشاط » ولكن أحدهم لم يكن ليبداً 
العمل حتى تثور المنافسة بينه وبين أصحاب الأمر فى بداد » وريما 
.وقعت الحرب بين الجانبین > مما آضعف هذه الولاية الثغرية » 
.وجعلها عاجزة فى كثير من الأحيان عن موالاة الحرب مع البيزنطيين 
أو اقرار الأمن فى ربوعها ء اذ كان سكائها خليطا من الترك والأكراد 
والتركمان والأرمن والعرب » وكانت تتاخم امارة حلب ٠‏ 

وقد تطلب الأمر بعد استقرار الصليبيين فى امارة الرها أن 
یکون على راس ولایة الموصل رجل قادر يستطيع أن يوقف 
تقدمهم ويحمى الجزيرة الفراتیة من آذاهم » وكان ینبغی أن قدر 
#صحان الأمر فى بغداد أنهم ينبغى أن يفوا وراء واليها ویشدوا 
ظهره » ولكنهم كانوا فى ذلك الحين أبعد ما يكونون عن ذلك 

۱۱4 - 


الأحوال فى امارة الموصل آواخر القرن الخامس 
التفكير » فكانوا يخذلون والى الوصل ويدبرون عليه وریما 
حاريوه وأعانوا أعداءه عليه كما حدث حوالى سنة ۱۱۰۰/۹5 6 
فقد كان واليها قائدا ترکیا قادرا هو جکترمش ( تولاها بعد 
موسی الترکمانی الذى خلف قوام الدولة كربوقا ) اتتصب لحرب ‏ 
بولدوین النورمانى وذراعه الأيمن الفارس جوسلین وأسرهما » 
فتولى أمر امارة الرها' الصليبية أخوه تانكرد » ویینما جکرمش 
فى جهاده اذ هاجمه السلطان محمد السلجوقى بجيوشه ليؤديه على 
آمر پدر منه ف شأنه » وانتهز الفرصة قلج آرسلان سلطان سلاچقة 
" آسية الصغرى فهاجم حران » وف هذه الأثناء قتل جكرمش وخلفه 
قائد يسمى جاو'لى سقاوه واصل الحرب واتنصر على قلج واضطره 
الى الفرار فتردى فى خندق وغرق على ما رويناه . 
وكانت امارة الرها من آوسم الامارات الصليبية وآشدها أذى 
للمسلمین » بسب بطمع أصحابها التورمائيين واجتهادهم ف الحروبه 
والغارات » ولكتها كانت مع ذلك من آضعف الامارات الصليبية 
مركزا بسبب توسطها بلاد المسلمين ورعونة آصحایها التى جعلتهم. 
يتابعون الغزو والحملات یوما بعد يوم » مما أدى الى وقوع 
أميرها وتفر من كيار رجاله فى أسر المسلمين . ثم ان الأرمن تبینوا 
سوء رأيهم عندما پسروا للنورمان مثلك هذه الناحية » فقد أساءوا 


کک 


داعى الوحدة : شرف الدولة مودود 0۰۳ 
اليهم وعسفوهم وأهانوا رجال دينهم وعاملوهم كأنهم ملاحدة 
أو شعب قلیل القيمة لا يستحق رعاية » فکانت النتيجة أن تناقص 
السكان وتخربت الكنافس وعدمت الأرض من بزرعها » لآن 
زارعها لم یکن يأمن على محصوله » فآخذ الأرمن يتصلون 
بالمسلمين ويسألونهم العودة الى بلادهم » ولولا أن المسلمين كانوا 
اذ ذاك متنابذين متدايرين ؛ لسقطت هذه الامارة ق أيديهم بعك 
انشائها بقلیل . بل بلغ من فساد القلوب أن السلطان السلچوقی 
محمدا غضب على جاو'لى وسار لحربه » فلم يكن من هذا الا أن 
أطلق سراح بولدوين وجوسلين النورمانيين وكانا أسيرين عنده . 
ومن عجيب ما حدث أن جوسلین عندما أطلق من آسره سار مع 
جماعة من فرسانه عائدا الى بلده ء فلما مر بمتتیج - وکانت من 
بلاد جاوئی -- نهبها ء فأرسل هذا یعاتبه » فرد عليه بقوله : ان 
هذه المدينة ليست لکم ! 

وق سنه ۱۱۱۰/۵۰۰۳ صارت امارة الموصل لأمير شهم هو 
شرف الدولة مو "دود 6 و کان آخا للسلطان محمد السلچوقی ۾ و کان 
واسع الذهن بعيد النظر » وهو آول من أدرك ضعف امارة الرثها 
وتنبه الى آن القضاء علیها لا یتم الا اذا تحالف آهل الشام وآهل 
العراق وآصبحوا يدا واحدة . و کان مودود قبل مجيئه الى الوصل 


نس ۱۲۱ 5 


داعیٰ الوحدة : شرف الدولة مودود .۱۱۱۰/۳ 
ا ل ا ان با جه 


مقیما فى بغداد » وشهد مجىء ابن عمار صاحب طرابلس مستغيئة 
E‏ السلین لاقاذ بلاده » ورأى جماعات المصلين فى بغداد 
شحون ؟ثناء الحمعات مطالبین الخليفة ورجاله باعلان الجهاد. 
والخروج لنصرة الاسلام . 

وکانت الأمة العريية بعد سقوط طرایلس ساخطة على حكامها 
لا قفتا تطاليهم بالتهوض من هذه الكبوة التى تردوا فيها » ولکن. 
خلفاء بتی العباس فى ذلك العصر کانوا أبعد عن فكرة الجهاد من, 
خلفاء الفاطميين » فآما هولاء الخخيرون فقد رت طرفا من أفعالهم. 
وما خلفاء بغداد فكان قصاری همهم أن یکتبوا خطابا الى هذا 
أو ذاك من الأمراء يدعونه للنهوض لجهاد الأعداء » بينما هم 
آتفسهم قاعدون فى عقر دارهم يستمتعون بأطاب الحياة .۰ فقارن. 
هذا بما قعله البابا أربان الثانى عندما خرج يجوب البّلاد مئات. 
الأميال داعيا لحرب المسلمين .. ولو نمض الخليفة العباسی اذ ذاك 
داعيا للجهاد » وترك عاصمته ومضى يبشر ويجمع ويحشد » لخف. 
لدعوته الألوف وارتفعت رال الجهاد » ولاستعادت خلافة بغداد 
روتقها وقوتها . ولكن هكذا كان حالهم من التخاذل وقلة الهمة » 
وهذا أبلغ دليل على أن الظروف لا تخلق الرجال » بل الرجال هم 
الذين يخلقون الظروف ؛ وسنرى ذلك بأوضح صورة فى سیرق 
عماد الدين زنکی ونور الدين - 


ہے ۱۲۲ سم 


بدء التجمع ۶ ۱۱۱ 

استقر شرف الدولة مودود فى الوصل وقد ملأت نفسه فکرة 
االحهاد » فطلب الى آخبه السلطان أن يأمر الأمراء بالخروج معه » ' 
غاجتمع‌الیه ستقنمان‌الأرتقى‌صاخب تبريز وبعضديار بكر وايلبك" 
«وعماد الدين زتکی ابنا آق سنقر البرسقى أميرا همذانوما جاورها 
وأرسل ايلغازى صاحب ماردين ابنه وخرج معهم مسعود ابن 
السلطان محمد ووريثه فى السلطنة وغيرهم » وكانت هذه أول مرة 
بجتمع فيها هذا العدد من الأمراء لقتال الصليبيين » ولهذا تعتير 
هذه الحملة فاتحة عهد جديد فى تاريخ الشرق الاسلامى فى ذلك 
العصر » ونقطة التحول من التفرق والتخاذل الى التجمع والهجوم» 
بوكان ذلك عام ۵۰6/ ۱۱۱۱-۱۱۱۰ ۰ 

د 

وقد أدرك بلدوين النورمانى صاحب الرها مغزى ذلك التجمع 
وخطره » وأدرك أنه اذا لم يجمع للأمر عدته ضاعت امارته » 
خحشد كل من استطاع حشده من جنده » واستغاث بمملكة بيت 
المقدس فخرج لعونه بلدوین الأول تفه وم ۰ فارس وعدد 
من الشاة . وکان السلمون قد حاصروا الرها » فلما وجدوا 
الصليبيين بسیرون نحوهم فى جمع عظیم رفعوا الحصار » واتجهوا 
نحو حران حیث التقوا هوات جديدة آرسلها آتالك دمشق ظهیر 


ہے 1۲۲ سم 


بدء التجمع ئ٥٥۸ NN‏ الل 
الدين طفتکین » وهنا تحرك تانکرد أمير أنطاكية لینضم الى جيش 
الصليبيين خوفا من أن نتحه صاحب دمشق الى مهاجمة أمارته اذا 
اتتصر المسلمون » ولكنه لم بکد يسير مع أصحابه قلیلا حتی‌اختلف 
معهم وانحرف بمن معه الى سميساط . 

ووجد بلدوین أن بلده غاص باللاجئين والهاربين آمام السلمین» 
فعرض عليهم أن يوصلهم الى بلادهم » فخرجت آلوف وسارت 
تحت حراسته » فلما أدرك الركب الفرات لم بحد ما یکفیه من 
القوارب للعبور ء فاذا هم يعبرون طائفة بعد طائفة اذ انقض عليهم 
قريق من المسلمين فأبادوا منهم بضع مئات ٠‏ وتحرج مركز بلدوين 
النورمانی وكاد بقع فى الأسر وبعود الى سجنه الذى قضی فيه 
سنوات » فمقی هاريا الى الرها » ولم يفته أن يغير على بعض 
تواحی « البقاع » فى طريقه . وآما تاتكرد ويلدوين صاحب بیت 
المقدس فقد آثرا السلامة » وعاد كل منهما الى امارته . 


وکان رضوان صاحب حلب قد تقاعس عن نصرة اخوانه أنانية 
ننه وحسبانا آن اللسلمین اذا اتصروا خلا له الجو ليهاجم آنطاكية 
لیصیب منها » فخرج یمیت فى نواحیها وقتل وآسر من أهل نواحيها 
عددا عظما » فاذا هو مسترسل فى آعماله اذا به فاحاً بمودة 
تانکرد » فعاد بحیشه مسرعا الى حلب وتحصن فیها » وصب تانکرد 


بت ۱۲8 — 


الصليبيون يستصرخون الخلافة 

غضيه على ما وصلت اليه يده من حصونها » فبدأ بالهجوم على 
حصن الناقرة واستولى عليه » ثم وقعت فى بده ثلاث مدد منأكبر 
مدائن امارة حلب وهی آر"تاح والأثار ب وزارنندة » وكانت درعا 
بھی حلب من ناحية أنطاكية . 

وانتشر الهلع فى الولاية كلها » فتهارب الناس وخلت بعض 
البلاد من سكانها مثل منبج وبالس » وتحرج مركز حلب كلها 
وأحاط بها الخطر » وأسرع هذا الخسيس رضوان يعرض الصلح 
على تانکرد ويقدم اليه الأموال على غير جدوى » وتعرضت امارته 
للضياع لولا أن آتاه الفرج من حيث لا يحتسب » اذ أذ شرف 
الدولة مودود قرر أن یخرج لقتال الصليبيين مرة آخری ٠‏ وهكذا 
لقى هذا الرجل رضوان جزاءه على ما تخلى عن المسلمين » ومن 
أسف أن معظم البلية حاقت برعایاہ » آما هو فظل مقیما آمنا فحلب 
دون آل ستشعر خجلا أو عارا . 

وكان تفر من آهل حلب قد أدركه اليأس من ذلك الأمير » 
"ورآوا أن الأمر اذا استمر على هذه الحال قمصير بلادهم الى 
السقوط » فخرج تفر من آهل البلد وشيوخه الى بغداد » وهناك 
خطبوا فى الساجد داعين للجهاد » ثم تعرضوا للخليفة نفسه 
وقاموا بمظاهرة فى مسجده » فلم يجد بدا من الاستجاية الى 


سوب 


شرف الدولة مودود فی الشام ۲١٥٤‏ 
پم ا و ا کے ا کے ہے 


مطلبهم » فطلب الى مودود أن يخرج لاغاثه حلب ٠‏ 

خرج مودود فى جمع عظیم انضم اليه تفر من جند السلطان 
محمد يقودهم ابنه مسعؤد » واجتمع الرأى على مهاجمة تل باشر 
أكبر معاقل امارة الرها بعد العاصمة نفسها » وهاجم الجیش الرها 
فى طريقه واستولى على حصن من حصونها هو تل قراد » ثم حاصر 
الیش تل باشر وأنزل بها ضررا جسیما » ولكن مودود وجد أن 
جنده غير منسجم وآن آفراده لا ؤلف بینھم روح واحد يضمن له 
الاستيلاء على معقل كبير كهذا ء فرفع الحصار بعد خمسة وأربعين 
یوما وقرر المسير الى حلب ليستعين بجنده ویواقع الصليبيين ف 
الشام » وكان اتجاه مودود الى الشام حدثا جديدا فى ذاته ء فتلك 
أول مرة شکر فيها أمراء الوصل وشمال الحزيرة فى دخول الشام 
ومناجزة الصليبيين فيه . 

وصل مودود ومن معه الى ظواهر حلب » قلما رأى رضوان 
كثرة عددهم خافهم على تسه ورفض أن یفتح لهم أبواب المدينة . 
وكان قد عقد عقدا مع تأنکرد تعهد له فيه بدفع جزية سنوية 
ثقيلة » ففضل المقام على هوان الجزية على التصاون مع اخوانه 
المسلمين » فتركهم خارج الأسوار سبعة عشر یوما حتى ضصچ 
جندهم وتفدت أقواتهم فمضوا يغيرون على المزارع طلبا للقوت » 


بت ۱۲۹ 


شرف الدولة مودود فی السام . ۰٤‏ 


ثم انصرفوا عن حلب الى معرة النعمان يطلبون حصارها » فاذا هم 
فى ذلك اذا طعتکین صاحب دمشق يقبل فى جمع كبير ويطلب اليهم 
السير معه لمهاجمة طرابلس » فثارت ثائرة القواد » وعجبوا من آمر 
طغتکین أكثر مما عجبوا من أمر رضوان : فهذا بأبى أن بتعاون 

- ولنجدته أقبلوا - وذاك يريد أن يستخدمهم لصالحه » 
وآخذ القادة ينصرفون ء فلم ببق منهم الا مودود وطفتكين ٠‏ 

فآما مودود فقد عول على الاستمرار فى الجهاد » وما دام ف 
قتال مع الصليبيين فهو حسبه » وأما طغتكين فكان معتزا بهذا 
العسكر الاسلامى الى جوار بلاده » واستقر رآی الرجلين على 
السير لنحدة صاحب شیزر أيئ العساكر بن منقذ » واتخذ العسکر 
المتحد شيزر قاعدة لأعماله . وكان تانكرد برقبهم ق خوف وقد 
عسكر عند الرثج » وهناك آتته نجدات يقودها بلدوين الأول 
صاحب بيت القدس وبرترام صاحب طرابلس واجتمع جمعهم عند 
أقتامية » وتقدم السلبون على خيولهم السريعة فأحاطوا بعسكر 
الصليبيين وأخذوا تتخطفونهم ويفسدون الزروع حولهم » فآخذت 
أقواتهم تقل وعدموا علف الخيل » ثم التحموا معهم وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » فلم یصبر الصليبيون وأسرعوا الى بلادهم بعد 
ستة عشر یوما من القتال » وعاد السلمون الى بلادهم غانسین 
( المحرم ۵۰6 / سبتمبر ۱۱۱۱) ۰ 


س ۱۲۷ سب 


بطولة .آحل عزاز :10 

وقد ندم رضوان صاحب حلب بعد قليل على سوء نيته » فان 
جند المسلمين لم بکد ينصرف حتى عجل تائکرد الى حلب بقواته » 
ویدآ بحاصر حصنا من أكبر حصونها هو عتز"از » فأسرع رضوان 
يستنجد ولا مغيث » ثم عرض على تاتكرد أن يدفع له عشرین آلف 
دنار من الذهب لينصرف عنه » ولكن تائکرد » وقد اطمآن الى أن 
المسلمين لن يغيثوه » رفض وأصر على الحصار . وكان طغتكين قد 
آراح بحماه وهو فی طريقه الى دمشق ؛ فآناه صریخ رضوان وآهل 
عراز » وكان بخثی اذا اتتصر تانکرد على حلب أن يعود الى دمشق 
فيذيقها نفس الكأس ء فقرر طغتكين لهذا التعاون مع رضوان . 

واجتمع الأميران فى حماه واتفقا على العملمعا » ولك نطغتكين 
لم يستطع شيئا » فما هو الا أن تم اتفاقه مع رضوان حتى ترام ىالى 
سمعه أن بلدوين صاحب بيت المقدس قد شرع بحاصر صور 
( انتداء من ربيع الثانی سنة ٠٠‏ / نوغمبر 111١‏ ) فروعه الامر 
لان صور كانت من أكبر ثغور المسلمين الباقية ف فلسطين » و کانت 
بعض المعاونات الفاطمية تصل الى دمشق عن طرقها » فاذا سقطت 
كان ذلك ايذانا بشر كبير يصيبه » فتر 2 حليفه ومفى مغذا السير 
نحو الجنوب » وستقط فى ید رضوان فترك عراز لمصيرها وظل 
أهل البلد یدافعون عن بلدهم حتى تثلم سورها » ومع ذلك فقد 


بت ۱۲۸ — 


ؤفاة تانکرد صاحب أنطاكية ۵ ار 
الل سي سس کس منج ا ارچ ودیجسسسجٹۓ 


وقف الحاهدون شاتلون ا مھاجمین على أبواب الثغرات ء فلما 
وهنت قواهم وآنی القتل على آجنادهم‌طلب من بقی منهم الأمان 
وخرجوا بجلودهم » وهکذا استولی تانکرد على ذلك الحصن 
الكبير نتيجة لخيانة أمير. حلب من ناحية وخبث صاحب دمشق 
من ناحية آخری . 

وف رجب / دیسمبر من العام إلتالى » أى سنة ۵۰۵/ ۱۱۱۲ 
توفی تانكرد فاختفت شخصية من آجرآ شخصیات الجیل الأول 
رہ و ل رو تست 
آخاه بوهيموند فی انشاء امارة أنطاكية » ثم انفرد بها من بعده . 
( سنة ۰۱/٥۸٤‏ ۰ ) وظل بحکمها احدی عشرة سنة مد خلالها 
حدودها فى كل ناحية » وأرهب حلب حتى صارت تدفع له الجزية 
كأنها تابعة من توابعه . وما كان هذا الرجل ليستطيع شيئا من ذلك 
لولا تخاذل رؤساء المسلمين من حوله وقصر نظرهم وأنانيتهم » ولو 
وقفوا أمامه لما استطاع التقدم شبرا » ولكنهم جبنوا وتقاعسوا 
وغلبهم شح آنفسهم فنال العدو منهم كل منال ٠‏ 

ولم رفت موقف رضوان وطغتکین فى عضد مودود ؛ فهذا 
رجل محاهد لا برجو كسبا ولا مغنما » وانما غایته محاربة أعداء 
بلاده وقضاء العمر فى میدان الجهاد . فعبر الفرات للمرة الثالثة 


— ۱۲4 — م - ۹ نور ألدين حمود 


انتصار مودود على بلدوین الأول عند طبرية ۱۹ 


فى سنة ۱۱۱۳/۵۰۰۳ واتحه نحو دمشق ليستعين بصاحبها طغتکین » 
وكان هذا » على بعده عن روح الجهاد ؛ أحسن من بالشام اذ ذاك 
من القادة والرؤساء » وكان یرحب بمودود لأن وجوده مع جنده 
فى الشام كان يخيف الصليبيين ويبعد أذاهم عنه . واجتمع الأميران 
فىسكلتمئية علىمقربة من حماه فى ذى الححة سنة ٠۰٦‏ / یو نیو ۱۱۱۳ 
وقررا المسير نحو مملكة بيت المقدس . 

وخف بلدوين الأول ملكها للقائهما بعدد قليل من فرسانه » 
اذ لم يشا اتنظار الأمداد التى طلبها من أنطاكية والرها ٠‏ وحاصر 
المسلمون طبرية » فلما اقترب منهم انقضوا عليه وآنزلوا به هزيمة 
سحقت جنده » فهرب وهو لا يصدق بالنجاة ( آخر ذى الحجة 
سنة ۲۸/٠٥٥‏ ونیو ۱۱۱۳ ) م اضرف السلمون فى اتحاه عکا 
وبيت المقدس » وف طريقهم خربوا ما حول ابلس » وكانت قوات 
بولدوين ترقبهم عن كثب دون أن تجرژ على الاقتراب منهم ء ثم 
اتجه مودود الى ناحية حوران وأخذ بهاجم ما یصادفه من حصون 
الصليبيين » وعندما تعب چنده أذن لهم ف العودة الى بلادهم » 
ومضی فى عدد قليل من جنده الى دمشق » فدخلها ف ربيع الأول 
سنة ٦۰۷‏ / سبتمیر ۳ م وکان قد تواعد مع جنده على أن 
يعودوا اليه اذا قبل الربيع من العام القادم ليواصلوا الجھاد . 


۱۳۰١۰ ے‎ 


استشھاد مودود 00۷ 


وق اليوم الرابع لدخوله دمشق ء وكان يوم جمعة ؛ خرج 
للصلاة فى جامعها مع طفتکین » قلما فرغ من صلاته » خرج الى 
الصحن ویده فى ید طفتکین » واذا برجل ينقض عليه بسكين ف 
دده فآصایه أربع اصابات كان فيها حمامه . قال ابن الأثير : « وکان 
" صائما فحمل الى دار طفتکین » واجتثهد به ليفطر فلم یفعل » وقال: 
لا لقیت الله الا صائما » ومات من يومه رحمه الله » . وهكذا اتنهت 
حياة هذا المجاهد الذى قضی عمره كله فى ميدان الحهاد ء وبداً 
للمسلمین عصر النهوض وشر بعصر الوحدة والظفر للصرب 
والمسلمين ٠‏ ان مودود من غير شك هو الطليعة الأولى قبل 
نور الدين وصلاح الدين » وهو حقيق أن يعد ف الظاهرين من 
أبطال الاسلام .. 

آما قاتله فقد عاجله الناس وقتلوه وأحرقوه » فقيل انه باطنى 
دسته هذه الجماعة الخبيثة على البطل العظيم خوفا على ما كان لهم ۱ 
فى الشام » وقيل آیضا ان سیف الدولة طغتكين هو الذى دسه 
لیقتله اذ خثی خطره على نفسه بعد أن رأى من همته واتجاهه نحو 
دمشق . وقد دفن مودود فى دمشق » ثم حملت رفاته الى بعداد 
ثم الى أصفهان . 

وكان للباطنية اذ ذاك شأن عظيم فى الشام » وكان النساس 


بے ۱۳ 


دور مودود فى الجهاد 


يخشونهم وبهادنونهم حتى كان لهم رئيس ( يسمى المقدم ) يعيش 
كآنه سيد محترم ف حلب يسمى آیا طاهر الصائغ » فلما قتل مودود 
ثار بهم الناس » وقبضوا على أبى طاهر وقتلوه » وقبضوا على 
أعيانهم » ونهبوا أموالهم » ثم أطلقوهم ء فقصد نفر منهم البلاد 
التى كانت بآيدى الصليبيين وأقاموا فيها » واختفى الباقون .١‏ 

وف العام الذى قتل فيه مودود توق صاحب حلب رضوان بن 
تاج الدولة تنش بن آلب آرسلان » فاختفت من الميدان هذه 
الشخصية الضينة التى قضت عمرها فى الخيانة والأذى . وكان 
موته نعمة على المسلمين هدر ما کان موت مودود نقمة عليهم » 
اذ تمهد الطريق لانضمام حلب الى الوصل . 

ولقد كانت أعظم تائج جهاد مودود أنه أعاد الى المسلمين 
الثقة ف أنفسهم فانقلبوا من الدفاع الى الهجوم » واستخفوا 
بالصليبيين وقويت نفوسهم فآخذوا ينزلون. بهم الضربة بعد 
" الضربة » والصليبيون فى حيرة من أمرهم لا یدرون كيف يتقون 
هذا التيار الجديد الذی بدا لهم وكأنه طوفان . ثم ان المسلمين 
تعلموا من مودود درسا فى الاتحاد » فأصبح آمراژهم أميل الى 
محالفة بعضهم بعضا ٤‏ وتبیتوا فضائل الاتحاد » ولم تعد جماعة 
منهم تخرج الى القتال الا متحدة مع جماعة أخرى فيكتب الله 
لهما الاتتصار ٠‏ 
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دور مودود فى الجهاد 


ثم ان میلاد حركة التوحيد ق الوصل وامتدادها الى شماله 
الشام جعل مملكة بيت المقدس تركز قواها للدفاع عن حدودھا 
الشمالية ومدافعة ذلك التيار المطرد الذى لن نتوقف بعد اليوم > 
قانصرف بلدوين الأول ملكها عما كان يستمرئه من المجوم على 
ما بقى الفاطميين على سواحل الشام » فتنفس مخنقها واستراحت 
زمانا . وبعد أن كان بلدوين هذا جريئا لا هم له 
الا الانتتضاض على ما يصادفه من بلاذ المسلمين » اقتصرت همته 
خلال السنوات الباقية من عمره على الدفاع ٠‏ وحرص على 
أن يصالح صاحب دمشق طغتکین لیطمئن من ناحيته ٠‏ وآمنت 
صور وعسقلان على ساحل فلسطين فلم يعد يروعهما بهجماته » 
قافاد الفاطمیون من ذلك واخنوا بحصنونهما من جدید > 
بل استقووا ومضوا بهاجسون نواحی مملكة بيت القدس حتی 
هددوا بيت المقدس فى صیف ۱۱۱۵/۵۰۰۸ ء فبذل بلدوین جهده 
فى دفع هذه العارة . 

۰ وی طريق العودة الى ست ا لقدس اشتغل ببناء حصن منيعم 
على تل الشويك » وقد سمى الحصن عند العرب بهذا الاسم » 
أما عند اللاتین فيسمى مونت - رویال » وكان غرضه من الحصن 
قطع الطريق على قوافل مصر الذاهية الى فلسطين ٠‏ ومن الشوبك 

ت۳۲ — 


موت بولدوين الأول ری 


خرج فى سنة ١١١۹/۰۰۹‏ وأوغل جنوبى فلسطين حتى أدرك ميناء 
أيله على خليج العقبة » ثم اخترق صحراء سيناء وزار دير سانت 
كاترين » ولكن الرهبان لم يرحبوا بمقدمه فعاد الى فلسطين عن 
طریق حتبنرون » وآغار فى الطريق على بعض القری جنوبى فلسطين 
وغنم منها کثیرا » فطلب الأفضل وزير الفاطميين اليه الصلح وقررہ 
معه وتوف ىف العام التالى سنة ۷۱۰ » فاختفى من الميدان 
أجرأ وأقدر ملك عرفته مملكة بيت المقدس » فهو صاحب الفضل 
فى تثبيت قواعدها وتوسيع رقعتها . 
* 

تلقى رایة الجهاد بعد مودود رجل من حلفائه شا رکه فى معظم 
حملاته وقبس منه فكرة الجهاد هو ايلغازى بن أرتق صاحب 
ماردين » ولم نكن ایلغازی من نسیج مودود » وکانت ولاته 
صغيرة وموارده قليلة » ولکنه حمل الراية على قدر ما أطاق حتی 
سلمها بعد ذلك للأمير آق سنقر والد عماد الدین زنکی وجد 
تور الدین محمود » وهو آی ابلغازی - انی آبطال الوحدة 
الاسلامية الذین آنقذوا بلاد العروبة من هة الاحتلال السلیبی : 
شرف الدولة مودود » ونجم الدين ایلغازی » وآخوه نور الدولة 
باك » وعماد الدین زتکی » ونور الین محمود » وصلاح الدین 
يوسف بن أيوب ۔ ۱ 

بت ۱۳ مب 


تجم الدین ایلغازی يضم حلب الى الوصل ۲( 

وقد أعانت الظروف نجم الدين ابلغازی على الظهور » لأن 
روچرلی بورج آمير أنطاكية بعد تاتكرد ( ويسميه المسلمون 
روجيل ) تطلع للهجوم على حلب بعد موت مودود » وكان یمنی 
تفسه بأخذها » فسار اليها .فى جيش كبير عام ۱۱۱۹/۱۲ > 
واستولى على « بزاعة » من حصونها وعسكر على مقربة منها . 
وكانت أمور حلب بعد موت رضوان قد صارت الى غلام من 
غلمانه يسمى لوّلوّا » فسارع هذا بالاستنجاد بالخليفة والسلطان» 

یجب صريخه آحد منهما » فاتجه الى نجم الدین ایلغازی فبادر 
الرجل بالخروج فى جمعه لنجدته . 

وفى أثناء ذلك كان روچر قد ضیق على حلب حتی عدمت 
القوت » واضطر نلك الى أن يقبل مناصفته فى خراج بعض جهاتها 
حتی بنصرف عنه » ولکنه آخذ الال ولم يتصرف و استمر بحاصر 
ا حلب » فاذا هو فى ذلك ترامت اليه آخبار سیر ابلغازی » يت 
بستنجد ببلدوين الثانى ملك بيت القدس الذى خلف بلدوين 
الول بعد موته » وبلغه تحرك بلدوين لنجدته فقویت نفسه وآقدم 
على لقاء ايلغازى دون عدة کاملة » والتقى الحشان عند حصن 
قسطون » ودارت رحی معركة عنيفة اتنصر فيها المسلمونواستولوا 
على هذا الحصن » واستمرت المعركة ولقى فيها روچر مصرعه » 

نت ۱۳۵ ہے 


الاضطراب فى أنطاكية بعد مقتل أميرها روچر ۱۱۱۹/٦١٥‏ 
وتشجع تفر من آمراء الشام فأقبلوا ينضمون بعسكرهم الى 
ایلغازی ء ومنهم دبيس بن صدقة صاحب الحلة ف العراق وسلطان 
أبن منقذ صاحب شيزر وطفتکین أتابك دمشق » وهبت رياح 
النصر على المسلمين فمضوا يتعقبون فلول جيش أنطاكية » فلم 
ينج متهم الا الشرید . ۱ 

وقد تردد صدی هذا النصر یف نواحی العالم العربی » فآما 
ف بغداد فقد اعتز الناس بایلغازی وبعث اليه الخليفة السترشد 
بخلعة التشريف ولقبه نجم الدين ٠‏ وف آئناء ذلك كانت قد أتيحت 
له فرصة ضم حلب الى بلاده » لأن اؤلڑا غلام رضوان لم يستطع 
ضبط أمورها » وأراد مع ذلك أن يمضى فى رياسة اليلد زاعما أنه 
أتابك لابن رضوان » فاستصدر نجم الدين ايلغازى تفويضا من 
الخليفة بضم حلب الى ماردين والوصل » وتم له بذلك تكوين 
جبهة اسلامية موحدة فى هذه الناحية ٠‏ وقویت نفسه بعد ذلك » ` 
فمضی يواصل جھاد الصليبيين ( )۱۱۱۸/٥۱۱‏ . ۱ 

وآما فى أنطاكية فقد ملك الصليبيين الهلع بعد مقتل أميرهم » 
وتحرك آهلها من التصاری وحاولوا التخلص من تر اوك 
التورمان العتاة » فأسرع الأسقف برنارد » مندوب البابا » وكان 
يقيم فيها منذ خلع بلدوین الأول البطريق دیامبیر » ونصب نفسه 


۱۳۲ ہے 


الاضطراب فى أنطاكية بعد مقتل أميرها روجر  ۱۱۱۹/۰٥٥‏ 


حاكما على أنطاكية وضيق على السوریین من آهل البلد وجردهم 
من سلاحهم والزمهم بيوتهم تحت حراسة جند الصليبيين ٤‏ ولم 
يآذن لهم بمغادرتها بعد الغروب ء وقد كان لسياسته تلك آسواً 
الأثر على هذه الامارة الصليبية » ودلت كذلك على ما كان يقاسيه 
العرب النصارى من عسف آولئك الأجانب » وعلى أن مؤرخى 
الحروب الصليبية من النصارى كذيوا فيما زعموه من 
أن قواتهم انما آنت لتنقذ النصارى من عسف المسلمين ٠‏ و 
الحال يشبه ما عليه اليوم اليهود الفلسطینیون ف النواحى المحتلة 
من أرض فلسطين » فهم فى شقاء وذل مع مهاجرة الصهيونيين 
وطواغيتهم . وقد رآنا فيما مضی ما آصاب الأرمن والسریان 
وهم نصارى - على آیدی الصليبيين النورمان الذين سطوا 
سلطانهم عليهم ف الر ها ونواحى قیلیقیة . 

أسرع بلدوين الثانی ملك بيت القدس لنجدة أنطاكية واتقاذها 
مما هی فيه » فدخلها ق ربيع الأول ۵۱۲/ پولیو ۱۱۱۹ وآعلن 
تفسه وصیا على امارة طرابلس وتولی مقالید الأمر فیها . 

وکان الرض قد آصاب ابلشازی فلزم الفراش نحو ثلائة . 
أسابيع » ثم أبل من مرضه وخرج الى الیدان » واتجه نحو حصن 
الأثارب الذى فقدته حلب منذ سنتین تنيحة لتخاذل رضوان » 


سے ۱۳۷ سب 


جوسلين يتولى امارة الرها ۷۳... 
وتسكن ایلنازی من استعادته ( ربيع الأولسنة ۰۱۲/بولیو ۱۱۱۹) 
م استولى على حصن زارنده » وخرج بلدوین الثانى لحربه _ 
وعسكر عند تل دانيث » فلم بزل جند المسلمين ينوش معسكره 
حتی ضجر جنده وهبطت عزيمتهم . ثم التقى الجمعان فى ربيع 
الثانى سنة ؟01ه/أغسطس ۱۱۱۹ ودارت رحى معركة عنيفة لم 
تنته الى تتيجة حاسےة » فآما المسلمون فيقولون انهم فازوا 
بفخرها » وكذلك يزعم الصليبيون » وعلى أى الأحوال ؛ ققد 
انفصرف اللغازی بعد الموقعة الى حلب » ثم عجل بالعودة الى 
ماردين لیجمع جندا جذیدا ‏ فابتدر بلدوين الفرصة واستعاد بعض 
ما ققد من حصون ؛ ولكن الأثارب وزارندة ظلتا فى أيدى 
ا مخت سا وع لكان الى نوسن عبت 

ورآی بلدوين أن الرها مهددة بالسقوط اذا لم يتداركها بأميي 
مقاتل عنید » فوقع اختياره على جوسلين صاحب طبرية » وكان 
جوسلين هذا قبل ذلك امیر تل باشر على أيام بلدوين النورمانی 
صاحب الرها » ثم اختلف معه وطرده من خدمته ء فضمه بلدوین 
الأول اليه وولاه طبرية ٠‏ فلما مات بلدوين صاحب الرها لم يعد 
للامارة من یقوم بأمرها » فعهد بلدوين الثانى صاحب بيت المقدس 
الى جوسلين فى امارتها ؛ وكان مقاتلا عنیدا ذكرنا فيما سبق کیم 


ست ۱۳۸ د 


نور الدولة بلك پآسر جوسلين ۱۱۳/۹ 
وقع فى أسر جكرمش آمير الموصل ثم أطلق سراحه جاولى » فكان 
الرجل محتقا على المسلمين لا يكف عن آذاہم » ولهذا فقد قصده 
ایلغازی حینما عاد الى الشام من ماردين فى ربيع سنة ۱۱۲۰/۱۳ 
وعاث فى بلاده ما بين تل باشر وقيسون » ثم مضى نحو أنطاكية 
يهاجمها » فخرج بلدوين الثانى للقائه ودارت الحرب بینهما سجالا» 
ثم انسحب ايلغازى الى قنسرين ومنها الى حلب ء فاطمانت أنطاكية 
بعض الثىء ء خاصة وقد عاد ايلغازى الى ماردین. ليقمع ثورة قام 
يها ابنه سليمان . 

وأقر نجم الدين ابلغازی الأمور فى بلاده وعاد الى الشام 
فنزل فى حلب » التى أصبحت جزءا من أملاكه » وسار لحرب 
الصلیببین فى ربيع الأول سنة ۰١٥‏ یو نیو ۱۱۲۲ وانضم اليه ابن 
أخيه نور الدولة بلك بن بهرام بن ‌آ رق ق صاحب خ تبرت وطغتكين 
صاحب دمشق » وخرج بلدوین الثانی للقائهم ودارت بين الفر هين 
وقائع صغيرة لم تنته الى نتيجة » ثم ثقل المرض على ايلغازى فعاد 
الى حلب ليتمرض » وانصرف طغتكين الى دمشق ۶ وسار يلك بن 
أرتق عاعدا الى خرتبرت . وآراد الله أن يكتب له حسنة كبرى » 
قحرك جوسلین الى التعرض له آملا ف‌الاتفراد به وهزيمته . وأدرك 
بلك مأربه فتحصن خلف منطقة مستنقعات وانتظر العدو » وتقدم 


— ۳۹ 


بولدوين الثانى فى آسر نور الدولة بلك ۷ 
جوسلین قحوه قلنا توسط بجنه مسقة النتقمات أخذتهم سهام 
السلمین من کل جانب ففلت غربهم وقتلت آتصادهم »> وحاول 
جوسلین الفرار فأدركه السلمون وآسروه مع تفر من فرسانه » 
وعاد يلك مظفرا يمن معه من الأسرى الى خرتبرت » وكأنما آرادت 
الأقدار أن تنتقل الى يده راية الجهاد فى وقت كان عمه الحاهد 
یمانی أوصاب المرض الشديد . 

وشعر نجم الدين ایلغازی ببعض التحسن » فاخذ الطريق الى 
ماردين » ولكن منيته أدركته فى الطريق ( ۱۷ رمضان ١١ه/‏ 
۳ وغمبر ۱۱۲۲ ) وبذلك انتهت حياة هذا المحاهد المظفر الذى 
آدی لوحدة الاسلام قدر ما أدى شرف الدولة مودود ٠‏ ققد 
أرادت المقادير أن يتم على يديه توحید حلب والوصل وماردین » 
فكانت تلك خطوة حاسمة فى طريق النصر المأمول . وقد كسب 
الرجل من الاتتصارات ما قويت به تفوس المسلمين » وقضى على 
و من ادال كانوا تجو ف علوق ارت رشن 

وريع بلدوين الثانى عندما علم ہآسر جوسلين » فعجل بالمسير 
الى حلب وغزا نواحيها واسترد حصن الأثارب » وكان قد تولى 
الأمور فیها ابن آخ لنجم الدين ابلغازی يسمى بدر الدولة » قلم 
بحسن الولاية وتعرضت حلب للخطر . فأسرع نور الدولة بلك 


سے ٤إ‏ س 


فرار جوسلين من الأسر ۱ ۱۷ 
لتلا الحال » وحاصر قلعة کر کر لیشغل بلدوین الثانى عن‌حلب» 
ومضی هذا نحوه ودارت رحی معركة عنيفة عند آسوار البلد » 
کتب فیها النصر لنور الدولة بلك وآکرمه الله فوقع بلدوین فى 
آسره » فسبره مخفورا الق خرتبرت حيث حبس فى تفس الغرفة 
مع جوسلین » وبهذا جمع هذا الأمير الباسل هذين الصلیبیین 
العاتیین فى بده وحبسهما كأنهما طاثران ف قفص ( ربيع الأول 
سنة 107ه/ آبریل ۱۱۲۳ ) ۰ ثم سار الى حلب واستتولی فى الطريق 
على حران ؛ فلما بلغ حلب اذايهذا التافه بدر الدولة يريد أن يرده 
عنها ويحوزها لنفسه » ولكنه لم ستطع مدافعته » ودخل نور 
الدولة بلك حلب ورتب أمورها » وتزوج احدى بنات رضوان 
فاستقرت له الأمور - 

ولم يرح نور الدولة بلك فى حلب طويلا » بل عجل بالخروج 
للحرب فاستولی على « البارة » وكانت من أكبر المعاقل التى 
استولى عليها الصليبيون فى الحملة الأولى » وكانوا قد جعلوا 
مسحدها كنيسة وآقاموا فيها أسقفا » فآعاد بلك السجد الى أصله 
وألغى الأسقفية » ثم بدأ بحاصر كفر طاب جنوبی معرة النعمان » 
فاذا هو فى حصارها اذ جلغه نبا اضطره الى رفعه : لقد تجمع تفر 
من مآجوری الأرمن وهاجموا البرج الذى كان جوسلين وبلدوين 


س ۱۱ ہے 


موت نور الدولة بلك ۸ 


الثانی سجينين فيه وخلصوهما » ثم احتلوا الحصن وحاولوا 
الاستيلاء على خرتبرت » وهی بلد صغير فى مخارم جبال آرمينية 
فى آقمی شرقی بلاد الدازششتندیین شرقی آسية الصغرى . 

وترك جوسلین صاحبه بباشر القتال ٤‏ وآسرع الى الرها لیأتی 
بالأمداد ليتم الاستیلاه على ذلك الحصن . فرفع بلك الحصار 
ومقی مسرعا الى ماردین ومنها الى خرتبرت » فوصل فى مدق 
لا تکاد تتصور فى تلك العصور : خمسة عشر یوما » وف الیوم 
السادس عشر كان قد قضی على الفتنة وهزم الأرمن وقبض على 
بلدوين وأعاده الى سجنه ء ثم قتل كل من كانت له ف الفتنة يد . 
وعلم جوسلين أن لا آمل له فى المسير الى خرتبرت » فاتجه نحو 
حلب وأغار على ما حولها غارة وحشية لا بقدم على مثلها الا جلف 
مثله : لم يكتف باتلاف الزروع بل قطع الأشجار ونبش القبور 
وأحرق عظام الموتى » وهدد حلب بشر مستطير » ولکن قاضى 
اليلد نهض وتولی اندفاع وصمد فبه » وآراد القاضى أن يعاقب 
جوسلين على فعله فاستولى على كنيستين وجعلهما مس‌جدین » 
وأبقى لنصاری البلد کنیستین أخريين . ۱ 

وعاد بلك الى حلب مع ظهير الدولة طغتكين صاحب دمشق 
وآق سنقر البرسقى من كبار جند السلطان مسعود » وحاول 


سے ۱6۲ 2 


موت نور الدولة بلك ۱۸ 


الثلائة استعادة حصن عزاز فلم يوفقوا ء فاتجهوا لمهاجمة تل باشر 
حتى ينصرف جوسلین عن حلب ٠‏ واتصل بعلم بلك أن أمير منہج 
يخامر على المسلمين مع جوسلين » فحاصره ف بلده » وآقبلجوسلين 
لعونه فهزمه بلك واستمر فى الحصار ؛ فأصايه سهم قاتل أقعده 
عن القتال » فتمالك واتتزع السهم »> وأحس أن منيته حانت فقال 
وهو يعالج سکرات الموت : « هذا موت لكل المسلمين » » ومات 
' فى ۲۷ ربيع الثانی سنة ۷/۵۱۸ مایو ١۱۱۲ء‏ وفقد المسلمون بموته 
فارسا نجدا قاد جندهم من نصر الى نصر حتی سمی الظفر . 
وخلفه على حلب این عمه حسام الدین رتاش بن ابلغازی» 
ولم يكن کفثا للظرف الذی تولی فيه » وقد بدأ حکمه بداية سيئة 
اذ صور له ریه أن يطلق سراح بلدوين الثانى فيطوقه بمنة يذكرها 
له » وكان قد قرر عليه قبل أن يطلقه فدية كبيرة واشترط أن يسلم 
اليه حصن عزاز ؛ وقد أدى بلدوين جانبا من الفدية قبل اطلاق 
سراحه » قلما أصبح طليقا تكث عهده وأعلن أنه لا يتقيد بعمد 
قطعه لملك مسل » وأحله بطريق بيت المقدس من عهده ٤‏ وقال 
كلمته الشهورة : « لا عهد لمسلم ! » وتوجه فى آواخر ذى الحجة 
سنة ۵۱۸/ سبتمير ۱۱۲6 نحو حلب وقلبه عامر بالحقد عليها » ومن 
سوء الطالع أن انضم اليه رئيس عربى ممن شقى بهم المسلمون 


نے - 


آق سنقر البرسقى پتولی الجهاد ۵/۸ 
شسقاء طوبلا خلال ذلك العصر هو ديس بن صدقة لحفد كان 
منه على تمرتاش » ثم انضم اليهما جوسلین وجند كشير من 
أنطاكية . 

لقیت حلب من ذلك الحلف آذی لم تعرفه ف يوم من آیامها » 
وضاق علیها الخناق وعدمت الأقوات حتی آکل الناس الکلاب » 
لکن آهلها استبسلوا فى الدفاع حتی کان الرجل منهم بصاب 
فلا يطمئن فى فراشه الا قدر ما يستريح ثم ينمض للقتال وجرحه 
يدمى . کل ذلك وتمرتاش فى ماردین لا قدر الوقف حق قدره . 
وطال الحصار وتناقص القاتلون حتی کادت الدينة تستسلم ٠‏ 

ولکن الله تدارك حلب والسلمین برجل من طراز مودود, 
وایلغازی ويلك » هو آق سنقر البرستی ٤‏ وکان فارسا شهما 
تمرس بالحروب وتولی الأعمال لسلاطین السلاجقة دهرا » وقد 
ولاه السلطان مسعود الوصل وحلب فى آواخر ستة ۱۱۳/5۱۸ 
فرتب آمور الوصل وجمع جنده وسار ف سنة ۱۱۲۵۹/۵۱۵ الى 
حلب » فما جال مع الحاصرین جولة حتی تفرقوا وعادوا یجرون 
آذیال الخيبة ء ونجت جبهة الاسلام من أكبر خطر تعرضت له بعد 
0+ 

وف آثناء آسر بولدوین الثانی كانت آمور مملكة بيت المقدس 


سے ہت ںہ 


ميلاد هيئة فرسان العبد ( الداوية ) ` ۳( 


بيد بوستاش صاحب قيصرية وصيدا . وآراد المأمون البطائحی, 
وزير الفاطميين أن ينتهز الفرصة ويستعيد يافا » ولكنه لم یوفق: 
( دیع الأول سنة ۵۱۷/مایو ۳ ) ووصل أسطول بندقى 
وائضم الى الصلیبیین » وأنزل بأسطول الفاطمیین هزيمة لم بحاول 
بمدها الخروج من مراسیه فى عسقلان . ثم توف پوسستاش | 
( ۱۵ پونيو ۱۱۲۳ ) وتولی الوصاية فى بيت المقدس وليسام 
دی بوريس صاحب طبرية » وآراد أن پشغل السلمین عن الهجوم 
على القدس فهاجم مع البندقيين مدينة صور واستولی علیها بعد 
قتال عنيف . ولم يبق للفاطميين بعد ذلك الا عسقلان ( ٣۳‏ جمادی 
الأولى سنة ۷/۵۱۸ يوليو سنة 1154 ) ٠‏ 

واضطربت الأمور ى.مملكة بیت ا مقدس حتی انعدم الأمان » 
وبات ححاج التصاری لا آمنون على المسير من الساحل إلى 
بيت القدس خوفا من الأعراب والترکمان » فنفر فارس سمی 
هيو دی بینس ( فى سنة ۱۱۱۹ ) وكون مع سبعة من رفاقه فرقة: 
من المقاتلين الدينيين سموا أنفسهم فرسان العبد لحراسة الحجاج » 
وعاشوا عيشة الرهبان منقطعين للعمل الذى عاهدوا آتفسیم على 
القيام به » وقد اعترف بهذه الفرقة الرهبانية مجمع تراوا الدینی 
فى عام ۸ء وذلك هو ميلاد هذه الجماعة الدينية التى ستلعب 


ے ۱8۵ سب م س ٠١‏ نور الدين مود 


استشهاد آق سنقر البرسقى ١۵۰۲‏ 
من الآن فصاعدا دورا ماف العرب بین اصلیبین والمسلمين » 
وقد سماهم السلمون بالداو ية 

ونعود الى ہمت : افتتح الرجل أيامه فى حلب 
جعدالة وحزم حبباه الى الناس ٤‏ واجتھد فى اعداد الحند والتمهيد 
للحرب » اذ أنه كان مجاهدا استقرت نفسه على قضاء بقية عمره 
فى خدمة القضية الكبرى : طرد الصلیببین . ثم خرج ف دیع 
سنة ۱۱۲/۵۱۹ بعدة كاملة وافتتح انتصاراته باستعادة کر طاب 
وحاصر عزاز » ووصل بلدوین الثانی والتحم الجانبان فى معركة 
لم يوفق فیها آق سنقر » ثم تقرر الصلح بين الجانبین على تبادل 
الأسرى وتفاسم خراج ناحية جبل ستمتاك . 

وقد تحامی بولدوین الثانی بعد ذلك رض حلب ووجه ضرداته 
فحو دمشق وأنزل بظهیر الدولة طنتکین هزائم متوالية آکبرها عند 
مرج الصتفتر ( ربيع الثانی سنة 9۲۰/یونیی» ۱۱۲ ) ء ولم بخرجه 
من بلاد دمشق الا ظهور آق سنقر البرسقی فارتد عنها وتهادن 
الفريقان . وکان بونس ( بتنص ) صاحب طرابلس قد استولی على 
و آفنیه (محرم سنة ° ۲۰/مارس۱۱۳) وعات ق ضو احى حمص. 

ماد اق وتان الوم وا کاو مال اسنا ف 
(لثامن من ذى القعدة سنة ۲۹/۵۲۰ وقمبر سنة ۱۱۲۹ وثب به 


سے ۱4١‏ س 


ظهور عماد الدين زنكى ۱ 17/01 


جماعة من الباطنية فقتلوه » وبهذا قضت هذه الجماعة الفسدة 
على رابع آبطال الوحدة الاسلامية ومجاهدة الصلیبیین ‏ ولا يدرى 
أحد ما كان دافعهم الى هذه الاغتيالات ٠‏ ومن غريب الأمر أن 
آذاهم لم يمتد الى صليبى واحد ذى خطر أو الى خائن واحد > 
فکانما نذروا أ نفسهم لأذى الاسلام والسلمین ٠‏ / 

وحسب الناس أن أمر الموصل وحلب قد ضاع » ومن أين لها 
بطل جديد بعد أن غال الوت هذه السلسلة الباهرة من رجالها 
الصتید 7 وقد غاب عنهم أن الشعوب اذا نهضت للعمل العظيم 
" واشرأبت تفوس أهلها للمجد لم يلبث أن يظهر من بین آفرادها من 
يتولى قيادة ركبهم الظفر » ولقد استیقظت أمة العرب والاسلام 
منذ أيام مودود » وجاشت الصدور بالجهاد والفداء ؤذاقت طعم 
العزة والظفر » فلم يكن هناك بد من ظهور القائد وسیر الرکب 
فى طريق النصر والأمحاد . 

ففی ربيع الآخر من سنة ٥٢٥‏ / مایو ۱۱۲۷ عهد السلطان 
محمود فى امارة الوصل وحلب الى عماد الدین زتکی بن آق سنقر 
علاوة على عمله کحاکم العراق ۰ فسار الى الوصل واستقر فیها » 
ثم بلغه اختلاف أهل حلب ومهاجمة الصليبيين ايها » فعجل بالمسير 
اليها ء واستولى ف طريقه على منہج وبزاعة » ثم دخل حاب وثبت 
أقدامه فيها » فاطمآن البلد من جديد . 


س ۷ سب 


ظهور عماد الدین زنكى ۰ ۱۱۳۷/۵۲ ۰ 
وکان وصول عماد الدین الى حلب فاتحة خير » فقد کان 
الصلیبیون قد كلبوا علیها وعلی دمشق» وتصادف‌آن توق‌طعتکین 
آنايك دمشق فى ذلك الحين » وكان على فساد نفسه سیاسیا حکنما 
عرف كيف ينجو بدمشق من أيدى الصليبيين » فليا مات أرجف 
الناس بها وتطلع اليها أصحاب بيت المقدس وأنطاكية » فكان 
#ستقرار عماد الدين زنکی فى حلب أمانا للشام وسلاما للاسلام . 


٩8۸ —‏ سے 


راثدالئصر: عارالی ن نگ 


وقد دری‌الرو م مذ جاو رت أرضب” أن ليس يعضمهم مہل ولاجيل” 
فی کل یوم تزور اللفر لا ضجر يثنيك عنه » ولا شذل ولا ملل 
فالنفس جاهدة” والعين ساهدة والیش مهمك والمال مبتذل 


« أبوفراس ان 


كان عماد الدين زتكى قبل أن نتولى أموو الوصل من فرسان 
الاسلام المعدودين وشبابهم الذى يدخر لعظائم الأمور ٠‏ كانت 
سته عشر سنين عندما قتل آبوه آق سنقر » فضمه اليه قوام الدولة 
کربوقا وقال : « هو ابن آخی وأنا آولی بتربيته » وضم مماليكه 
الى جنده وأقطعهم الاقطاعات ٠‏ وتوف کربوقا سنة ۱۱۰۲/25 
خدخل زنکی فى خدمة شمس الدولة جك رمش صاحب الوصل» 
وبقى معه الى أن قتل سنة ۱۱٩۰۷/۰۰۰‏ وظل فى الموصل يعمل 
مع أمرائها حتى صار ف عداد فرسان شرف الدولة مودود » فكان 


س ۱84 مت 


زنکی يتولى الوصل وحلب 7 ۲ ۱۱۲۸ 
من رجاله الذين يعهد اليهم فى عظائم آموره » والی صحبته الطويلة 
ودود پرجع ایماد عماد الدين زنکی بالوحدة والحهاد لطرد 
الصليبيين من الشام » وقد تعلق قلبه بتخليص الشام وأظهر من 
الحرص على ذلك الغرض الأسمى ما جعل جنده يلقبونه بزنکی 
الشامى قبل أن يصل الى الولاية بزمان طويل ٠‏ واستمر زتکی فه 
امارة الموصل بعد موت مودود معینا لايلغازى ومن أتى بعده ۔ 

وصارت امارة الموصل سنة ۱۱۲۸/٥٥‏ ان عود ا 
السلطان السلچوقی محمود » ولم یکن مسعود راضیا عن سلطنة 
آخیه محمود » ولم يلبث الطمع أن حرکه للثورة على آخیه وطلب 
اللك لنفسه » وکان عماد الدین زٹکی من فرسانه فجعل بحذره 
من تناج الخلاف ویصرفه عن هذه الفتنة التى لا تعود على أحد 
بخير » ولکن مسعودا لج فى العداوة وأبى الا الحرب » فتخلی عنه 
عماد الدين اذ لم ترض نفسه بأد پحارب سلطانه ٠‏ واتهزم مسعود 
واستأمن لأخيه محمود فآمنه © وآخد منه الوصل وآقطعها آق 
سنقر البرسقی » وضم اليه عماد الدین زنکی وأوصاه بالوقوق. 
عند رأيه وما يشير به . ۱ 

ثم تقلب آق سنقر البرسقى فى مناصب آخسری ف البصرة 
وبغداد » وعزل من الموصل ثم آعيد اليها » فطلب الى زنکی آن 


ہے 8۵ د 


ذنكى يتولى ا موصل وحلب ۱ ۷۲ 
چخرج معه ء وكان قد ضجر بكثرة التقلب فى البلاد والوظائف 
وقال : « قد ضحرنا مما نحن فيه » كل يوم قد ملك البلاد آمیر 
وتۇمر بالتصرف على اختیاره وارادته ! ثم تارة بالعراق » وتارة 
بالوصل » وتارة بالجزيرة » وتارة بالشام ! » ولم يخرج الى 
#لوصل ٤‏ وآثر الاستقرار فى بغداد الى جانب السلطان محمود » 
خقربه وآکرمه وتوطدت بینهما صداقة وصحبة ۰ وف تفس الوقت 
اتصل بالخليفة المسترشد وکسب وده واحترامه ۰ وعندما وقع 
مين السلطان محمود والخليفة السترشد خلاف أدى الى الحرب > 
.وقف زنكى على الحياد حتی انجلت الغمرة وتصالح الفریقان ۰ ثم 
ولی زتکی شحتتكية ( آی حکومة ) بغداد ۰ فلما قتل آق سنقر 
البرسقی عام ۱۱٢١/٦٥٥‏ عهد السلطان محمود فى امارة الوصل 
وحلب الى ابنه عز الدین مسعود بن آق سنقر » فلم یستطع ضبط 
هذه الولاية الواسعة التى كانت تتطلب رجلا قادرا » فعزل عنها 
واستقر الرآی فى سنة ۱۱۲۸/۰۲۷۲ على أن بتولاها عماد الدین 
زنكى » فخرج الى الوصل مصطحبا نفرا من آصحابه من الرجال 
آحسن اختيارهم » ومن أعظم فضائله وآقوی آسباب توفیقه أنه 
كان نقادا للرجال يعرف كيف بختار الأكفاء الصالحین منهم 
ويوليهم ثقته » وقد اتتفع زنکی واينه نور الدين بهم وبأولادهم 


ل ۱۵ ہے 


الأحوال عند بدء ولابته تقد دی 


أحسن انتفاع ٤‏ نذكر منهم صلاح الدین‌محمد الیاغِسیانی والقاضى 
بهاء الدين آبا الحسن علی‌الشتهرزوری ونصير الدين جقتر»‌فجعل 
الأؤل آمو حاجب » آی آشبه بوزیر ‏ والثانی قاضی قضاة بلاده > 
والثالث حافظا لقلعة الوصل وفوض اليه آمر هذه الولاية كلها ۔ 
وقد وصف شهاب الدين عبند الرحمن المقدسى العروف 
بأبى شامة » مؤرخ نور الدين وصلاح الدين » أحوال البلاد 
الاسلامية عند ولاية عماد الدين زنكى للموصل ف عبارة توجز 
ما فصلناه فى الصفحات الماضية » ولا بأس بايرادها على تواليها > 
قال : « وكاث الفرنج قد اتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم وعظمت 
هيبتهم وزادت صو لتهم وامتدت الى بلاد السلمن آیدبهم 3 
وضعف أهلها عن كف عاديهم » وتنابعت غزواتهم وساموا المسلمين. 
سوء العذاب » واستطار ف البلد شرر شرهم » وامتدت مملکتهم 
من ناحية شبختان الى عريش مصر » لم نتخللها من ولاية السلمین 
غير حلب وحماه وحمص ودمشق ٠‏ وكانت سراياهم تبلغ من ديار 
بكر الى آمثد » ومن ديار الجزيرة الى نصيبين ورأس س عين . 
أما أهل ال هه وحن "ان فقد كانوا معهم فى ذل وهوان 6 وانقطعت 
الطريق الى دمشق الا على الرحبة والبر . ثم زاد الأمر وعظم الشر " 
حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا واتاوة بآخذونها منهم 
ل ۱۵۹۳ سد 


الاحوال عند بدء ولایته ۱۱۲ 


ليكفوا آذیتهم عنهم » ثم لم يقنعوا بذلك حتی آرسلوا الى مدينة 
دمشق واستعرضوا الرقیق ممن آخذ من الروم والثرمن وساثر 
يلاد النصرانية » وخيروهم بين ا مقام عند آربابهم والعود الى أوطانهم 
فمن اختار المقام تركوه ومن آثر العود الى آهله آخذوه » وناهيك 
يهذه الحالة ذلا للمسلمين وصغارا . وأما آهل حلب فان الفرنج 
آخذوا متهم مناصفة أعمالها حتى الرحا التى على باب الجنان » 
وبينها وبين المدينة عشرون خطوة ٠‏ وأما باقى بلاد الشام فكان حالها 
آشد من حال هذين البلدين » فلما نظر الله سبحانه الى بلاد المسلمين 
ولاها عماد الدين زٹکی » فغزا الفرنج فى عقر ديارهم ء وآخذ 
للموحدين منهم بثأرهم » واستنقذ منهم حصونا ومعاقل » 2 
وف كلام أبى شامة مبالغة ظاهرة » دفعه اليها حبه للبيت الزنکی 
وظنه آن البالغة ف تضوير سوه حال السلمین عند ولابة زنکی 
جديرة بآن تزید ف تقدیر آعماله وما آداه للمسلمین » والحقيقة أن 
آحوال العالم العربى كانت قد تحسنت كثيرا منذ آیام شرف 
الدولة مودود » ووصل الأمر الى درجة التعادل بين الجائین ف 
شمال الشام » آما فى جنوبه وف فلسطین فقد ظل الأمر على ما هو 
علیه من السوء تتيجة لضعف الفاطمیین وسوء ۶ » ولهذا ء 
فان الصلیبیین لم يزيدوا رقعة بلادهم فى الشمال شیئا بعد سنة 


مس ۱۵۲ سے 


نظرة عامة على أحوال الصليبيين ۱۱/۲ 
۰۰ ۱ واتجهت همتهم الى الاتساع فيما کال خاضعة 
للفاطمیین » حتی لم يبق لهم هناك الا عسقلان » وحتی هذه 

كذلك غاب عن أبى شامة وعن ابن الأثير وابن القلانسی وغیرهم 
من القدماء أن بلاحظوا التطور الذى أصاب الامارات الصليبية 
وما دخل عليها من الضعف لأسياب عدة » منها طول الحرب مع 
المسلمين وهلاك الأعداد بعد الأعداد من خيرة الفرسان الذین 
آتوا مع الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية » واشتراك الجنوین 
والبندقیین فی الحرب آکثر فاکثر واجتهادهم فى الفوز من الغنيمة 
بأكبر نصیب » ولقد كانت لهم اليد الطولی فى الاستیلاء على مدائن 
الساحل بعد أنطاكية » وكائوا يفوزون فى كل نر يشاركون قه 
فتحه بثلثه غير نصيبهم من الغنائم » وحصلوا على الحق ف أنه 
يكوث لهم حى خاص يقيمون فيه . وكانوا اذا استقروا ف بلد 
مضوأ فيما آهمهم من التجارة وجمع المال ٤‏ ويدفعهم ذلك الى 
التدخل ف السياسة وشئون المدن 6 مما كان شغل أصحابها عن 
الحرب والدفاع . وهناكأيضا الامبراطووية البيزنطية التىتبينت أله 
الصليسين لم يقبلوا لعو تھا وانما لعون أنفسهم » فاختلفت معهم من 
أول الأمر على امارتى أنطاكية والرها 4 وما زال الجو یکفھر بین 


ل ۱۵6 سم 


الجيل الثانى من الصليبيين ۱۲ 


انجانبين حتی تطور الى عداء سافر بل الى الحرب بین الحين 
والحين » ومال البيزنطيون فى أيام مانويل ويوحنا كومنين ( وقد 
جاءا بعد آلکسیوس ) الى الاتفاق مع المسلمين على الصليبيين . 
وأهم من ذلك كله ما أصاب عناصر الصلیبیین نفسها » وبيوتهم 
الحاكمة من تطور كبير . 

ذلك أن أيام الجيل العفى المغامر من الصليبيين ذهبت مع أمس 
الدابر : آکلتهم الحروب أو ماتوا حتف آنوفهم أو عادوا الى 
بلادهم . ولم يعرف الصليبيون بعد الجيل الأول رجالا من طراز 
رايموند صاحب تولوز » أو بوهيموند وأخيه بلدوين وابن آخيهما 
تانکرد الترمانيين » أو من طراز بولدوين الأول ملك بيت المقدس . 
ققد اتسعت الامارات وكثر بين آیدی آصحایها الخير » فبداً يدب 
قيهم دبيب الضعف والوهن والخلاف » فلا نظقر ہما يشبه هذا 
الجيل الأول الا لماما كما سنری فى حالة عمورى ملك بيت المقدس ۰ 

بدأت هذه الظاهرة تتجلی للعيان بعد موت بلدوين الثانى فى 
شوال ۵ آغسطس ۱۹ء فقد أقر رجال" المملكة الورث" 
الذى اختاره بولدوين لعرشه » وهو فولك الخامس كونت أنجو ۔ 
ولم يكن فولك من الصليبيين ولا فكر قبل أن يغادر بلاده ف أن 
يحمل الصليب » وانما کان بلدوين قد أهمه أمر مصير العرش > 


3 


سس ۱۵8 د 


فزاع.حول العرش ۲۰ 


لأنه لم ينجب غير أربع بنات هن مليزاند وآلیس وهود'يرنا 
وجوقیتا » وكانت ملیزاند أكبرهن ولها وراثة العرش © فبحث لها 
أبوها عن زوج كفء » لحمل عبء الدولة معها فلم يعجبه واحد 
من فرسان الصليبيين فى الشام » فبعث الى لويس السادس ملك 
فرنسا يطلب اليه أن پختار لابنته نبيلا فرنسیا جديرا بااصاج » 
فاختار فولك هذا » وکان أبوه کونتا لأنجو وآمه بتزادا من 
آل موتفور » اشتهرت یما کان لها من علاقة غير مشرفة تلب 
الأول ملك فرنسا ۰ وکان فولك رجلا فى الأربعين من عمره » عرفه 
الناس بالطمع والتدیر السییء اللذین جعلاه من أغنى نبلاء فر تسا - 
وكان عندما وقع الاختیار عليه قد بلغ آماله من الغنی والحاه 
وأوصى بالكوتتية لابنه جودفروا » فلما أتاه العرش على طبق 
ذهبى خرج الى بيت المقدس وهو لا شك فى أن آحدا من فرسان 
الصليبيين تحدثه نفسه بمنازعته » ثم تزوج الأميرة الشابة مليزاتد > 
وصار اليه العرش بعد موت بولدوین الثانى بثلاثة أسابيع . 
ولكن آمراء أنطاكية وطرابلن ساءهم ذلك الأمر كله » وغز 
عليهم أن اتی هذا الطارىء الغرب عنهم ليصبح سيدهم » لأن 
سياسة بولدوین الأول والثانی وما تعرضت له الامارات الصلسية 
الثلاث من آخطار جعلت ملك بيت المقدس سيدا لسائر الأمراء 


سے ٥۵۹‏ ہم 


الملكة 8 ۱ ۰۷۰۷۵ 5 
ندینون له ہما یذین النبيل الاقطاعى للملك من واجبات وولاء . 
وكانوا هم من جانبهم يحاولون التخلص من تلك القيود حتى حیال 
بولدوین الأول والثانى ء فما بالنا بفولك وهو غريب عنهم مفروض, 
عليهم ۶ . 

وكان آول الساخطين على ما حدث الأميرة أليس ثانية بنات 
الملك الذاهب » وكانت وصية على عرش أنطاكية » فقد كان هناك 
عرف قانونی فرنجى بقضى بن الأميرة الوصية مقدمة على غیرھا 
فى کرسی مملكة أبيها اذا مات ۰ ولم يكن جوسلین صاحب الرها 
بأقل اتكارا لفولك » فقد كان - بعد بولدوين الثانی - رأس 
3 الصلیبیین وأكثرهم جهدا قحرب المسلمين » بل كان قسيم بولدوين 
فى الأسر ولقی معه الأهوال ٠‏ آما فى طرابلس فقد رفض الأمير 
ونس بن برترام أن دی الطاعة للملك الحدید . فاتفق الثلائة 
على خلافه » وأراد هو أن بفرض نفسه عليهم بالقوة ٠‏ وتوق. 
جوسلين الأول بعد بولدوين الثانی » وخلفه فى امارة الرها ابنه 
الصغير جوسلین الثانى » فسار فى اتحاه أبيه وانضم الى آلیس 
وبونس:. ولم يأذن أصحاب طرابلس لفولك بدخول بلادهم ء 
فاضطر الى: ركوب البحر من یروت الى جبل صهيون » وكانت 
منأملاك زوجه » ولكنه لم يوفق الى شىء مما طلب من ارغام 


— ۱۷ متكت 


الملكة ملیزاند ۰( 


الأمراء على الطاعة » واضطر الى العودة الى بيت المقدس ليجد فى 
اتتظاره ما هو آقسی وأجلب لأساه . 

'. ذلك أن الملكة مليزاند كانت منذ شبابها متعلقة بفارس صليبى 
یسمی‌هنیتو دی لييويزيه صاحبيافا » وكان حديثهما على كل لسان» 
ولم تقلع مليزائد عما هی فيه بعد زواجها وتوليها العرش » ونمی 
الأمر. الى الملك فولك فآهمه وأرقه ولكنه آثر السكوت » ولكن 
تبلاء البلاط لم يسكتوا وخرج واحد منهم - والتر جارئیبه -- 
عن حدود الكلام الى التحدى » وطلب هيو للمبارزة » فنکص 
هذا وهرب الى بافا ولم بحضر ف الموعد المضروب » فسقط ى 
أعين الناس » وقرر محلم س الملك ادانته بجريمة التخلف عن مبارزة 
دعى اليها للدفاع عن الشرف ۰ فهرب هيو الى عسقلان وطلب 
الى المصريين أن بعتبروه لاجثا » ولكنهم زهدوا فيه ونبذوه ٠‏ ثم 
ہے یی موس و ہے ا N‏ 
ستعد للرحيل الى ايطاليا ٠‏ ثم آراد آن يلم ببیت المقدس لیودع 
آصحابه » وهناك انقض عليه فارس فقتله ۰ وقد حوكم الفارس 
وحکم عليه بالوت بان تقطع آطرافه واحدا واحدا ثم تقطع رقبته » 
وقد فيه الحکم على اللا ۰ ومع أنه آقر بآن الملك لم یوعز اليه 
بالجريمة الا آن ملیزاند زادت تعورا من فولك » واجتهد هذا 


٩۵/۸ —‏ سم 


؟نطاكية وطرابلس 6 7 
فى ان بکسب ودها فاطلق لها العنان تفعل ما ترید ء فاقبات تتدخل 
فی کل شآن من شئون الملكة ٠‏ 

ولم تكن الأحوال فى بقية الاما رات الصليبية بأحسن مما کافت. 
عليه فى ست المقدس » فقد کان جوسلین الثانى صاحب الرها 
( تسميه المراجع العربية ابن جوسلين ) شابا كسولا سيىء الرأى 
والتديير ء وكان الى ذلك قبيحا قصیرا بطینا محدور الوجه » وکان 
متهالكا علی شهواته » فاحتقره رجاله وأبغضوه » وكانت آلیس, 
الوضية على امارة أنطاكية امرأة أنانية ضعيفة الرآی لا تحسی _ 
الا تديير الموامرات » وکان فولك قد أرغمها على أن تنزل له عن 
الوصاية » فحقدت عليه وباقت تتريض به الدوائر . آما يونس 
صاحب طرابلس فكان شايا أهوج 0 بنفسه مسرفا عليها 
فى شهواتها . 

وقد حدث هذا التطور کله فيما بین موت آق سنقر ومجىء 
عماد الدين » فلم یتبین واحد من آمراء الصليبيين شيئا من خلاله 
ومناقه » فما كادوا يلاقونه فى ميادين الحرن والسياسة حتی 
فتحوا عيو نهم دهشه وعجبا ٠‏ _ ۱ 

ولم تكن الأحوال ف بغداد آنضا بآحسن مما كانت عليه ف. 
بیتالقدس» إن السلطان محمود. السلجوقىتوفغامه؟ه/ 811 


ب ۱۵٩‏ مب 


قلاقل فى العراق ۵۹۵( 
واختلف آبناؤہ واخوته على العرش » وجرت الحروب بینم » 
وخاض غمارها معهم الخليفة السترشد آملا أن بستعید جاه 
- الخلافة العباسبة وسلطانها » وانضم عماد الدین الى مسعود من 
أبناء محمود وآیده وسار فى جیشه لیحارب سلجوق شاه آخا 

محمود » ولکنه انهزم وکاد بهلك لولا أن أنقذه نحم الدین آیوب 

آلکردی صاحب تكريت » اذ عبربه الفرات وأنجاه من الوت . 
ثم عاد زنکی الى الحرب وخاض معركة مع الخليفة السترشد » 

ولكنه انهزم للمرة الثانية . وتبعه. السترشد الى الوصل » ولکنه 
, هاد مهسرعا الى بغداد ليلقى مسعودا آخا السلطان محمود فى معركة 
قضت على ماله » فعزل وتفی الى آذربیجان حيث اغتاله الباطنية 
'الاسماعيليون . وخلا الأمر لسعود » فأحسن الى زنکی وآفاض 

عليه الخلع والهدايا » فاطمآن ف الموصل وحلب وبايع مسعودا » 
.وكرس جهوده بعد ذلك لحرب الصليبيين ٠‏ 

وكان زنكى أثناء ذلك كله قد أقام فى حلب رجلا من رجاله 
جسمی سوٴار » أو أسوار » وكان سوار جنديا جريثا وثيق الصلة 

بقبائل التركمان ۰ فجمع منهم جا وخرج فى ريع سنة ۳۷/ 

۳ ليهاجم أنطاكية » فاستغاث الأنطاكيون بفولك ملك بيت 

المقدس . وخف الملك لعونهم حتى اذا وصل صيدا يلغه أن بونس 


س س 


آمیر طرابلس التحم مع التركمان فى معركة عند جبل النصيريين 
وانهزم ولحاً الى حصن بارین ( موتنفِر٣ن‏ ) » فأسرع وأبعد 
الترکمان وأنقذ بونس » فأسره فضله وآصبح هذا من توابعه » 
وزوج ابنه رایموند من هوديرنا أخت الملكة ملیزاند . ثم تقدم 
الى أنطاكية ودفع سوار عنها » ودخلها دخول الظافر ء فاطاعه 
من فيها وأصبح بهذا رأس الامارات الصليبية الثلاث » أى أن 
قواتها توحدت من جديد قبل أن بدخل الميدان عماد الدين زنکی . 

آما فى دمشق فكانت الأمور تسیر من سيىء الى آسواً ۰ فقد 
خلف الأنابك” ظهير الدين طفتكين ابنثه تاج المثلك بورى ء وکان 
خارسا نجدا ولكنه كان متهورا قصير النظر . وكانت بانياس من 
بلاده 6 وكاث زعيم الباطنية على آنامه: » اسماعیل العجمى » قد 
استقر فيها وبسط بده عليها » فسار بوری نحوه » فما کان منذلك 
المتآمر الضال اسماعيل العجمى الا أن عرض على بونس صاحب 
طرابلس وبوهيموند الثانى صاحب أنطاكية آن يسلم بانیاس اليهما 
واتتقل هو الى بلادهما تا ركا أحد أتباعه فى البلد » وتبين بعد ذلك 
آن ذلك الرجل الخبيث کان مشتركا ق تدييره السيىء مع ابن لتاج 
الاك وري يسمى بھاء الدين سونج كان بتولی حماه » ورجل 
آخر کان نتولی لبوری حص واسبه قرخان ونفر آخر من 


کد سم م - ۱۱ نور الدین محمود 


الباطنية يسلمون بانیاس, للصلیبیین ۹۰+۷ 
الباطنية فى دمشق . ولكن أمر هوّلاء لم يتكشف الا بعد ذلك 9 
وعلی أى الأحوال فقد سار بونس وبوهيموند الثانى واستولیا: 
على بانیاس دون قتال ٠‏ وکا سقوطها خسارة کبری للمسلمين ». 
اذ آنها كانت تقع على رس وادى الأردن وتشرف على ما حولها: 
حتى بحيرتى طبرية والحولة . 

ثم تقدم الصلیبیان فحاصرا دمشق حصارا طويلا » ولكن, . 
غزاة الترکمان أصابوا من جندهما عددا عظیما » وهطلت التمطار 
مدرارا ء فآثرا العودة ٠‏ واذا کانا لم يوفقا فى حملتهما علیها فانهما 
كسيا بانیاس » وهی ليست بالشیء القلیل . 

وینما کان بوهیموند التاق صاحب آنطاكية ف الطریق عائدا 
الى بلده عن طریق قليقية » انقض عليه تفر من الترکمان وقتلوه > 
فاصبحت ابنته کونستانس وريثة للعرش. » وتولت آمها آلیس, 
آخت بولدوين الثانی الوصاية علیها ٠‏ وآراد بولدوین الثانی آن. 
برغمها على الطاعة فسار الى أنطاكية وأجبر آلیس على تسليم, 
الوصاية له ۰ ثم مات بولدوین الثانی وتولی فولك » وکان من آمره 
مع آلیس ما رویتاه ٠‏ 

وکان زنکی ف أثناء ذلك يرتب آمور الوصل ویضم بلادها 
وآطرافها » ویستعد لما عقد عليه العزم من تکریس حياته لتوحید. 


TY T7 


زنکی يبدأ محاولاته لضم دمشق ۱ ٢۰١/٢٤‏ 
#لعراق والشام » وکانت هذه الفكرة قد اختمرت ف ذهنه مذ 
خاض معارك الحرب‌القدسة الى جانب مودود وكقستقر البرسقی» 
حداہ الى ذلك حسه السیاسی وايماته وبعد نظره ٠‏ وکان بری أن 
الخطوة الأولى هى الاستيلاء على دمشق » ولکنه کان يعرف أن 
آصحا بها آشد لددا وبعدا عن الایمان بالوحدة من أن يقباوا 
الدخول فى آمره » ثم ان لهم -- منذ أيام طغتكين ‏ علاقات بعيدة 
.بالصليسين » فاذا هو شد عليهم ألقوا بأيديهم الى الأعداء وضاع 
الغرض المقصود » فاستأنى فی آمرہ » ولم يشا أن يعبر الفرات الا بعد 
أن بأخذ للأمر عدته ١ ٠‏ 

لذلك قضى معظم شهور سنة ۱۱۳۰/۲۶ ق ال موصل » فقضی 
على المفسدين والوائبین فى ستجار والرحبة ونصيبين وحران ٠‏ 
وطلب اليه آهل حران أن يهاجم الرها وسروج ليقضى على تلك 
«الامارة التى تهدد أملاكه ؛ ولكنه آثر التريث » وكانت ق طبعه 
أناة وتقدير لواقیت آعماله » فاكتفى بمهادنة الرها وتأمين بلاده 
الجزرية منها » ثم عبر الى الشام واستقر فى حلب ٠‏ 

ولم يكد يستقر ف حاب حتى کان تاج الملك بورى فى طریقه 
الى بانياس ليستعيدها » فتفر فولك ملك بيت المقدس الى مهاجمة 
حمشق ليرغم بورى على الارتداد » وتحرج مركز بورى فاستغاث 


ے ۱۹۳ س 


زنکی يبدأ محاولاته لضم دمشق ۹۰١/٢٥٤۶‏ 


پزنکی . وكانت دمشق منذ حين حجر الرحى وميذان المنافسة بين 
الصليبيين ومجاهدی المسلمین » وکا صاحبها طفتکین بحاور 
ويداور ٤‏ ولم تكن ف تفسه نسمة من ايمان » ولكنه كان ذكيا 
واسع, الحيلة » وقد عز على تفسه أن ينضم الى جبهة الجهاد > 
وفضل أك يمد يدا للصلیبیین ویدا لحب والوصل» وحفظ الامارة. 
لنفسه بذلك ما عاش ۰ فاستقرت عزيمة زنکی على أن يضمها الى 
الجبهة المجاهدة » ودبر الأمر تدييرا بعيدا » فلم يكد صريخ تاج 
الملك بوری سلغه حتی سار لعونه . ۱ 

واجتهد بوری فى أن کد العهد مع زنکی مخافة أن ينزعه. 
عن بلده » فسار زتكى فى حذر شدید » يقدر لرجله موضعها قبل 
' الخطو تقدیرا طویلا ۰ وكان بهاء الدین سونج بن بوری لا بزال 
ف حماه » فآمره آبوه بأن ينضم الى زنکی ۰ وكان هذا يعلم خیانته 
وتآمره مع الأعداء » فعول على اقصائه من الیدان ۰ قلما ذهب 
سونج لیلقاه على مقربه من حماه آحسن لقاءه حتی اذا اطمأن 
قیض عليه » ثم آغذ السير فدخل حماه وملکها ( شوال ٥٥٥‏ / 
سبتمبر ۱۱۲۹ ) » ثم تقدم نحو حمص لینزعها من ید صاحبها 
قرخان ٤‏ فحاصرها أربعين یوما دون نتيجة » وأهل الشتاء فرآی 
أن یترکھا الى فرصة آخری » وعاد الى حلب فى ذى القعدة ٥٦٥٥‏ / 
توفمبر ۱۱۲۵۹ ۰ 


سوج کک 


شمس اللك اسماعیل صاحب دمشق ۱۱۳۹ 

ا تج ۱۳۰ و أنحه و و وھ 
جورب وو ا ۱ 
وكانت الجراحات قد كثرت فى جنده » فآخذ ا مال وعاد الى حلب ٠‏ 

وف العام انتالی ( ۵۲۰ / 11۳1( اغتال الماطنية تاج الملك 
بوری » وخلفه انه شمش اللاك اسماعیل ۶ فتحددت آمال 
الصليبيين قى الاستيلاء على دمشق » وبداً دی بور صاحب 
بيروت بتحرش بها » ولکن شمس الماك اسماعیل آظهر من الاقدام 
مارد الأطماع عن بلده » فقد آسرع نحو بانیاس وانتزعها انتزاعا 
فا محرم ۰۲۷/ نوغمیر ۱۱۳۲ » فریم الصليبيون لفقدها » فقدكانوا 
يعلقون علیها آمالا کبارا ٠‏ ثم مضی الى حماه فاستخلصها من 
حوران » ورد عليه اسماعیل بالتوغل فى آرض مملكة بيت القدس 
كاش الفريقان السلامة وعاد کل منهما الی بلادہ ۰ 

وكانت عينا عماد الدين متجهتين نحو دمشق لا يكاد تصرف 
عن السعى فى ضمها الى بلاده » اذ لم يكن من الميسور توحيد 
الحهة الاسلامية الا اذا دخلت دمشق وما یتبعھا حتى بانياس 
جنويا فى بده . وقد وجد فى شمس اللك اسماعیل جرأة طمأتته 


سے ئا دم 


مقتل شمس اللك اسماعیل ۹ ۱۱۳۹ 


على مصيرها الى حين » فقد كان هذا الشاب مقداما لا برهب 
جموع الصليبيين مهسا كثرت » وکان تيع خطتمم فا المجوم 
على بلادهم ارهابا لهم . ففی آوائل سنة ۱۱۳۳/۰۸ خرج 1 
جمعه وأوغل فى أرض أنطاكية . وكانت شقيف أرنون بيد أمير 
عربی مهادن. لأنطاكية داخل فى طاعتها » فاتحه نحوه وهاجمه 
واتتزع منه البلد اتنزاعا ردع الصليبيين » ثم سافر فى جمع من 
الترکمان وهاجم طيرية والناصرة وعکا وعاث فى أرضها عبشا 
شديدا » قرهبه آصحات أنطاكية وطرابلس وأقصروا عنه وعن 
پلده » وکان زنكى يعجب بشجاعته » فترکه فى دمشق » ولم ير 
تیه ای و : 

غير أن شمس اللك اسماعیل كان فظا عاتيا » و کانت يده ثقيلة 
على رجاله : بصادر آموالهم ويبالغ ف تعذيبهم لاستخراج المال 
منهم » فآخذوا يدبرون عليه » وأحس بحرج مركزه فى بلده فصالح 
الصليبيين وأصبح لهم حليفا » فزادت ثقمة الناس عليه واعتبروه 
خائنا مضيعا لأمور المسلمين ٠‏ وكانت أمه زمرد خاتون فى مقدمة 
الناقمين عليه » ويبدو أنه تهددها لما بلغه من علاقاتها مع رجل يسمى 
يوسف فيروز . ورآت الأم أن تعاجل ابنها قبل أن يعاجلها » فجمعت 
آکابر البلد وحرضتهم على ابنها » وكان لها ابن آخر سمى 


سے ۱۹۳ سے 


مقتل شمس اللك اسماعیل ۸۹ ل- ۷۳۵۹ . 
مال بی شس تی یٹ ٹسےسےس ا س 


شهاب الدين محمود تحبه وترجو أن يصير الاك اليه » ورہما سعى 
آسماعیل فهلاك أخيه » فأسرعت الام وعقدت العزم علی‌قتل ابنها . 
ولم يجد اسماعیل حوله معینا آو تاصرا » فقد كان قد تقر الجميع» 
قاتجه فى محنته الى زنکی وکتب اليه يطلب منه القدوم لتسليم 
البلد له » فزادت مخاوف تفر من آکایر البلد ممن کانوا يتمتعون 
بالسلطان فيه » وعجلوا بالعمل » وأعاتتهم الأم فرصدت نفرا من 
غلمانها فاغتالوا اسماعيل » وتولى مكانه أخوه محمود تحت وصاية 
آمه . وكان زتكى قد تحرك نحو اليلد » فلما يلغه موت اسماعيل 
رآى أن متابعة السير نحو دمشق قد تجعل أصحاب الذمر فيها 
يسلمون البلد للصليبيين » فعاد الى حلب وأفلتت من يده فرصة 
تحقيق حلمه البعید . ۱ 
* 

وفكر زتكى ف الاستيلاء على دمشق بوسيلة أخرى غير 
الحرب » فأرسل يخطب زمرد خاتون الى نفسه على أن تنزل له عن 
حمص » فقبلت » وزفت اليه ف شوال ۹۱ / پونيو ۱۱۳۸ وآخذ 
حمص ۰ وآراد الرجل أن يثبت حسن تيته » فاقام ممل وکا من 
مماليك بیت بورى يسمى معين الدين آنر نائبا عنه فحمص ؛ وضم 
اليه حصن بارين من آملاکه . ولکن نر کان ثعلبا ماكرا » فما هو 


۔- ۷ سے 


معين الدين آثر ۸/٠1‏ 


الا أن ابتعد زنكى عن حمص حتئ عاد الى دمشق » ودير اغتيال 
الأمير الشاب شهاب الدين محمود فقتل ف أواخر شوال من نفس 
السنة » ثم استقدم ابنا آخر لبورى هو جمال الدين محمود عامل 
يعلبك وجعله أميرا على دمشق ٠‏ ومن ذلك الحين أصبح هذا 
المملوك معين الدين آثر محور الحوادث فى دمشق ٠‏ وقد آذی : 
القضية الاسلامية أذى بالغا » اذ آنه کان آثانيا متخو نا لا تحرك 
تفسه عاطفة » وقد شقى به عماد الدين شقاء بالغا ۔ 
وكا أول ما فكر قيه آنر هو محالفة الصليبيين » فعول على 
ارسال سفارة اليهم » واختار لذلك الكاتب الفارسی آسامة بن . 
منقذ صاحب كتاب الاعتبار » وكان أسامة ‏ على طول باعه قى 
الأدب - شخصية قلقة لا تستقر على حال ۰ خرج الى الدنيا من 
بيت من العفاة تمكنوا من قلعة شيزر عند تفكك الدولة الساجوقية 
وحسبوا أنفسهم ف زمرة الأمراء .وأهل السلطان . ومنذ دخل 
الصليبيون .الشام انضووا تحت أوائهم فلم ينهضوا لحریهم 
أو بتحدوا مع المجاهدين عليهم الا ماما - 
وكان أسامة كثير الفخر بنسبه » ولكن ملكاته لم تكن تعينه 
على ادراك ما سعى اليه من المكانة » وقد اختلف مع عمه صاحب 
شيزر » فتركها الى العراق » ثم خدم عماد الدین زنکی تسع ستوات 
— ۱۷۸ — 


" آسامة بن منقذ 


دون أن بوفق الى شىء » فانتقل الى دمشق ودخل فى خدمة معین. 
الدين آنر » و کان بده الیمنی فیما سعی اليه من الخلاف ثم التحالفه 
مع الصلیبیین » وسفر له لديهم وعرض العروض المخزية التی‌سیأنی, 
بيانها ء ثم زار مملكة بيت القدس مرة آخری فى صحبة آنر » و کانت. 
له صداقات متصلة مع رجال من فرسان العبد ( الداوية ) آعدی. 
آعداء المسلمين فى ذلك الحين ‏ ثم مضى الى مصر واشترك فى الفتن, 
الكثيرة التى اجتاحت الدولة الفاطمية ف آواخر سنواتها ٠‏ وبارح 
مصر بعد عشر سنوأت » ودخل ف خدمة نور الدين محمود نحو 
احدى عشرة سنة » أصيب الشام خلالها بزلزال شديد خرب شيزر 
فيما خرب من البلاد وأهلك عددا كبيرا من آهلها تحت الهدم ٠‏ ثي 
اعتزل عشر سنين فى حصن کیفا » زار بعدها دمشق ليتقرب من. 
صلاح الدين » وظل فيها حتى توف عام ۸۸/۸ وقد عمر ثلاٹا: 
وتسعين سنة ٠‏ 

وفع أن هذا الرجل عاش عمره كله فى ظلال محنة الصليبيين. 
-. ققد دخلوا الشام بعد مولدہ بأربعة أعوام وتوف هو بعد 
حطين بعام واحد س الا أن عاطفته لم تحفزه الى نصرة قضية 
العروية والاسلام الا فيما ندر . بل كان من المتعاونين مع الأعداء 
العاملين على تأديد سلطانهم > وهذا هو الذى حببه الى المستشرقين. 


ت. 1۹4 حم 


التحالف بين معين الدين آنر والصليبيين ۰ ۰ ۱۱۳۸/۰۳۲۱ 


خعنوا بکتابه ( الاعتبار » عناية لم يظفر بها مرخ يفضله عشرات 
المرات كاين الكثير -- وکان معاصرا له فنشره هارتويج دیرنبور 
وترجمه الى الفرنسية » وكتب عنه فيليب حتى كثابا ضخما ٠‏ وكان 
الزجل متظاهرا بالعلم لا يخرج من يلد الى بلد الا حمل معه على 
الجمال مكتبة بلغت فى بعض الأحيان آربعة آلاف مجلد ء حتى 
آراحه الله منها قغرقت فى البحر عندما أرسلها الى عسقلان » عند 
مسيره من مصر . وأسلوبه -- رغم هذه الالاف من الكتب ل 
ضعیف لا بلاغة فيه 4 وشعره عادى لا یصل الى مرتبة الجودة » وهو 
بعد لم يوفق فى حياته فى شیء طلبه . : 

آما الذى عرضه أسامة هذا على فولك باسم سيده آنر فهو أن 
تودی دمشق لمملكة بيت القدس جزية قدرها عشرون الف قطعة 
ذهبية كل شهر » وتسلم قلعة بائياس ف مقابل قيام فولك بدفع 
عماد الدين زنکی عن دمشق ؛ أى وضعھا تحت خمايته » وهو 
عرض لم تسمح به تفس آنر لأخيه فى العقيدة عماد الدين » ومع 
ذلك ققد عد أسامة ذلك نصرا سیاسیا » ثم عاد أسامة الى بيت 
القدس فى صحبة آنز حيث استقبلهما الصليبيون استقبالا كله 
ریاء وتصنع . وقد وصف أسامة رحلته تلك فى كتابه وصفا يقول 
الستشرقون انه حافل بالصور المشرفة التى تحلو لنا صفحة من 
الحیاة الاجتماعية فى بت القدس ف ذلك الحن ۔ 


ے ۱۷۰۱ 2 


موت فولك ۸۹ 


وقد أخلص آنر للصليبيين اخلاصا لم يبد منه لعقيدته واخوانه» 
قكان ذلك داقعا لنور الدين الى تخفيف الوطأة عن دمشق » فقد 
خشی أن پودی توالی طلبه عليها الى أن بسلمها هذا المملوك 
العجوز العقور للأغداء » واكتفى من ذلك الحين بضربات سریعة 
فيما حولها ينوش فيها ما يجاورها من أرض مملكة بيت المقدس . 
وقد أدى آنر لملكة بيت المقدس بخياتته خدمة لم تحلم بمثلها > 
ققد آمنت حدودها الشمالية واتسع وقت صاحبها للعناية بتحصين, 
حدوده من احية مصر وتأمينها وللاهتمام بالجزء الجنوبی من 
ممتلكاته » مما أعان الصليبيين فيما بعد على غزو مصر وجعل, 
بعضهم يفكر فى المسير الى الحجاز ۰ فأعاد فولك بناء عدد من 
الحصون على مقربة فن. عسقلان » واهتم بأيلة وحصنها وابتنى, 
قلمة الكرك شرقى البحر الميت الى الجنوب » فأصبحت هى والشوبكه 
درعا بقی بيت المقدس من هذه الناحية » وق قلعة الکرك هذه 
استعد رینو دی شاتیون لغزو الگراضی القدسة الاسلامية آوائل 
أيام صلاح الدين » مما جعل البطل الكبير يصمم على قتله بيده 
عندما وقع فى آسره . 

وهکذا أتاح معين الدین‌آنر للملكفولك أن شضی آواخر أيامه 
قى هدوء . وعندما كان بحود بنفسه ف ریم الثانى سنة ٠۳۸‏ ر 


س ٩٩/۱‏ س 


زنکی يمهد لمهاجمة الرها ۸ 


توفمیر 11٤۳‏ اثر كبوة من جوادة هشمت دماغه » شعر بالراحة 
اذ وهبته المقادير حليفا سفيها كهذا المملوك معين الدين آنر الذى 
طالت حياته فى شقاء روحه وأهل دينه . وقد صارت أمور مملكة 
بت المقدس من بعده الى زوجه ملیزاند » فاختارت انه الأكبر 
بولدوين شريكا لها فىالعرش» واختارت مستشارا لها صدیقا مقر 
من أصدقائها هو منسى دی ارج صاحب الرملة وزوج هوديرنا 
بنت بولدوین الثانی » فأسخط ذلك رجال البلاط ولكن الظروف 
لم تسمح لهم بالاسترسال مع السخط الى مداه ٠‏ 

ذلك أن عماد الدين زتكى عندما أقصر عن دمشق مضی شکر 
فى وجهة آخری يوجه اليها ضرباته » وكان منذ حين ينظر الى امارة 
الرها الموغلة فى أرض المسلمين ويدير الرأى فى طريقة للقضاء عليها - 
وقد كان حرصه على ضم دمشق انما هو تمهيد لجمع الكلمة وتآمين 
حدوده الجنوبية والشرقية قبل أن يضرب ضربته هذه ٠‏ وكان 
الرجل طويل الفكرة كتوما لا بعلن عما ينتويه الا بعد أن تخد 
الأهبة له كاملة .وقد أتاح لهموقف آنر فرصة تجمیم قواه وتو جهها 
وجهة آخری » وبینما هو پرسم الخطة وبعد العدة اذ هيآت له الأيام 
ظروفا طيبة ومواتية لتحقیق آحلامه . 

ذلك أن الامبراطور البیزنطی بوحنا کومنین الثانی توق ف 


س ٩۱۱/۲‏ سب 


زنکی يمهد لهاجمة الرها ۸ 
رمضان سنة بحبه 1 ابریل ۳٣ء‏ وكاث بوحنا داهية واسح 
المطامع » غزا قليقية وانتزعها من امارة أنطاكية ثم حاصر البلد بنفسه 
وكاد بنتزعھا من يد صاحبها لولا آن عاجله الموت 6 وكانت جيوشه 
تنوش امارة الرها وآماله تحوم حولها ۰ فلما مات خلفه أخوه 
مائویل وكان رجلا قادرا سیکون له دور عظیم أيام نور الدین 
محمود » ولکنه كان نؤثر الحبلة والسياسة » وقد شغلته عن الشام 
آمور الامبراطورية آواثل‌حکمه »فطمع فيه رایمو ندصاحب آنطاکیه» 
.وبعث يطلب اليه الانسحاب من قليقية » وتحالف مع جوسلین الثاتى 
,صاحب الرها » وکان جوسلين منهوك القوى يسبب موالاة زٹکی 
“للحملات عليه » اذ کان سو ار أو أسوار ‏ ناب زٹکی على 
حلب لا يكف عن توجیه الحملات الى بلاده ٠‏ 

وكانت سياسة زٹکی هی التمهيد للغزو وانهاك قوی العدو 
.«بالحملات المتلاحقة » فاهتم أعداؤه بتقویه حصون بلادهم » وشیا 
خشیئا تحولت الحرب مع الصليبيين الى حرب حصون » وحرب 
۰ :الحصون - كحرب الخنادق ‏ طوبلة المدى ثقيلة التكاليف > 
.فيد منها من كان أكثر مددا وأسرع قدرة على تعويض الخسائر 
فى الأرواح » وكان زنکی هو الأقوى من هاتين الناحيتين » حتى 
لقد أنهك قوی جوسلين الثانی وأوقع الس ف قلبه » فمال الى 


سے ۱۷۳ سے 


سوء سياسة جوسلين الثانى مع النصارى 
الدعة وانصرف الى ما كان يميل اليه من شهواته » وكاث يطبعه 
ضعيفا أمام نزعات تفسه مسرفا فى نزواته » مما كلفه أفدح الثتن, 
بعد ذلك يقليل ۔ ۱ 

وقد وجد جوسلین الثانى أن لا خر فى محالفة صاحب أنطاكية 
قاثر موادعة سو"ار وعقد معه هدنة » فغضب صاحبه رادموند 
وتحول الأمر بينهما الى عداء ۰ ثم ان جوسلين أساء الى النصاری 
اليعاقبة ‏ آی آهل البلاد -- ف أنطاكية وأهان مقدساتهم 
ولم يعترف ببطریقهم آثاناسیوس الثامن » ثم غصبهم آثرا دينيا كانوا 
يتبركون به هو كف مار برسومة وکانوا يحفظونه فى كنيستهم 
الکبری » فامتللأت قلوبهم حقدا عليه . 

*% 

هنا أدرك زتكى أن فرصته للقضاء على الرها قد حانت » 
فجمع قواده وجنده وخرج من الموصل متجھا نحو ديار بکر قضمها 
الى بلاده » وكان ذلك حيلة منه آراد بها أن يخدع جوسلين عن. 
هدفه ۰ وقد جازت الحيلة على جوساين واطمآن باله اذ وجد خصمه. 
يتجه شمالا بغرب بعيدا عن أراضيه » فمضى الى تل باشر -- وكانت. 
٠‏ مقامه المحبب الى تفسه ‏ وآقام يلهو مع تفر من بطانته من السوقة 
ما بين اسسکاف وحائك وبزاز . وينما هو منصرف الى لهوه. 


ب ۱۷ سدم 


استیلاء زنکی على الرها ۹ 
لاذ عطف زتكى غربا وأغذ السير وظهر أمام آنطاكية بجيش كثيف 
"ريده فرق من فرسان الترکمان الكاسرة ۰ وریع جوسلين للنيآ » 
ولکنه لم يجرو على المسير للقاء زٹکی » فأرسل بستنجد برایموند 
-صاحب أنطاكية والملكة ملیزاند صاحبة بيت القدس ۰ 

آما رزايموند فلم يلب له فداء » وأما ملیزاند فقد أسرعت بتعيئة 
ےش قودت عليه صاحبها مننی » واشتد الحصار على البلد » 
بوتضخم جیش زنکی بمن انضم اليه من المتطوعة من شمال العراق ٠‏ 
۔وتولی الدفاع عن البلد هيو ( هيج ) آسقف لاتين البلد شارکه 
جاسیل آسقف یعاقبتها ویوحنا آسقف الأرمن » وقد مال باسیل 
بویوحنا من آول الأمر الى التسلیم فرفض هيو واستمر فى الدفاع . 

وقد زعم ولیام الصوری - مورخ اللاتین-- أن هيو استبسل 
E‏ الدفاع وآنقق فيه من ماله » والحقيقة أنه بخل ہما عنده » و کان 
قد جمع ا مال وعدده . وق ليلة عيد البلاد ٠٠‏ حمادی الاخرة 
سنة ۱/۳۹ انهار جانب من السور وائدفع السلمون داخل 
البلد کالسیل » فتهارب السكان فى فزع نحو قلعة البلد ءفاذ! هيو 
قد أغلق آبوابھا من دونهم ء فهلكت منهم آلاف فى فوضی الزحام > 
بوكان هيو نفسه من بین القتلى ٠‏ ومضی الجند يقتلون ویٹھیون » 
قأسرع زتكى بدخولالبلد وكف ید الجند عما هم فيه » ولم ستعمل 


س ۱۷۵ س 


صدى فتح الرها . ٠۹‏ 
القسوة الا مع اللاتین » أما الأرمن والسريان والروم فقد أمنهم 4 
اذ كان يعرف أنهم فى ضنك مع هذه الطغمة الباغية من الدخلاء . 

وأسرع زنكى فاستولی على سروج ثائية الحصوذ التى كانت. 
لهذه الامارة شرقى الفرات » ولم سق من هذه الامارة الصليبية. 
غير حصون متناثرة غربى الفرات هی تل باشر ودلولك ومرعش 
وعینتاب والييرة ۰ وظل جوسلین الثانى فى تل باشر » ولكن امارة. 
أنطاكية الصليبية زالت من الوجود . 

بهذا قضی عماد الدين زتكى على أكبر الامارات الصليبية ف: 
الشام وآخطرها بعد بيت القدس ‏ وأدى بذلك خدمة لقضية 
آلوحدة الاسلامية لا تضارع الا بما فعله تور الدين وضلاح الدين. 
فیما بعد . فقد قغى على ذلك الوتد الذى كان يمتد شرقى الفرات. 
عاقلا دوق الاضال الاق نا االوسل ولي وان اا 
ايران بأتراك آسية الصغرى » وانقطع آمل المذبذيين من أرمن. 
هذه النواحى فى الكيد لجيرانهم والتدبير عليهم » وتمهد الطريق. 
لحمل الحاسم ٠.‏ 0ل 

ولقد طربت شعوب العرب والاسلام للنباً العظيم » وجرت به 
آلیشری من بلد لیلد فارتفعت الهامات وطات النفوس واشرآت. 
الى الجهاد . آما الرؤساء وأصحاب الأمر فکانما ساءهم التبا 


مت "۱۷ سے 


تھایة عماد الدين زنكى ۱ 
وأوجسوا منه خيفة » ولقد بلغ الخبر بغداد فما طرب له خليفة 
ولا حركت البشرى به سلطانا ! بل ان شابا من أبناء السلطان 
محمود بن محمد بن ملکشاه کان تحت وصاية زنکی -- وكان هذا 
يكرمه حتی كان لا بخاطب الناس الا باسمه -- زین له الغرور قتل 
تصير الدين جقر نائب زنکی ف الموصل » فدس عليه نفسرا من 
غلمانه فاعتالوه » وكان ذلك بعد استیلاء زنکی على الرها یام > 
قساور تفسه الخوف من أن يكون ذلك فاتحة فتنة » ولکن القاضى 
تاج الدين يحيى الشهرزورى » آخا كمال الدین الشهرزوری » عالج 
الأمر بحكمته وسجن الشاب ء وقبض الناس على الغلمان وفتكوا 
e‏ 
وبلغت الأنباء زنکی فأرسل زین الدين على بن يكتكين نائيا له 
تى الوصل وعاد الى الغزو » فجهز جيشا لحصار قلعة جعبر » وكانت 
ذات موقع عسکری خطیر » اذ أنها تقوم عند آوفق تقظة لعبور 
الفرات من الشام الى الجزیرة الفراتية ٠ ٠‏ 

ومضی زنكى ليحاصر قلعة جعبر » وكان رأيه قد استقر على 
استنزال كل المستبدين من أصحاب البلاد داخل أملاكه « للحزم 
الذى کان عنده والاحتیاط » كما ول ابن الأثير ف تاریخ 
الأتابكة » وأقام محاصرا للقلعة » فبینما هو نائم فى خيمته ذات ليلة 


سے ۱۷۷ سم ۱ م ب ۱۲ نور الدين مود 


شخصية زنكى ومكانه فى التاريخ ' 

اذ دخل عليه جماعة من غلمانہ » أوغرهم عليه خصومه فوئیوا 
عليه وطعنه كبيرهم طعنة نجلاء » توف منها فى اليوم التالى » وكان 
ذلك ف السادس من ربيع الثانى سنة ١4/04١‏ سبتمبر ۱۱6۷ 

بهذا اختفى من الميدان ذلك البطل الذى واصل جهاد مودود 
وایلغازی وآق سنقر البرسقى وبلك ومهد الطريق لنور الدین > 
وقد أدركته المنية فى میداد الحرب فحقت له الشهادة » ولمذا 
يمى عند مؤرخی العصر بأتابك الشهيد » وقد ولد سنة ٤۷۷‏ / 
۶ وتوف سنة ۱۱٤٤/٥٥٥‏ ء آی أن عمره عند وفاته كان أربعا 
وستين سنة هجرية » وكان رجلا مهيب الطلعة واسع العينين أقرب 
الى الطول . 

ولم يكن زتكى محاربا قادرا قحسب » وانما کان سياسيا بعيد 
النظر حسن التقدير لا بخطو خطوة الا بعد تديير وحساب » وکا 
يبرسم خططه على مهل ويسير فى تتفیذها فى آناة » ولم يكن له 
وجهة منذ تولى آمور الموصل الا جهاد الصليبيين ٤‏ وق ميادين 
الجهاد معهم قضى آيامه . وكان يرى موالاة حربهم واقلاق راحتهم» 
ولهذا فقد هيا قوة ضارية عظيمة الكفاية وجعلها فى حركة دائمة » 
فاما قادها بنفسه أو جعل عليها أحد قواده » فآنهك قوى الصلیسین 
وآوقع الرعب فى قلوبهم » ولولا عناد أصحاب دمشق لبلغ من 

ے۱۷۸۰ 


شخصية زنکی ومكانه فى التاريخ 
التوفيق أكبر مما بلغ » فقد كانت خطته بعد دمشق هی القضاء 
على امارة طرابلس حتی پفصل أنطاكية عن بيت القدس . ولم یکن 
زی مهاجمة مملکة بيت القدس حذرا هما :ير اليه ذلكك من 
خوف الغرب الگوروبی ونهوض ملوكه للعدوان على الشام من 
جديد » ولهذا فقد آثر الاستيلاء على الامارات الثلاث الأخرى ٤‏ 
' وقد ورث أنه نور الدين عنه هذه السياسة » وكانت تتيجة جهوده 
ضعف مملكة بيت المقدس وقعودها عن مهاجمة دمشق أو توسيع 
رقعتها فى اتجاه الشمال . 
وكان الرجل عارفا بشئون الجند خبيرا بسیاستھم » وقد 
اجتمعت حوله لوف كثيرة من العسکر » بحضهم نظامية کالعرب 
والكتراك والأكراد » وبعضهم غير نظامية کالت رکمان والبدو ء ‏ وکان 
يجتهد فى أن بضبط أمور هذه الجموع بحكمة القائد الاهر ٠‏ وقد 
كسب حب جنده أجمعين » وتمکن من أن يسيرهم كيفما شاء 
ويضبطهم حتى فى أحرج الأوقات » فعندما اقتحم جنده اثرها 
وکادوا اتون على ما فيها کف يدهم وحافظ على البلد لأن 
« تخرب مثله لا يجوز فى السياسة » كما قال وكان على عام 
بشٹون سكانها قبل آن يدخلها » ولهذا فقد أكرم السریاف والروم 
والأرمن » لأنهم مواطنون فى الدولة الاسلامية الكبرى من زمان 


ے ۱۷۹ 


شد شخصية زنکی ومكانه فى التاريخ 


ظويل » فهم اخوان مواطنون » آما اللاتين فدخلاء استقروا مم 
سم تچ وہ . وبلغ من اكرام زنکی للسريان 
أن زار كنائسهم الرة بعد الرة وأذن لهم بوضع الأجراس ف 

كنائسهم » فعادت اليها بعد أن كان اللاتين قد حرموا ذلك عليهم . 

وکا زنکی رجلا تقیا مواظبا على الفرائض » وكانت فيه 
عدالة تستوقف النظر » حتى لقد غضب على رجل من کبراء أمرائه 
هو عز الدين أبوبكر الدیسی » لأنه غصب دارا ليهودى وسکن 
فيها » قال ابو شامة ان زتكى « نظر الى الدینی نظر مغضب 
ولم يكلمه كلمة واحدة » فتآخر القهقرى » ودخل البلد فآخرج خيامه 
وأمر بنصبها خارج البلد » ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام 
عليها لكثرة الوحل والطين . قال : ولقد رت الفراشين وهم 
يثقلون الطين لينصبوا خيمته » فلما رأوا كثرته جعلوا على الأرض 
بنا ليقيموها » ونصبوا الخيام » وخرج من ساعته » . 

وكان يرى أن الحندی ینبغی أن بظل جندہا » ولهذا فقد كان 
ينهى جنده عن اقتناء الأملاك ویقول : « مهما كانت البلاد لنا فآى 
حاجه لكم فى الأملاك » فان الاقطاعات تغنى عنها » وان خرجت 
البلاد عن أيدينا فان الأملاك تذهب معها . ومتى صارت الأملاك 
لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم وغصبوا آملاكيي » > 


سے ۱۸۸۰۰ 


ب خصية زنکی ومکانه فى التادیخ_ 


واشارته الى الاقطاعات اشارة خبير بالنظام المالى لعصره » لأن 
الاقطاع كان يعطى مقايل القيام بخدمة يديا المقطع للدولة » فهو 
آشبه بالراتب » فاذا اعتمد الرجل على الاقطاع دام ولاه وحرص 
على بقاء الدولة » آما اذا اقتنى الأملاك فقد استقل عنها مالیا وعاش 
على خراج أملاكه » فقلت حميته وحرص على رعاية آمواله » وقل ۱ 
اهتمامه شئون الدولة . 

وکان اذا فتح بلدا على آطراف آملاکه أنزل فيه جندا وجعل ` 
كل ما ستخلصونه من الصلیبیین ملكا لهم » فکان ذلك حافزا لهم 
على الجد فى الحرب وسد التعور . 

ونختم تقدیر زتكى بعبارة رواها أبو شامة مقتبسا كلام أبن 
الأثير » قال : « وآما شجاعته واقدامه فاليه التهاية فيهما » وبه 
كانت تضرب الأمثال » ويكفى فى معرفة ذلك جملة أن ولاته 
#حدق بها الأعداء والمنازعون من كل جانب : الخليفة السترشد 
والسلطان مسعود وأصحاب آرنيتية وأعمالها 4 بيت سقمان 
( الأرتقى أصحاب ديار بكر ) وركن الدولة داوود صاحب حصن 
کیفا » وابن عمه صاحب ماردين » ثم الفرنج » ثم دمشق ۰ وكان 
بنتصف منهم ویفزو كلا منهم فى عقر داره ويفتح من بلادهم » 
ماعدا السلطان مسعود ؛ فاته کان لا بباشر قصده » بل كان يحمل 


م1 س 


شخصية زنكى ومكانه فی التاريخ 


أصحاب الأطراف على الخروج اليه » فاذا فعلوا عاد السلطان. 
محتاجا اليه » وطلب منه أن یجمعهم على طاعته » فيكون الحاکم, 
على الجمیع » وكان بداریه ویخضم له » . 

وهذه اللاحظه الأخيرة من !یں الأثير آدل على زكانة زنکی, . 
من کل بیان » فقد كان سلطان السلاجقة قد وصل الى حال من 
الضعف تغلب عليه معها أمراؤه ء حتی کانوا قبلون الرشا ونقلون, 
الولایات من رجل الى رجل على هواهم » فکان زنکی برغمهم. 
على الاعتراف بقدره بهذا الأسلوب . ولم يعد الصواب فيه > 
فقد حدث أن عزلوه عن الوصل وحلب وهو ف عنفوان الجهاد 
وجعلوا مكانه دیس بن صدقة » فشغله ذلك عن العمل المثمر حینا 
طويلا ۔ وبلغ من سوء هذه الحاشية أنهم لم يثبتوه قط فى ولاية 
الموصل وحلب » بل كان آتابکا -- أى مربيا - لاثنين من آبناء 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه » وكانا غلامين سفيهين ء 
فکان هذا البطل الجليل يعمل ویفتح باسمهما ء وقد رأيت ما فعله 
آحدهما بنائبه على الموصل نضير الدين جقر » ولهذا فقد كانت 
له العيون والأرصاد فى مقر السلطان يطالعونه يما نتم فيه ف ليل 
أو تمار. 


ل لد 


ظہورنورالین 
وا ول الصلیبۃ الثاني 


و التصره دار و خیل اک مقبلة ترجو القبادة فى ا میجاء و تفتم" 


صاب الام علیہم والسهام ما فا دروا گیا الهسعكالة الام 


« محمد بن تصر القیسراف » 


ظهر نور الدين محمود على مسرح الحوادث فى وقت اشتدت 
قيه الحاجة الى مثله » فوجد الميدان آمامه مهیاً ليظهر مواهبه » ومن 
نعم الله على صاحب المواهب أن يظهر فى وقت يحتاج الناس فيه الى 
ما عنده » وأن بحیء وكأنه دواء اشتدت حاجة المريض اليه » 
فيعظم به التغع وتنصقل مواهبه بالعمل وينشرح صدره بالتوفيق > 
وتصفو تفسه بتقدير الناس اياه . وكأين من عظيم أتى والزمان 
مدير » آو ظهر فى زحمة من آمثاله » أو أقبل وقد انقضت الحاجة 
اليه ء فأصبحت حياته فى الحالات كلها وكأنها تطفيف لكيل » وریما 


سے ۱۸۳ سب 


خلفاء زنکی 
وقعت المنافسة بينه وبين أضرابه فضاعت جهوده وجهودهم » وأتنته 
البلایا من وجوه الکاسب ٠‏ 

وقد ولد نور الدين محمود فى شوال سنة ١01/فيراير‏ 41114 
وهو ثانى أولاد عماد الدين زنکی » اذ كان أصغر من سيف الدين. 
غازى بقليل » وكان لزتكى ابنان آخران ستلقاهما بعد قليل » هما : 
قطب الدين مودوذ ونصرة الدين محمد . وقد تأثر بنو زتكى, 
جميعا يما كان لأبيهم من خلال وفضائل » فكانوا جميعا من رجال 
الجهاد وفرسانه » على تفاوت ق ذلك ينهم > فكان نور الدین 
أطولهم باعا فى ذلك ثم يليه سيف الدين فنصرة الدين فقطب 
الدين » ولهذا كان نور الدين أحب أبناء زتكى اليه وأكثرهم, 
ملازمة له وتآثرا بايمانه بضرورة توحيد البلاد وضم الصفوفه 
للخلاص من المعتدين . 

وقد كان نور الدین مع أبيه فى حصار قلعة جعبر عندما قتل > 
وكانت سنه اذ ذاك ثلائین سنة هحرية » وقد أنفق سنوات طويلة 
مع أبيه فى ميدان الحرب والجهاد » وتعلقت تفسه بالسير على, 
آثاره . وبینما اتجه آخوه سيف الدين غازی نحو الموصل واجتهد. 
ق اقرار آمره فیه » مضی ور الدین تحو القاعدة الثائية من قواعد 
ملك زنكى وهی حلب واستقر فیها » ولم .يكن ذلك مجرد مصادفة 


سے ۱۸۵ سم 


حرب الحصون 
بل هو اختیار طبیعی : اختار كل من الأخوين الجبهة التی سیعمل 
فيها . ويذهب الورخون الى أن الذی آشار على .نور الدین بذلك 
بوآعانه عليه كان أسد الدين شيركوه ؛ وربما كان ذلك صحيحا > 
ولکنه ما كان ليتم لو لم یکن نور الدين قد آراده » واستقرت 


ومن حسن حظ نور الدين » وحظنا معه » أنه آتی فى آوانه » 
وجمع الخلال التى كانت الظروف تتطلبها من كل ناحية » وتمکن 
هو من أن ينتفع بهذه الخلال على أحسن وجه » فعمت البركة به 
وشمل النفع منه وزادت أعماله فى قيمة جهود من سبقوه . فقد 
كان جميع من ذكرنا من أبطال الوحدة والجهاد معاربین قضوا 
۔حیاتھم فى ميدان الشرف یوالون الضربات على الأعداء كا نهم مطارق 
من حديد تزعزع أسسهم وتوهى بنيانهم » فقضوا على المئات بعد 
المئات من آولتك المغامرين » وآتوا على جيليهم الأول والشانی 
ہوآلجآوا الثالث الى التحصن وراء ما بقى لهم من معاقل » وهد 
عماد الدين زنكى ركنا من أركانهم الأربعة فهاضت النكبة جناحهم 
۔وریعوا روعا شديدا واختبآوا وراء الأسوار » وبعشوا بطلبون 
#لأمداد والنحدات . 

ودلت الدلائل على أن الأوان قد آن للخروج مرة أخرى من 


سے ۱۸۵ سم 


دش یت 


حرب الحصون 


حرب الحصون الى حرب الیدان » وكان هذا من صالح العرب. 
والاسلام » لأن حرب الحصون مخربة للزروع والحقول قاضية 
على الزراع مثرذنة بالخراب . والقاتل الذى یخرج لحصار حصن 
بيدا آول ما يبدأ بالقضاء على الحاصیل فى الحقول وتدمير القری, 
العزلاء واحراقها وقتل من فیها ء ویعلم اللہ کم من قرية فى الشام. 
خربت وباد هلها أو آسرع الناجون منهم الى آقرب بلد محصن, 
بستترون وراء آسواره . ولم يقتصر الأمر على القری بل تعداه الى 
الدن » قخرب منها ما قدر الأعداء عليه » ولم يبق الا المراكز 
الرئيسية ذات الواقع العسكرية فقد زادت حصانة ومنعة ٠‏ 
واهتم كل من الجانبین بتقوية آسوار ما وقع له من هذه المراكز 
ولکنها هی الأخرى كانت تتهدم بتوالی الحصار وفعل آلاته » من, 
آبراج خشبية تنصب على مقربة منھا ليقاتل الحاصرون من آعلاها 
ویعمل النقابون على فتح الثغرات فى الأسوار من آسفلها » و کباش, 
هادمة » وهى قطم ضخمة من الحدید تركب فى نهاية عمود ضخم, 
من حدید أو خشب » ثم يوضع العمود على روافع ينزلق عليها » 
ولا يزال الناس يجرونها ثم يصدمون برآسها حائط الحصن حتى, 
یتزعزع » ومن نيران توقد خلف الجدران وتغذى بالخشب والزيت. 
حتى تحترق الحجارة وتتفتت » ومن سوائل محرقة من التفط 


1452 سے 


الانتقال الى حرب المعارك 


والكبرنت یل بها القطن والكتان وتدس فى لغرات السور فتتفجر 
وتوسع الفتحات وربما ا الحصن » هذا الى المنجنيقات 
الضخمة التی ترمی بقطع تقال من الحجارة أو الحدید على السور 
أو داخل البلد ء فتهدم الأول وتمیل البیوت على آهلها ف الثانی » 
.وقد تلف الححارة ىق قطع من القماش النقوع ف النفط وتوقد 
وترمی فتحدث الحراثق » وقد تلقى الخرق التقدة نفسها وقد 
کورت کورا كبيرة فتشب النار حيثما وقعت » الى غير ذلك من 
آلات التدمير والتخرب . ۱ 

و کلما تقدمت السنون بالحرب الصليبية زادت هذه الالات 
شدة وبأسا حتی آصبحت الحصون لا تکاد تقف آمامها » وقد 
برأينا كيف صمدت عسقلان آمام الحصار آوائل سنوات الصلیسین 
فى الشام ء وستراها بعد قلیل تستسلم بعد أسابيع . وکانت هذه 
الحرب كلها تدور فى بلاد العرب والسلمین » فالخسارة كلها علیهم» 
ہوکان من الضرر البالغ أن تستمر الحرب على هذه الصورة » و کان 
لابد أن تعود مرة آخری .حرب ميادين » وللعرب فیها الكفة العلیا 
فى ذلك الدور الذی نحن بصدده ».فلدیهم من الرحال آمداد 
لا يملك الصلیبیون مثلها » وبلادهم بعيدة وتعویض من يموت 

سے ۱۸۷ ل 


وقد كانت حرب الحصون أصلح ما تكون للفترة الاضية > 
مان آمر العرب كان مفرقا » وما كانوا يستطيعون جمع الجموع 
الكثيرة لحرب الميادين . وكان التحصن وراء الأسوار = مع 
ضرره على الزمن الطويل - أقمن بایقاف العدو أو تأخير تقدمه » 
وآما الآن » وقد هبت رياح الوحدة وأخذت الصفوف تتراص 
والجموع تنوالى » فحرب ا یادین والواقم أجدى علينا وأقطم 
لنفس العدو وأسرع نذیرا بآخرته ٠‏ 

ولم تقتصر حركة التجميع التى قادها من ذكرنا من الأبطال 
على جمع الرؤساء وما لدم من قوات » بل نمضت يوم الناس 
ورفعت قواهم المعنوية فخرجوا الى الميادين أرسالا » فما یکاد. 
التفیر يدعو لحملة حتی تنثال جموع الطوعة اتثیالا » بعضهم من, 
أهل البلاد والبقية من أجناس اسلامية عفية من الترك والأكراد. 
والتركمان » وقد رأينا كيف تضخم جيش زتكى عندما قام بضربته 
القاضية للرها » ققد بلغ من كثرة المتطوعين والحاهدین أن كاد 
يعجز عن ضبط نظامهم » وبعد لأى ما كف یدھم عن مدينة الرها 
بعد استیلاله عليها . 

وعسى من يسآل : كيف آتیح لأولئك الصليبيين أن يصمدوا. 
هذا الصمود الطويل مع أن مجموع ما وصل منهم مع الحملة 


استمرار وصول المقاتلين من الغرب 

الصليبية الأولى لم يزد على مائة ألف نصفهم من الحجاج والمتطوعين 
والنساء والأولاد » أى من غير العسكريين ۶ كيف قتلت منهم 
آلوف بعد ألوف وبقيت منهم مع ذلك أعداد ظلت تحمی ما بأيديهم 
وتوجه الى المسلمين الضربات ۶ بل كيف وصلت قبيل قدوم عماد 
الدين زنكى الى السيطرة على انشام كله عدا مدينة حلب 
وما يتبعها ء فاذا بارحنا هذه البلاد القليلة لم نجد الا خاضعا لهم 
أو مودیا لمم جزية ۶ 

والحقيقة أن الأمداد لم تنوقف عن الوصول من آوروبا وصقلية 
توما 4 وهذه الأمداد أما حملات صليبية مصغرة ۾ تقذف الى 
الشرق بألفين أو ثلاثة آلاف من المقاتلين دفعة واحدة » أو جماعات 
من الحجاج المتحمسين تنضم الى الحيوش ؛ أو آفراد من الفرسان 
يخرجون الى بلادنا لتجريب حظهم والاشتراك فى غنائم الحرب 
الدائرة . ومن المفيد أن نقف هنيهة عند هذه الناحية » فهى عظيمة 
الأعمية بالنسبة لا بلی من الأحداث : 

لم نتوقف مدد المقاتلين من الغرب عاما واحدا » فقد انفتح 
باب الشرق للمغامرين الأوربيين من كل نوع . صحیح .أن عدد 
"تدریوا ندرساكافياوحصلوا من الملوكٌوالكنيسة علىدرجة فارس ‏ 


— ۱۸۹ سے 


استمرار وصول المقائلين من الغرب 
فيما بين الحملات الصليبية الكبرىكان قليلا » ولكن فرسان‌الدرجة 
الثانية المحروفين فى الحوليات الصليبية باسم السرجندية ( وهو 
معرب لفظ سیرچانت ) كان عظيما » وكان تيارهم الى الامارات 
الصليبية متصلا منذ البداية » وكان آولئك السرچندية يتولون آهم 
الآعمال الحربية تحت قيادة الفرسان والبارونات » وكانت تنضم 

اليهم » بصورة متصلة أيضا » جماعات من المقاتلين ۔ 
وكان الفروض أن كل آوربی يصل الى الشام انما صل 
للاشتراك فى حرب المسلمين » فيما عدا مهاجرة الجمهوريات 
الايطالية : البندقية وپیزا وچنوا وأمالفى » فقد كانوا يفدون تجارا 
ويسكنون أحياء يقطعهم اياها الأمراء الصليبيون » ویژدون 
للامارات بهذا خدمات ذات آثر مباشر على مجهودهم الحربی . 
وكان أولئك الوافدون جميعا يقطعون الأراضى لیعیشوا على 
ریعھا ؛ وسواء أكانت الفرض المقطعة ملكا لعربی هاجر آمام 
الزحف الصليبى أم بقى فى مكانه » ققد نقلت الادارة الصليبية 
ملكيتها الى المهاجر . وذلك كله يذكرنا ہما فعله ويفعله الصهیو نیون 
فى فلسطين . وكما ظل الصليبيون فى بلادنا قوة احتلال عسكرى 
دون آن يضرب لهم فى الأرض جذر أو يمتد لهم بين سكانها عرق > 
فکان ذلك من أقوى آسباب ضعفهم » فكذلك الصهيونيون 


سے ۱۹۰۹۰ سے 


الاسبتارية 
ہے۔ ہے کے سی 2202 سی تسس ہیس 


الیوم ‏ رغم كل ما یزعمون من حق « تاریشی » فیما يحتلونه من 
البلاد - لا زالوا قوة احتلال عسكرية لا تربطها بالأرض التى 
تستقر عليها صلة أو بأهلها واشجة » وذلك أيضا من آکد أسباب 
ضعفهم » وسيكون ف القريب من أقوى أسباب زوالهم وتحریر 
اليلاد منهم باذن الله . 
- وقد أصهر عدد من مهاجرى الصليبيين الى المسيحيين المحلبين 
من الآرمن والسربان وغيرهم » ولكن ذلك انصهر لم يكن واسع 
المدى ولا ظاهر الأثر . وانضمت اليم كذلك أعداد من شذاذ 
الترك والتركمان فى نواحی آسية الصغرى س وكانت الدولة 
البيزنطية قد سبقتهم الىذلك ويسمون ف‌تواریخها بالت رکو بولی۔۔- 
ولكن الصليبيين لم یعتبروا التركوبولى جندا مساويا لجندهم » 
بل زعاتف وآذنابا ء على أنهم آدوا لهم مع ذلك خدمات جليلة - 
ولا يستطاع احصاء أعداد الفرسان والسرچندية الذين هاجروا 
الى الشام وانضموا الى قوات الصليبيين » ولکنٹا نستطيع القول 
بأن مثات منهم كانت قصل كل عام » پل وصلت فی‌سنة ۱۱۰۱/٥۹٤۰‏ 
دفعة كبيرة من بضعة آلاف » هلك الكثيرون منهم فى الطريق » وف 
عام ۰۰۳ > وبعد اعتراف الكنيسة بهيئة. فرسان العند 
( الداوية ) سافر رئيسهم هيو دی پاین وطاف بانجلترا واسکتلندا 


۱۹۱ س 


الحروب الصليبية فى الاندلس 

وفرنسا وعاد ومعه بضع مثات من خيرة فرسان الغرب الأوروبى ۔ 
وحدث مثل ذلك بعد أن تحولت هيئة الرهيان العروفة باسیم 
رهبان النزل ( هوستال آو هوسپتال ) الى فرقة دبنية عسكرية 
تشترك فى حرب المسلمين . وقد تم هذا التحول ف تاريخ تلك 
الجماعة على ید فارس فرنسی يسمى رایسوند دی ليبوى ق 
عام ۱۱۸/١١١‏ ء فقد ضم اليها قطعة طيبة من الفرسان » انضافت 
اليهم جماعات أخرى وفدت من الغرب استحابة لدعوة البابا » 
الرئيس الأعلىللهيئة . وتعرف الجماعة عند العرب باسم الاسبتاریة» 
وكان لها » الى جانب الداوية » أبعدءالأثر ق الحروب مع المسلمين» 

وخاصة أيام نور الدين وصلاح الدین - 
ولنضف الى ذلك كله من كانوا ینضمون الى جیوش الامارات 
الصليبية من الحجاج وكانوا آلافا كثيرة » وكانوا يقاتلون ق 
حمية المتحمس لدينه » ولهذا فقد كان لهم آثر واضح فى الصراع 

بين الصليبيين والعرب على مصير الشام ٠‏ 

0# 

ظهر نور الدين ف الميدان وقد بلغ الصراع بین الاسلام 
والنصرانیة قى حوض البحر الأبيض مداه » فقد كانت المعارك 
دائرة على أرض الأندلس بين مملكتى ليون وقشتالة وامارة 

188 سم 


. 


الغرب الاسلامی يرفض التعاون مع الشرق ۰ النتيجة 

قطلونية من ناحية » والأندلسيين والمرابطين فالوحدین من ناحية 
آخری . فبعد آن قام المرابطون بدورهم المجيد وأوقفوا تقدم 
الاسپان من الشمال باتتصارهم فى موقعة الزلاقة سنة ۱۰۸۲/۷۸ 
تسلم الوحدون الراية منهم من منتصف القرن الثانی عشر الیلادی 
تفريبا - وهو نفس الوقت الذى ظهر فيه نور الاين -- ومضوا 
پذودون عن حمى الاسلام فى قوة وخمية » وظهر من سلاطينهم 
مجاهدون آدوا تقضبية العروبة والاسلام أجل الخدمات : 
عبد المومن بن على وابنه آبو يعقوب یوسف » وحفیده يعقوب بن 
يوسف العروف بالمنصور » وهو صاحب النصر المدوى على قوات 
قشتالة وليون عند الأرك فى شعبان سنة ١وه//يوليو‏ ۱۱۹۰ » أى 
بعد اتتصار حطين شمانی سنوات . 

ولو أن قوات يعقوب النصور اتحدت مع قوات صلاح 
الدین ونازلت آوربا صفا واحدا لنجا الأندلس الى الأبد » ولکان 
لتاریخ الغرب الاسلامی اتجاه آخر . ولم ينتبه الى ذلك الا عبقری 
الاسلام صلاح الدین » فقد آرسل سفارة الى يعقوب النصور 
يعرض عليه ضم القوی ومنازلة الأعداء جبهة والحدة » ولکن 
يعقوب أخذته العزة وغضب لأن كاتب الرسالة لم بخاطبه بأمير 


ے ۱۹۳ سب مب ۱۳ نورالاین حمودِ 


عبرة صقلية 

اللؤمنين » ورفض التعاون فکانت النتيجة أن كر الاسبان ابنه 
محمدا الناصر كسرة قصمت ظهر الاسلام الأندلسى وظهر دول 
الوحدین فى موقعة العقاب التی تعرف باسم لاس ناقاس دی‌تولوزا 
عام ۱۳۱/۰۰۹ ۔ وریما كان من ا مفید هنا أن نذکر اخوتنا عرب 
الثرب العاصرین بهذه الصفحة الحزنة من تاریخ الاسلام » فان 
بعضهم يزعم أنه ف‌الغرب وأنه آقرب الى آوروبا » وآن له -- تسحة 
لهذا - اتجاها تاریشیا )نش مختلف عن تاریخ عرب الشرق » بل : 
يذهب بعض رؤسائهم الى معاداة القومية العربية ورائدها جمال 
عبد الناصر - صلاح الدين عصرنا = فیجنون بذلك على بلادهم 
جنایة كبرى » وخرون تقدم ركب الاسلام الزاحف ويضيعون 
السنین » ونحن آحوج الى يوم ! 

" ومن أعجب العجب أن شعوبهم تدرك ذلك وتمد يدها الى 
بقية شعوب العرب » ولکنهم لا يصغون الى صوت الشحوب ء 
ناسين أن صوت الشعوب لا ينطق عن الهوى بل هو نور وحق » 
والنور نار تحرق الضال والعابث والمفسد » والحق بمحق الباطل 
ویظهر عليه ء والعروبة هى الأساس الوحيد السليم الذى یسکن 
أن تعتمد عليه أمة عربية فى جهادها نحو التقدم واستکمال التحرر ۔ 


ہے اچ 


عبرة صقلية 
لي ا ا شي بیج 


والقومية العربية هى الدعوة الوحيدة الكفيلة بجمع شعوب 
المرب على صعيد واحد ء وتقوية جبهتها والوصول بها الى تحقيق 
الأمانى المرجوة » وقد رأينا ف هذا العرض كيف كان مصير 
المتخاذلين والمنصرفين عن الوحدة » الذين حسبوا أنهم يستطيعون 
أن شفوا وحدهم أمام الضغط الصلیبی ومطامعه »> وسنری ف 
الفصول التالية مصير معين الدين آنر وأصحابه من المعارضين 
للاتحاد مع جبهة الجهاد ؛ ومصير الفاطميين الذين صور لهم الوهم 
والأنانية آنهم ستعینون بالعدو على اخوانهم . ونحن انما تكتب 
هذا التاريخ للعبرة » وتبصرة العاصرین ہما كان من آمر السالفین 
من آجدادنا مع السالفین من آجداد أعدائتا الیوم » فلعل الذ کری 
تنفع الومنین ! 

وف صقلية كانت راية الاسلام قد انطوت على ید التورمان 
فى عام ۱۹۱/4۸6 > ثم تطلع ملكهم رجار الى غزو نونس وأخذ 
يناوش أميرها » ولم بخطر يبال هذا الأمير أن يمد يده الى اخوانه 
الجاهدین فى الشرق » بل وضع نفسه فى عام ۱۱۳/۵۲۸ ۔ آی 
فى آواخر أيام عماد الدین زتکی - تحت طاعة نورمان صقلية » 
۔وبادر هوّلاء فاحتلوا جزيرة جرب » مفتاح تونس » ثم استولوا على 


نت ۱۹۵ ہے 


الدعوة للحملة الصليبية الثانية 


طرابلس سنة 1155/84 » بعد سقوط الرها بسنتین » قلما تم لهم 
ذلك تنبهوا الى ما لم يتنبه اليه أمير تونس العربی - وتطلعوا 
للا شتراك فی المعركة الدائرة فى الشرق » وكان لهم دور خطير فى 
الحرب الصليبية الثانية . 
۲ 

تردد نبا سقوط الرها ف غرب آوروبا فهز عواصمه هزا 
عنیفا ٤‏ واجتمعت ملیزاند ملكة بيت القدس السئولین فى امارة 
أنطاكية » واستقر الرأى على ارسال وفد على رأسه هيو آسقف 
جبالة الى البابا يوجينيوس الثالث لکی يدعو الى حملة صليبية 
جديدة . وقد وصل الوفد الى قيتربو فى ايطاليا حيث كان البابا 
يعيش مبتعدا عن روما » ولم يكن يوجينيوس الثالث فى موقف 
يسمح له بأن يكرر ما فعله أربان الثانى » فقد كان الناس قد 
تحزبوا عليه فى روما وأبعدوه عنها » ولكن علاقاته كانت طيبة 
بملکین من ملوك آوروبا هما كونراد فون هوهنشتاوفن ملك 
ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا » فوجه اليهما منشورا بابويا 
يدعوهما الى الخروج مع اوا للذياد عن الكاثوليكية 
ف الشرق . 


— ۹١ .- 


الدعوة للحملة الصليبية الثانية 


وقد رحب لويس السابع بطلب البابا » فقد كان معظم آهل 
الامارات الصليبية الثلاث الباقية فرنسيين » ودعا آفصاله ( أى 
آنباعه ) الراغبین ف الخروج معه للاجتماع به للنظر فيما تخد 
من ترتيب » ولكن كبار الأفصال لم ستحب منهم أحد » فدعا الى 
اجتماع آخر يعقد بعد ثلاثة شهور » ولجاً الى علم من أعلام 
الدين فى مملكته كان له من السلطان على الناس فوق ما للملك > 
وهو برنار قس كنيسة كليرقى » وكان رجلا ذكيا فصيحا كاتبا 
لازالت کتانه تقر فى أورويا الى اليوم » ولعل رجلا من رجال 
الدين الغربيين - بعد جريجورى السابع وآربان الثانى = لم 
يد للكنيسة الكاثوليكية والبابوية » بل لعالم السياسة فى غرب 
أورويا ما أدى هذا الرجل ؛ وهو فى طليعة رجال آوروبا فى القرن 
الثانی عشر . ولقد رفعته الكنيسة فيما بعد الى مقام القديسين » 
فصار يعرف بسان برنار . ولم تكن هذه آول مرق يتصل فیها 
بشئون الصلیببین » فقد سبق أن کتب بنفسه قانون جماعة فرسان 
العبد ( الداوية ) ؛ ولم يكد لويس السابع ویوجینیوس الثالث 
يطلبان اليه القيام بالدعوة لحملة صليبية جديدة حتى أسرع ووضع 
فى هذا العمل كل قواه ٠‏ 


سب ۱۹۷ ہہ 


الأسقف برنار يدعو للحرب 2 


وكما وقف آربان الثانی على باب كنيسة كليرمون يدعو 
للحرب الصليبية الأولى قبل ذلك بخمسين سنة > وقف سان برنار 
خارج كنيسة فيزيليه فى ۳۱ مارس سنة ١5 ( ١1١55‏ شوال ٠٤١‏ ) 
يدعو للخملة الصليبية الثانية ويفرغ بلاغته على قلوب متعطشة 
للحرب والغامرة فتشتعل نارا » فما وافى المساء حتی كانت ألوف 
بعد آلوف قد قررت الخروج الى الشرق لتصب النقمة على رءوس 
العرب جزاء لهم على ما جرءوا عليه من استعادة جزء من وطنهم 
المسلوب . وأمام الحماس الشعبى اندفع النبلاء يعلنون رغبتهم فى 
الخروج الى الشرق » وحفل سحل الحملة بأسماء کنات وبارونات 
من أعتى رجال الحرب ف زمانهم : روبرت كونت درو أخو لويس 
السابع » وآلفونسو چوردان كونت تولوز ( ولد فى فلسطين ) » 
وجيوم كونت نيقير » وهنرى وریث کوئتیة شامپانیا » وتیری 
دی فلاندر ( سبق له الاشتراك فى الحرب ف الشرق وهو صهر 
ملیزاند ملكة بيت المقدس ) » وآمادیوس دی ساقوا عم الملك » 
وغيرهخ من كبار رجال مملكة فرنسا » واشترك من كبار رجال 
الدين آساقفة لانجر وأراس وليزبيه » وبلغ من تزاحم أصاغر الناس 
على الاشتراك أن خلت قرى كاملة من.رجالها كما قال سان برتار 
فى خطاب بعث به الى البابا . 


مت ۱4 مت 


مذابح الیهود ۱۱۶۰ 

ومن فرنسا اتجه سان برتار الى ألمانيا ‏ كما فعل أربان الثاني 
من قبل - وهناك آلقی كلامه الملتهب على جساعات الچرمانه 
المتعطشة أبدا للدماء ء وبلغ من حماس الناس آنهم لم يصبروا حتى, 
يجىه آوان الخروج » فنفسوا عن آنفسهم سهاجبة اليهود » فقتلوا 
متهم عددا عظيما وأحرقوا دورهم وٹھبوها » وقاضت دماؤھم ق 
كولونيا ومانتس وقورمز آنیارا . 

وهذه انی مذبحة للیهود تصادفها فى تلك الفترة القصيرة من 
التاريخ » ولو ذهبت تقلب صفحات نج الگوروبی لوجدتها 
مضرحة بدماء البهود » بینما عاشوا فى ظلال الاسلام آمنين لم 
يرعهم شىء من ذلك . ومن عجائب النفس الأوروبية آنها زعم 
اليوم آنها تتصدى لحماية اليهود وانصافهم منا » نحن العرب 1 
ولو آنتا سلكنا مع اليهود مسلكهم لا بقی على ظهر الأرض حى 
ينبس بالشريعة الوسوية » فان بلادنا كانت على طول العصور . 
الوسطی حصنهم ومآواهم » ومن هذا المأوى خرجوا فى مطالع 
العصر الحديث ليجمعوا ا ال ويؤثلوا لأتفسهم جاها وسلطانا ٤‏ 
ثم عادوا پجزو تنا عن احساننا ہما ترى » فلو آنك بحثت فى صفحات 
التاريخ عن آحسن احسان قوبل بأسوأ اساءة لا كان الا ذاك . 
ولکننا لا آسف على خير أسديناه ء وما هی الا طبائعنا » والكريم 
على أعراقه يجرى .. 


- ۱۹۹ س 


خروج کون راد هوهنشتاوفن 1۱ - ٦٦١۷/٥٥٥‏ 

اتجه ملك ألمانيا کونراد هوهنشتاوفن عن طريق البر بجيش 
جرار يحاول المؤرخون الحدئون التقليل من عدده » ويبالغ القدامی 
ف تكثيره حتى ليبلغون به الى املیون » و نكتفى من ھؤلاء ومؤلاء 
بالقول بآن الجيش كان بضع عشرات من الألوف لا تصل الى المائة 
0 ولا تقل عنها الا يسيرا » وكان فى الجیش ملكان من أتباع ملك 

ألائيا هما قلادسلاق ملك بوهيميا ويوليسلاف الرابع ملك 
پولندا » وكان ف الجيش عدة من النبلاء وكبار الفرسان أكبرهم 
فردريك دوق سوابيا » وخرج معه كذلك نفر من كبار رجال الدين 
يقود كل منهم فرقة من فرسان ناحيته مثل أساقفة اللورين وتول 

وكانت سن كونراد قد ناهزت الخنسين » فعصد فى أمور 
القوات التى معه الى ابن آخیه فردريك دوق سوابيا الذى ذكرناه . 
وقد ارتكب الجيش الألمانى أعمال النهب والقتل التقليدية للجيوش 
الصليبية فى البلاد التى مر بها بعد وصوله الى صوفیا » حتى لقد 
أحرقوا ديرا بمن فيه من الرهبان بجوار أدرنه » وخافهم الامیراطور 
مانویل کومنین على عاصمته فأمرهم أن يعبروا الى الشساطیء 
الآسيوى بعيدا عنها » فرفضوا ودخلوها ف ربيع الأول ۳۲ / 
سبتمبر ۱۱۷ ٠‏ 


س ۲۰ م 


. خروج لويس السابع 1/1 


ساس ا 


وخرج ملك فرنسا بمن معه بعد الألان بشهر -- فى یوئیة 
سنة ١١40‏ ( ذى الحجة ۵8۱ ) - وكانت عدة الجیش الفرسی 
تقل سرا عن الگلانی » واصطحب لويس السابع زوجه اليانور دی 
آکو تین » وكانت ابنة آخی رايموند صاحب أنطاكية » وصحبھا 
تفر من التبيلات رین مرافقة أزواجهن » وكان فى الحملة ايقيرارد 
دی بار رئيس هيئة فرسان العبد مع نخبة مختارة من الفرسان 
جمعهم للاشتراك فى هذه الحملة ۔ وكان لويس السایع فى السادسة 
وت شر مت تيراي E‏ 
ولكن جيشه كان أحسن نظاما وأقوى عدة من جيش جیش الألمان.. وقد 
وصلوا هم الآخرون القسطنطينية عن طريق ۳ ؛ بعد وصول 
الآلمان بأسابيع . 

واجتمع الملكان بامبراطور الدولة البيزنطية مانويل كومنين > 
وانتھی الأمر بعد مناقشات لم تخل من مشادات وخلاف الى وضع 
سر تسا یں وس 
تقدمها الہ حيس الألمانى . ولا شك أن هذه الحملة كانت أحسن 
عدة و مه اللو لی ٤‏ ثم انها كانت مقبلة على بلاد 
۱ للصليسين فيها امارات وجيوش » فكانت حقيقة أن تفوز بأضعاف 
ما فازت به الأولى . 


سے ۲۰١۹‏ س 


سيف الدين غازی ونور الدين محمود 
ولكن الأولى نزلت بلادا مفرقة وقلوبا متنافرة ٤‏ فما آسرع .. 
ما كسبت النصر » أما الثائية فقد آنت وجانب كبير من العالم 
الاسلامی متحد تحت راية نور الدين محمود ؛ وقد أزال زنکی 
امارة الرها وحمى ظهر شمال الشام بقتحه المبين » وكان يقود القوة 
الاسلامية رجل مجاهد ممن نذر نفسه لقضية الوحدة والاسلام 
هو نور الدين » وسنری بعد قليل ما سيصير اليه آمر هذه الحملة 
الجرارة مودها ملكان وعشرات من كبار الأمراء والفرسان والبلاء 
والأساقفة ء فاذا وصلتہ الى نهايتها » فاعلم أن ذلك كله كان بتعمة 
اتحاد العرب والمسلمين . 
* 
کان من الممكن أن بقع الخلاف على مثلك عماد الدين زنکی 
بعد وفاته » فقد كان له أربعة من الأولاد كل منهم جدير بأمور 
الملکة » ولكن أكبرهم سيف الدين غازى ونور الدين محمود 
آوتیا من الحكمة ما هداهما الى الاتحاد » فاتفقا فى اجتماع عقداه 
على أن تكون الموصل وما تبعها شرقى نهر الخابور س آحصد 
غھیرات دجله --لسیف الدين » وحلب وما يتبعها شرقا من أملاك 
آیهما لنور الدین . 
وکا نما تدخلت الأقدار لتجعل القسمة بينهما على هذا النحو » 


هه 


سيف الدين غازى ونور الدين محمود 
فان سيف الدين ورث مع القسم الشرقى للمملكة مشاكلها المحلية 
والآسبوية الخالصة : تأمينها من مطامع السلطان السلجوقى 
والخليفة ومؤامرات بلاطيهما » ثم حماية حدودها الشرقية من 
مارات أصحاب الأمر فى فارس » وثخورها الشمالية من عدوان 
أتراك آسية الصغرى وآل دانشمند والبيزنطيين » ف حين.ورث 
صاحب القسم الفربى - نور الدين محمود - الجهساد مج 
الصلسين . 


وقد كان كلا الأخوين مؤهلا لا وجهته الأقدار نحوه » فکان 
سيف الدين غازى صاحب سياسة وأناة پزینھما اقدام يكف عنه 
طمع الطامع » وكان نور الدين جياش القلب بالايمان بری تفسه 
مجاهدا لم يخلقه الله الا لجمع كلمة المسلمين واخراج الأعداء من 
دیارهم » وكانت فى طبعه رقة كسبت له نفرا من أعدائه كانوا قد 
تفروا من عنف أبيه عماد الدين زتكى » وكان الى ذلك عفيفا قنوعا 
اذا قرأت سيرته حسبت أنك آمام مرابط محاهد بسيط لا أمام 
سلطان له جاه وجيوش » وهذا طرف من خلاله وشيمه » وندع 
باقيها لتستبينه ق أطواء ما سيلى من الصفحات ٠‏ 

ومن غريب الأمر أن القسمة بين الأخوين كالت عادلة فى كل 
شىء » فمال فريق من رجال عماد الدين زنكى الى سيف الدين » 


سس د 


جوسلین الثانی بحاول استعادة الرها امت دی 


ومال تفر آخر الى أخيه » وف مقدمة رجال سيف الدين الوزير 
جمال الدين محمد بن على والقائدان صلاح الدين محمد بن أبوب 
الياغسيانى وعز الدین آبو بكر الدبيسى » وانضم الى نور الدين 
القادة سیف الدولة سوار ء ثم نجم الدين أيوب والد صلاح الدین 
وآسد الدين شيركوه ومجد الدين بن الدابة > وكلهم کانوا من ٠‏ 
فحول الرجال وكبار القادة وأصحاب الرأى والاخلاص الشديد 
للاسلام والمسلمين . 

وقد جنى الأخوان أول ثمرات الاتحاد عقب وفاة أبيهما بقليل» 
فقد طمع المحيطون بسملكة عماد الدين فى الفوز بما يستطيعون 
الفوز به » حاسبين آن الأخوين سیتحاربان ويفوزون هم با 
برددون » فأسرع معين الدين آثر صاحب دمشق وأخذ بعليك 
وآرغم صاحب حماه على أن بدخل فى طاعته » وتقدم صاحب 
ماردین فاستولی على بعض الحصون التاخمة لبلاده . 

وتشجم الصلیبیون آیضا » فتقدم رایموند صاحب أنطاكية 
واکتسح بلاد نور الدین حتی وصل الى أسوار حلب » وظن 
جوسلین‌الثانی أن الفرصة‌واتته لیسترد الرها » فجمع جنده وسار 
مغذا نحوها » وتواطاً معه تفر من الأرمن من سکانها » وتمکن من 
دخولها فى ربيع الثانى سنة 94۲ / أكتوبر ۷ء ولکنه عجر 


او ست 


ثور الدين يتولى الدفاع عن دمشق . ۲۲ 
عن الاستيلاء على قلعتها » وكان نور الدين غازيا ف نواح ىأ نطاكية» 
فكر بأقصى ما يستطيع من سرعة حتى وصل الرها فى الثانى من 
نوفمبر » واقتحم البلد ففر جوسلين وتبعه المسلمون ونازلوه' 
وأوقعوا به هزيمة دامية قتل فيها من آنجاد جيشه بولدوين صاحب 
مرعش وقيسون وجرح جوسلین فى رقبته فلجاً الى سميساط » 
وتحصن فيها . 

وعاقب نور الدين من خانوا السلمین من آرمن الرها فقتلهم 
عن آخرهم » وخاف بقية آهل البلد من المسيحيين على آقسمم » 
فنادروها . وقد كان نصاری الشرق يفخرون بالرها ویرون أن 
کنیستها آقدم کنائس النصرانية فى الشام والوصل » فقضی جشع 
جوسلین الثانی على هذه الذکری » وخلا البلد من النصرانية بعد 
ذلك . ۱ 

وبسد ذلك بقلیل اصع لنور الدین الفرصة لیلقن آصحاب 
مملعة ببت القدس درسا آقسی سا لهه لجوساین الثانی صاحب 
تل باشر : ذلك أن أرمنيا حدیث عهد بالاسلام بسمی آلتونتاش 
كان نتولی‌لعین الدین‌آنر حصن بتصرى وصرخد من آرض حوران» 
فحدثته نفسه بالخروج عليه » فاتصل بملكة بيت المقدس ملیزاند 
وعرض عليها 0 القلعتین اليها اذا ھی اعترفت به جاكما على 


امت ۷۸۵ لے 


نور الدین يتولى الدفاع عن دمشق ۲( 
اقلیم حوران كله » وکان الکثیرون من آهل حوران نصاری 
أرثوذكسيين » فحسبت مليزاند ورجالها ان ذلك بتیح لهم الاستيلاء 
على اقليم حوران كله . 

وكان معین الدين أثر كما نعلم قد صاف مملكة بيت المقدس 
وعاهد أصحابها » حاسبا آن ذلك ينفعه فى صراعه العقيم مع اخوانه 
فى حلب والموصل » ولكنهم لم یکادوا يرون فرصة الاستيلاء على 
جانب من بلاده حتی بادروها فی نهم الجراد الى الحقل الأخضر » 
فارسل بحتج على تصرف آصحاب بيت القدس ء وماذا تجدی 
الاحتحاجات ۶ فعرف ذلك العجوز الاکر آنر أن الله حق » والتفت 
نحو نور الدين يستجير به » فعباً نور الدين جيشه وخرج معینا له» 
مؤكدا أنه ما أتى الا لنصرة الاسلام وآن لا مارب له فى دمشق » 
وکا صادقا فيما قال » لأنه كان يعلم أن مصيرها اليه دون عنف » 
وكان من مبادئه التى سار عليها ألا يعنف على آخ مسلم » وألا يضم 
الى بلاده بلدا لمسلم الا بالمحبة والرضا . 

وسار نور الدین ومعین الدين أئر نحو بصری فسلمها اليهما 
آهلها » وبلغ الصليبيين استسلامها فعادوا بخفى حنين وفرسان 
المسلمين يتخطفون من قدروا عليه من عسکر ساقتهع وجتاحيهم ء 
فلم يصلوا الى بيت المقدس الا وقد هلكت منهم مئثات » واذا 


حم 0 رمات 


طلائع الحملة الصليبية فی آسية الصغرى ۲ 


بذلك الخبیث معين الدين آنر پرسل اليهم طالبا تجدید المحالفة 
حذرا من نور الدين ! وقد علم هذا الرجل المخلص بالأمر » ولکنه 
تظاهر بأنه لا بعلمه » وترك دمشق لصاحبها حتی يبعث الأمان ف 
قلبه » ومغى يهاجم حصون امارة أنطاكية » فاستولی متها على 
آرتاح وكفر لاثا وتصّر فتوت ( سنة ۱۱۷/4۵۲ ) ٠‏ 

وعلی اثر ذلك ملك الرعب الصليبيين جميعا من نور الدين ء 
وعلموا انهم أمام رجل لا يقل عن آبیه عماد الدين زٹکی . كانت 
سنه اذ ذاك تسعا وعشرين سنة » ولكنه أوتى من الحكمة ما لا 
یتیسر للشيوخ » وكانت موارده أقل بكثير من موارد أبيه » فقد 
كان بملك نصف دولته فحسب ؛ ولكنه عرف كيف يدير الأمر ء 
ويصل بالقليل الذى كان لديه الى أبعد مما وصل اليه أبوه . 

فى هذه فتاه كانت طلائع الحملة الصليبية الثانية 
قد دخلت بلاد الاسلام » وكان الحيش الأمانى » وعلى رأسه الملك 
کو نراد فى مقدمة الداخلين »وکان جنده قد أخافوا مانويل كومنين» 
الامبراطور البيزنطى » وحفزوه على أن يكون على الحذر منهم » 
فلج # من باب الاحتياط'ب الى موادعة مسعود سلطان سلاحقة 
آسیه الصغرى » وعاصمته قونية » فعقد معه هدئة ؛وساءت العلاقة: 
بین مانویل کومنین وبين الذلان تنيحة لهذا واعتبروه خائنا ٠‏ 


ا ہے 


هزيمة الجیش الألمانى فى آسية الصغرى / 1١‏ 
وقد حدثت أمثال هذه الخلافات بين البيزنطين والصليسين آثناء 
الحملة الصليبية الأولى » ولكنها لم تؤثر فى تقدمهم لأن المسلمين 
كانوا آکثر منهم اختلافا وتفرقا » آما الآن وجبهة 0 
والقلوب مؤتلفة فقد أتيح لهم الانتفاع ہما وقع بين العندو من 
خلافات . 
وأول ما آفاد منه المسلمون من اختلاف رأى العدو أن مانويل 
کومنین نصح كونراد بألا يخترق آسية الصغرى فى طريقه الى 
أنطاكية » بل يسير مساحلا حتى تستطيع الأساطيل البيزنطية أن 
تقدم له العون اذا حاجه الأمر اليه » فأساءكو تراد الظن بالنصيحة» 
وأوغل ف آسية الصغرى حتی وصل نيقية فى ربيع الشانى سنة 
۲ أكتوبر سنة 11510 6 وهناك أمر قائده أوتوقون فراسنجن 
لي بان تقدم بكتلة الجیش نحو دیربلیوم ( اسكى شهر ) على آن 
0 بلحق هو به على مهل ۰ فلما كان أوتو على مرأى من دیربلیوم 
ہر ہو کو چو مو تا ۱ 
۳ کوئراد لنحدته فوجد أنه هو نفسه سيهلك دمن معه » فکر هاربا 
ولم , يطلب السلامة . 
2 ف هذه المعركة ( آوائل جمادى الأولى ۰۶۲ آواخر أكتوبر 
اسر و سنة ۷ ) هلكت تسعة آعشار الجیش الألمانى وغنم المسلمون 


2لا مار کے کے 
وکر لو ۳۸ 


عدول الجيش الالانی عن السير برا ١۲‏ 


غنيمة بلغ من ضخامتها أنها ظلت تباع فى أسواق المسلمين حتی‌قلب 
فارس شهورا متتابعة » ولم یکسب المسلمون هذا النصر الا نفضل 
ما سری ف کیا نهم من روح معنوى عظيم تنيجة للاتحاد وت لفب 
القلوب » وقبل ذلك بخمسين سنة أبادت الحملة الصليبية عند 
دیریلیوم تفسها جیش قاح آرسلان ومهدت السبيل لدخول الشام. 
ودخل الفرنسيون آسية الصغرى بعد ذلك يقليل ٤‏ فوجدوا 
الحو مكفهرا : ماتویل کومنین ساخط على الألان وشائحات تحالفه 
مع المسلمين تملا الأسماع » ثمهذه الهزيمة القاصمة التى حلت بمن, 
سبقوهم » ووقع الخلاف بينهم وبين مانويل كومنين حتى دعا 
بعضهم الى التحالف مع رجار النورمانی صاحب صقلية على 
البيزنطيين » فا زال لويس السابع برجاله حتى صرفهم عن ذلك 
الرأى » ثم تعهد لانو يل بأن سید اليه ما ضاع من آملاك » فزادت 
تفوس فرسان الفر نسيين غضہا 4 وأخذ الجیش الفر شی الطریقالی 
آرض المسلمين والنفوس متوترة والخلاف يمل القلوب ٠‏ 
واجتمع کنراد ولويس السابع ف مدينة نيقية فى جمادى 
الثانية ot‏ وغمبر ۷ء واتفقا على أن یسیرا نحو أنطاكية 
مساحلین » وتقدم القلان الطريق فأتوا على جمیبع الأزواد التى . 
أعدها رجال الدولة البيزنطية للحملة على مراحل الطريق ٤‏ وأتى 


اي م ۱6 نور الدين مود 


` 


الجیش الفر نسی فى آسية الصخری ۱۳۲ 
فى آعقابهم الفرنسیون فلم یجدوا زادا ولا طعاما ء فأخذوا بنهبون 
#لدن البيزنطية » واشتبکوا مع جند الدولة فى قتال . وکان معهم 
عدد غفير من الحجاج ؛ فلما آوا بوادر الخلاف والحرب آثروا 
#لعودة الى القسطنطينية وکفی الله المؤمنين شر الحج والهلاك . 
بر سس سار الجيش الألمانى فى المقدمة » فلما وصل الى افيسوس 
لسن #شتد امرض بكنراد ء فعاد الى القسطنطينية ء وحسرص مانويل 
کومنین على أن يقوم على تمريضه بنفسه » وكان ذا هوی, بالطب 
والأعشاب » فأبل من مرضه » وصفا الجو بين الرجلين » حتى 
٠‏ #تفقا على آن يصهر کنراد الى مانویل فيزوج 09 
بت , #النمسا تيودورا ابنة أندرونيكوس أخى مانويل ٠‏ ولم يعاود 
3 #لألان السير مخترقين آسية الصغرى > بل تقلوا الى فلسطین ف 
سفن الأسطول البیزنطی فى رجب سنة 54# مارس ۱۱۵۸ . 

وسار لويس السابع بمن معه متئدا خوفا من أن بقع له ما وق 
قلژلان » ولكن قلوب من معه كانت تفيض بالشك ف البيزنطيين » 
غلماً وصلالىقرب بليدة تسمى«أنطاكية يسيديا» وأرادوا أن عبروا 
القنطرة اليها وجدوا المسلمين قد ملكوا راس القنطرة وعسكروا 

ا ا 8 
وراء أسوار البلد ؛ فخاضوا معهم معر که خسروا فيها بضع مثا 


ہے و۷ نے 


لويس السابع فى أنطاكية ۰:۲( 
اسم تسس سس 


وبعد کی ما عبروا » وقد تاکدت مخاوفهم من ناحية البيزنطيين ۔ 
وتقدموا على عجل » وعلى طول الطريق كانوا 07 00 
حجاج الألان الذين سبقوهم الى الهلاك فازدادوا خوفا ٤‏ حتی 
كانت الملكة ومن معها د مت سو سس 
الملكة آلا تعود الى حماقة الفامرة بالسير ف آرض المسلمين مر 
آخری . وعندما انحدروا نحو البحر هاجمهم السلمون وألقوا . 
الفزع ف فى قلوبهم وقتلوا منم بضع مئات کت بنج لويس 
السبابع بنفسه من الموت الا بحهد الحاهدین 

وعندما وصل الحیش الى ور ی 
كان الشقاء قد بلغ برجاله 4 کل مبلغ » فطلب لويس الى حاكم البلد 
١‏ البیزنطی أن بنظر له فى سفن تنقله وجيشه الى أنطاكية فى البحر » 
ولم بجد الرجل سفنا تكفى لنقل‌جیش فى كامل »ف رکب الملك وتفر من 
ال سان ما تيسر من السفن وترك کونت فلاندر معالبقةلأقی 
.بب د 
الرجال ورميهم بال شال . : 

ثم جمع الحاكم سفنا أخرىف ركب فيها الكو نتويقية الفرسبانه 
وت ركوا المشاة من خلفهم لمصيرهم . ولم يستطع أولئك أن بحصلوا 
على سفن » ولا كان معهم من الال ما يدفعونه لكرائها » فساروة 


بت ۲۱۱ سے 


لويس السابع پرفض السار نحو حلب ۱۴ 
ہے ا ”ا 


بحذاء الساحل بجرون آقدامهم جرا » وانضم اليهم من تخلف من 
الئان ؛ وتعقيهم رماة السلمین وفرس‌انهم یصیہون منهم قدر 
ما يستطيعون » فلم يصل من أولئك الرجال الى أتطاكية الا نصفهم 
فى رمضان سنة ۰6۳/ مایو سنة ۱۱4۸ ۰ 

د 

رست السفن بالملك لويس السایع ومن معه من الفرنسيين عند 
السويدية جنوبى أنطاكية » وتعرف عند الصليبيين باسم سان 
سيميون ( القدیس سمعان ) . كان وصولهم فى رمضان سنة 
۳ / مایو ۱۱۵۸ » فخف للقائهم رایسوند دی يواتييه امیر 
أنطاكية وحاشیته وصحبه » وعادوا بهم الى البلد » وبدأت سلسلة 
ولائم وحفلات أنست القادمين ما لاقوا من مشقة وشقاء ىق 
آسية الصغرى . 

و « راحت السكرة وجاءت الفكرة » » كما يقولون » فاقترح 
رایموند أن تنهض الحملة بكامل هيئتها الى حلب لتقضى على 
نور الدين القضاء البرم » وكان وجود نور الدين على حدود 
امارة أنطاكية من حماه الى الرها منذرا بنهاية هذه الامارة 
ولحاقها باختها الرها » ولم یخف نور الدين خطته بل مضی يهاجم 
ویوغل » فما كان يمر شهر حتی بحرر حصنا من آیدی محتلیه . 


— ۲۷۱۲ ہے 


لويس السابع پرفض السير نحو حلب ۱۱۸/۰۵۲ 
- لويس السايع يون سر ا حي ا 
وبالفعل أخذ رايموند جماعة من فرسان لويس وقام معهم بغارة 
مريعة على أرض حلب ؛ فكانت هذه الغارة قاضية على آماله > 
إذ لقيهم جنود نور الدين ولقنوهم درسا ظل فی آذهانهم زمنا 
علويلا . 

وتردد لويس السابع بعد ذلك فى الاستجابة الى ما عرضه 
رايموند دی پواتییه » وزعم أنه خرج من بلاده على نية الذهاب 
الى بيت القدس » فهو لا يستطيع شيثا قبل أن يفى ہما نواه . 
والواقم أنه كان محيرا فى آمره » فقد توالت عليه وفود الامارات 
الصليبية وکل منها برجو أن يستخدمه ومن معه ف تحقيق آهداف 
خاصة بامارته : 

أقبل جوسلين الثانی » طريد الرها وقعيد تل باشر » يطلب أن 
سير معه لاسترداد امارته الضائعة » وكانت حجته فى ذلك جديرة 
بالنظر ء فان سقوط الرها کان سبب خروج الحملة الصليبية من 
حلادها 4 وكانت أحاديث القديس برنار كلها تدور حول مصايها 
وضرورة استرجاعها . ۱ 

وأقبل بطریق القدس برسالة خاصة من مجلس مملكة بيت 
#لقدس يستحث الملك على الاسراع الها ويقول ان کنراد ومن 
معه قد وصلوا وهم فى انتظاره ۰ وانبرت الملكة اليانور » زوج 


۲۱۳ مه 


کنراد فى بيت المقدس 0 
لوس السابع تطلب الى زوجها أن بستجیب. لطالب رایموند » 
وكان عمها » وتصست للامر حماسة جملت الرجل براجم تفسنه 
ويتدبر ما بقال من حوله . ذلك أن الیانور لم تزل مذ وصلت الى 
أنطاكية ملازمةلعمها ملازمةزادت علىما نكو ن عادة بينالشابة وعمها 
DEA 89 0‏ محا "اما قفي LY‏ 
أو ف القصر الذى خصص لنزولها » فاذا خرجا مضيا الى الصيد أو 
للنزهة ف البساتين » ولغطت الألسن بالكلام » وكان رایمو ند رجلا 
فحلا عربيدا ذا ولع بالنساء ومغامرات المعاشق . ووجد لويس آن 
مبادرته بالخروج الى بيت المقدس قد تحسم الأمر » فلم يكد 
يفصح عن رغبته حتى قالت الملكة انها باقية فى أنطاكية لتواسی 
عمها سواء بقی زوجها الملك آم ذهب » وطال النقاش بينهما ووقم 
النفور واشتدت الخصومة » وازدادت الألسن شقشقة » وأحس 
الملك أن شرفه يشيل فى كفة الميزان » فاستجمع شهامته » ومضی 
فجر الملكة جرا من قصر عمها » ومضى بها مرغمة الى القدس » وهی 
تقسم لتطلین الطلاق من ذلك الجلف القاسی .. 

وكان اللك کنراد قد وصل مع رفاقه الى بيت المقدس ف 
شعبان سنه ٥٤٥٤‏ / أبريل ۱۱2۸ ٤‏ واجتمع رجال الحملتين مع رجاله 
مملكة بيت القدس ومن انضم الیهم من رجال الامارات الأخرى 

بت ۷۱6 سب 


التفکبر فى مهاجمة دمشق 7٣۳‏ ۔_ 
الما د العو سم ہے ا سٹو سے 
والةسبتاريين والداويين . فضمت القدس فى ذلك الحين من ملوكٌ , 
وروما وأمرائها وفرسانها وأساقفتها من شتى بلادها ما لم يجتمع 
قط قبل ذلك فی:عاصمة من عواصم أورويا تفسا وت 
خمسة ملوك وملکتان ( کنراد ولويس وبولدوين الثالث ملك بيت 
المقدس تحتالوصایة وملکا پولندا وبوھیمیا مالیانور وملیزاند)ء 
وكان هناك من الأمراء الألمان هاینریخ أمير النمسا وأوتو 
غرایزنجن وفردريك أمير سوائيا » ومن أمراء الفرنسيين هنرى 
دی شامپانیا وتییری أمير فلاندر » وأمير غير صرح النسب هو 
يرترام الاين غير الشرعی لألفونسو چوردان » أضف الى هذا 
الحشد عددا ضضا من الأساقفة وآمراء الكنيسة ورئیسی 
#اسیتارین والداويين وآلوفا من الفرسان وألوفا آکثر من الشاة . 
كل أولئك تحمعوا لیحارہوا أميرا مسلما واحدا نهض وراية 
الاسلام فى يده » هو نور الدين محمود .. 

وانتھی رأى الجمع بعد مشاورات طويلة الى الاستيلاء ء على 
دمشق تمهيدا لمهاجمة حلب ! كان آول ما قرروه القضاء على 
صدیقهم وحليفهم صاحب دمشق الذى باع ذمشه ولم يضع 
عقته فى الله ورجاله » فكان ذلك القرار عبرة لكل من تحدثه نفسه 
بالترامی على أعتاب أعداء جنسه حاسبا آنه يضمن بذلك السلامة» 


سب ۲۹٢‏ ہے 


اذا لم يتجهوا نحو حلب ؟ ۱١۸/۵٥٥۰‏ 
فيخس ركرامته وايمانه أولا ثم يقغ ىأصدقاؤه الزعومون علی‌الباقی 
من كيانه ٠‏ 

ولا شك أن الذى حفزهم غلى الطمع فى دمشق هو ثقتهم 
ق تخاذل أصحابها وقلة ايمانهم وسهولة القضاء عليهم » وهو 
فى ذاته مظهر لا كان رجال بيت المقدس ضمرونه من الاحتقار 
لمعين الدين أنر وأضرابه من الخونة الضالين » ولو أنهم وقفوا 
أعزاء أمام الخصوم لكانوا جديرين بالاحترام ٠‏ نعم » کان 
الصليبيون أبغضوهم » ولكن البغض لون من الاحترام » فآنت 
لا تبغض مھینا » وانما تحقره أو تهمله » وليس آسوآ من الموت الا 
حاة المحقر ا مھین ۔ 

ویتعجب الؤرخون الأوروبيون من عزم الصليبيين على 
۱ مهاجمة معين الدين آثر ودمشق » ويرون آن المجوم على نورالدین 
كان آجدی ء ولکن دولهم العاصرة لو كانت فى موقف الصليسين 
لا فعلت غير ما فعلوه » لأن الحیوش انما تيدأ بمواضع الضعف 
لتنفذ منها وتستعين بالتصر فیها على مهاجمة مواضع القوة 
والحصانة . 

وقد ذاقوا من السلمین الى ذلك الحين الوبلات » ولم يعودوا 
يجرءون على الاقتراب من عرين یقف دونه آسد کنور الدین > 


کے کے 


اذا لم يتجهوا نحو حلب لا 
وحسبهم جانب هين بهیضونه ويصيبون عليه نصرا يرفع مسن 
همتهم . ولم يفتهم فى ذلك الحساب الا آمر واحد » هو أن نور 
الدين لم يكن يعتبر نفسه آمیر حلب » بل درع المسلمين أجمعين » 
وما هو الا أن هموا بالاعتداء على بلد عربى حتی بجدوه فى 
وجوههم » وهذا هو الذى وقع عندما هجموا على دمشق ٠‏ 

ولو أن نور الدين كان کنیره من الأمراء لا يمتم الا لبلاده 
لاجتاحوا دمشق ولفرح الورخون الأوروبيون بهذا النصر » 
ولضوا يمتدحون حكمةقواد الحملة وبعد نظرهم #ولكنها فشلت» 
وعند الفشل يكون اللوم والتثريب . وغاب عن آولئك المؤرخين 
روح غلاب وايمان بالتصرجعلوم يستصغرون الأعداء ولا برهيو لهم 
كما كان الحال قبلا ٠‏ وسنری فى تفاصيل الحملة ما فعله أفراد 
الشعب العربی وما اتوہ من ضروب البسالة والاقدام ۰ وسیلمس 
الصليبيون هذه القوة الشعبية فى كل خطوة يخطونها ق بلاد 
الاسلام بعد الآن ٠‏ 

أخذت الحملة طريقها نحو دمشق فى أوائل ربيع الأول سنة 
۳ منتصف پوليو ۱۱٤۸‏ » ووصلت الى ظواهر دمشق ف 
أواخر ذلك الشهر » فاستولوا على موضع يعرف بمنازل 


س ۲۲۱۷ سے 


الهجوم على دمشق ۰۲۳ 


العساكر ‏ آو نزول العساكر ‏ على آربعة أميال جنوبی دمشق > 
وحاولوا ضرب معسکرهم هناك ولكنهم وجدوا أنالماء لامكفيهم» 
فاتتقلوا الى ناحية المزة حيث وجدوا ماء كثيرا ء فضربوا خيامهم» 
وبدأوا الزحف نحو البلد » ونشب القتال ينهم وین آهله 4 
2 واجتمع عليهم من الأعمال الأجناد الأتراك والقتتال وأحداث. 
البلد والمطوعة والغزاة الجم الغفير » » وبدآوا ينازعون الصليبيين 
الأرض شبرا شبرا ٠‏ وتقدم الصليبيون ف بطء شديد » ودفعوا 
المجاهدين نحو الأسوار » وانتشروا هم فى البساتين المحدقة بها من 
الجنوب وضربوا معسك رهم قربها . 

وقد استشهد من المسلمين فى اليوم الأول تفر كبير » ولم 
تقتصر الشهادة على الفتيئان والمقاتلين » بل شملت الشسیوخ 
والعباد ممن خرجوا مقاتلين فى سييل الله . وكان. معين الدین أئر 
' من وراء الأسوار يدير الدفاع عن دمشق ويرقب تطور القتال » 
فرأى الشيخ أبا الحجاج یوسف بن دوناس المغربى الفندلاوی 
۔۔ وکان عایدا مستا واقفا آمام الور ومعه صاحيه الشيخ 
الزاهد عبد الرحمن‌الحلحول» فلما بصر بالصلیبیین‌قال : آما هؤلاء 
الروم ۶ فقال صاحبه : بلى ! فقال : فالى متى نحن وقوف ۶ وقال: 
سر على اسم الله » وتقدما . وقصد أئر الشيخ الفندلاوى وقال له : 


— ۲٢۸ سے‎ 


الهجوم على دمشق ۲۳ ( 
8 شيخ » آنت‌معذور » ونحن نكفيك »وليس بك قوة على القتال.. 
غقال : قد ست" واشترى » فلا تقيله ولا نستقيله ۰۰ (يعتىقول الله 
تعالى : ان الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) 
وتقدم واستشهد وصاحبه عند التيرب علىمسافةكيلومتر و نصف 
جنوبی دمشق . وظل القتال بين الجانبين طول النهار » فلما هبط 
الليل حجز بينهما.٠‏ 
وخاف معين الدين أنر آن تكون الدائرة عليه » فأرسل بستنجد 
سيف الدين غازی صاحب الموصل » كأنما خاف على مصيره اذا 
هو استنجد بحلب وصاحبها نور الدين . وف آثناء الليل وصلت 
الى معسکر المسلمين آرسال من خيل الترکمان ورجالة الأطراف 
واعداد كثيرة من الجاهدین من الزراع وأهل النواحی الحاورة 
واشتدت عزيمة الساهرین عل ىأسوار البلد من آهل‌البلد والقاتلین 
وطلعت: شمس الائنین الثامن من ربيم الأول سنه ٥٥ہ‏ / 
©؟ ولبو ۱۱2۸ وقد زال الروع من. قلوب السلمین وآفرغ الله 
عليهم الصبر ء فباکروا العدو بوابل من النبل والسهام » فتأخر 
مشاتهم وأقبل الفرسان مدرعین ف دروع سابغة من الحدید تغطی 
الفارس وفرسه 6 وكان فی المقدمة کنراد ملك الألمان ونلاوه » 


- ۷۱۹ س 


اضطرار الصليبيين الى الانسحاب من الغوطة ۰ ۱۱١۸/٥١٥‏ 


وما زال يجتهد حتى احتل « الربوة » على نهر بردى ٠‏ وکانہ 
الصلیبیون قد عانوا الأمرين ف مطاردة المسلمين من البساتين التى 
عسكروا فيها » أذ کاوا بستترون بأشجارها ویرمونیم بنبلهم 
المصمى » فاجتهد الصليبيون فى قطم الأئ.جار > ثم آقاموا 
مما قطعوه من جذوعها متاریس تحميهم ٠‏ 

وظن الصلیبیون أن وصول کنراد ومن معه الى هذا الموضع 
القريب من الأسوار مؤذن بوقوع البلد فى أيديهم » فأسرع الكو نت 
تييرى دی فلاندر الى مخيمات الملوك الشلاثة کنراد ولوس 
وبولدوين الثالث يطلب اليهم أن بولوه أميرا على دمشق اذا تم 
فتحها » ولقی من بعضهم قبولا ۰ وعلم بذلك بعض الأمراء الاخرین, 
فأتكروه » ووقع الخلاف بينهم . قال الدکتور حسن حبثى : 
« وبذلك كان بيع فراء الدب قبل صنده مثيرا للحسد ف نفوس 
بقية الأشراف الذين رأوا أنهم لا يقلون عن كونت فلاندر مكانة 
أو اقداما » ٠‏ 

ولكن اليوم التالى أتاهم ہما لم يكو نوا يتوقعون » فقد أحاط 
یم المجاهدون والمتطوعة ورماة النبل من كل جاب » وأخذوا 
يرشقونهم بالسهام ويرمونهم بالأحجار » وهم متحصنون خلف 
متاريسهم » لا يجرؤٌ واحد منهم على تخطيها » قاذا فعل عاجله 


اس ۷۲۰ سے 


انتقال الصليبيين إلى شرقى السور 3 
الوت ٤‏ ثم تسلل الجاهدون مرة آخری ل السام وان رز 
يما بقی من الأشجار وآخذوا يصرعون من بقع عليه بصرهم م 
وسکنت حركة الصلیبیین حتی طن السلمون أن سکوتهم حيلة 
مديرة » وما كان الا خوفا وحبرة . 

وتلاقی الملوك ورجالهم واشتوروا » فاستقر رآیهم على الخروج 
. من« هذه الشبكة التی حصلوا فیها » كما ول أبو شامة ٠‏ فخرج, 
الجیش الصلیبی كله من البساتين جنوبی المدينة » واتتقل الى 
شرقيها بحذاء ا . ولم یکادوا بستقرون فى موضعهم الجدید 
حتى تبینوا أن موضعهم الأول كان أرحم بكثير 4 فقد آصبحوا 
فى العراء بشد عليهم فرسان التركمان فى عنف » ويرميهم الرماة 
بالنبل » ثم ان الماء كان قليلا ء فأدركهم العطش وتہینوا أنهم قالة 
آحصن مواقع السور ء وقد علاه العاهدون یصہون عليهم ال موت 
صبا » ووقع ف ظنهم أن الذین نصحوهم بالاتتقال من البساتین 
لم بفعلوا ذلك الا لقاء مال دسه اليهم السلمون » ثم تواترت 
الأنباء بآن نور الدين قد اقترب من دمشق بقواته » فزاد آمرهم 
فشلا » وآیقتوا بالهزيمة ٠‏ 
وینما هم فى ذلك الوقف الحرج تجددت بينهم الغلافات على 
مصیر دمشق » وكان الطامعون فى آمر امتلاکها هم الأمزاء الحدد 


ہے ۲۲۱ سس 


قنازع الصليبيين على امارة دمشق ۳ 7( 
یی ا ی بت 
الذين حسیوا أن الشدة التى هم فیها ان هى الا آزمة عابرة » 
اذ لم يخطر ببالهم أن للمسلمين هذا الحلد فى القتال » و کان آشدهم 
لمعا تببری كونت فلاندر كما ذكرنا » فقد زاد سعيه وامتد به 
الأمل الخادع الى أن قال انه يرجو أن يكون أميرا شبه مستقل 
غلی دمشق على مثال رايموند دی پواتییه فى أنطاكية » وأيده ف 
مطلبه لويس وکنراد وبولدوين الثالث » اذ کان صهره » وآسرع 
أحد آمراء الصلیبین القدامى فى الشام » وهوجى بريسبار صاحب 
مروت يخطب امارة دمشق.ويقول انه أولى بها من ذلك الطارىء » 
بب ے مرو جيه وہ نس 
أنه مخذول فائتمر مع تفر من أصحابه من الأمراء واتصلوا بمعین 
الدين آنر » وعرضوا عليه أن یحملوا 0 
اذا هو أعطاهم .قدر اكبيرا من الال ٠‏ وأتفذ ا ال اليهم ء فاستودعوه 
واحدا منهم هو الیناند أمير « الحلیل » » واتصل الخیر برجال 
المشكر » ووجد ا ال فعلا عند الیناند - 

وكان آنر قد لجآ الى ذلك لیتحاشی دخول نور الدين دمشق » 
وكان قد اقترب منها وأقام عسكره فى حمص ٠‏ ولو شاء نور الدين 
آن يتقدم ويآخذ دمشق فى ذلك الحين لفعل » ولكنه كان أبعد 
ایکون عن المطامع فى أرض المسلمين » فاكتفى بالمراقبة من 


س ۲۲۲ — 


ا خوف 70ء0 نور الدین ۱ 0۳۴+ 
بعيد . ثم انه كان بحسب آلف حساب لا يمكن أن يفعله آثر » ولیس ۱ 
بمستبعد عليه أن يترامى على الصليئيين اذا هو رای آمره الى 
ضياع على يد نور الدين » فيضيع على المسلمين نصرهم الذى, 
كسبوه الى هذا الحين . 
وأخذ آثر بخيف الصليبيين بجيش ثور الدين 6 فمالت نفوسهم 
الى الانسحاب » وفعل ا ال فعله فى نفوس من أخذوه » واشستد. 
هجوم السلمین على العسكر الصليبى وزاد بهم العطش ۰ وأتحس, 
کنراد ولويس أن صليبيى الشام طغمة من الطامعین الفاستین 
لا من جانبهم ولا ستحقون معاونة » فعولا على العودة الى 
القدس يمن معهما . 
" وبدأ الانسحاب فى اليوم الخامس وصولهم قرب دمشق > 
وهو الأربعاء ۱۱ ربیع الأول سنة ۲۸/۵۵۳ یولیو 1155 6 ومضی 
الجيش المفلول نحو القدس عن طريق الجليل » وطارت جماعات 
فرسان الترکمان ومقاتلة المسلمين خلفه تتخطف من استأخر 
أو شذ عن العسكر » حتی خلفوا وراء‌هم خطا من القتلى » فما کال 
أشبههم اذ ذاك بجيش نابليون فى عودته الكسيرة من حملته على 
روسيا فى شتاء سنة ۱۸۱۲ - ووصل الجيش الى القدس منهوك 
القوی » ودخلها خافض الرآس ذلیلاء وعجل القاتلوف من صلیبیی 


بت ۲۷۲۳ سے 


الانسجاب والهزيمة ۳ 
الشام الى نواحيهم ء وتفرق الباقون فيما قسم لهم من دوز يطلبون 
الراحة . : ۱ 

وقد قضت هذه الحملة على هيبة الصليبيين قضاء مبرما » 
وتلاشت آسطورة قوتهم التی لا تغلب » وجرژ علیهم الناس ف کل 
مكان » وبات نجمهم وشيك الأفول ؛ بالضبط كما حدث للأسطورة . . 
النايليونية بعد حملة الروسيا ٠‏ ولم بحطم أسطورة الصليبيين 
الا ارتفاع قوة المسلمين المعنوية تتبحة لاتحادهم ووقوفهم صفا 
واحدا وأيماتهم بأنهم اليوم قلب واحد » وقد شدوا ظهورهم 
تور الدين محمود وأخيه سیف الدين غازی . 

هكذا تحطمت حملة صليبية كاملة على صخرة روح الفداء 
والاتحاد الذى شمل العرب والمسلمين » فهذه حملة اشتركت فيها 
أربع ممالك من أوروبا تويدها مملكة بيت المقدس تلاثی أمرها 
كأنه ورق خرف تذروه الرياح . وما أشبه هذا ہما وقع بعد نیف 
وثمانية قرون فى بور سعيد » حين تحطمت قوات دولتين أوروبيتين 
هما انحلترا وفرنسا » تژیذھما قوات جماعة طارئة على فلسطین 
محثلة لأرضها هم جماعة الصهیونیین! وكما اتتصرتدمشة بالاتحاد 
قكذلك انتصرت بور سعيد بالاتحاد وروح البذل والفداء التى 
شملت العرب أجمعين > يقودهم ويبعث فيهم روح النضال رجال 
الثورة المصرية العربية التی آبقظت العرب أجمعين ٠‏ 

س ۲۷٣‏ سے 


جلاء الفر نسیین ۰۳+ 


وأسرع کنراد فغادر فلسطين من میناء عكا فى ۲۱ ربيع الثانى 
سنة 94۳ / الخامس من سبتمبر سنة 1١44‏ ووصل الى 
القسطنطينية ليحتفل پزواج أخيه هاينريخ دوق النمسا الى تیودورا 
ابنة آخی مانويل كومتين » وبینما كان الملك الهزوم يحاول أن 
تعزی عما آصابه بمباهج الزفاف ء کان أهل القسطنطينية يبكون » 
لا على مصير الحملة الضائعة » وانما لأن تلك الأميرة الجميلة تزف 
الى جلف متبربر مثل‌هایتریخ ! كما قالشاعرهم برودموس ٠‏ وف 
رمضان سنة ۵4۳ / فبراير سنة ۱۱١١‏ رحل کنراد الى وطنه قانعا 
من الغنيمة بالایاب ٠‏ 

وق آوائل صیف ۱۹۹/۵۳ رکب لويس السایع ومن معه 
السفن عائدين الى بلادهم . وکانت نفس لويس قد تغيرت على 
مانوبل کومنین » ققرر أن یعاقبه على ما قارف فى حق الحملة 
الصليسية من خيائة . وكان كتراد قد حالف مانويل على أن يكونا 
بدا واحدة على رجار التورمانی صاحب صقلية » وكان عدو 
البيزنطيين اللدود » لا بفتاً يغزو آراضیهم فى البلقان » واتفق 
الاثنان على القضاء عليه واقتسام مملکته ٠‏ 

ونمى ذلك الى لويس السابع فقرر محالفة رجار » وبيئما 
كانت سفنه تمر بين جزاثر الپلوپونیز هاجمتها سفن البيزنطيين > 


' نور الدین محمود‎ ١ م د‎ — ۲۷۲۲۵ ٢- 


. تحالف لويس السابع ورجار على البيزنطيين ۰ ۰ ٩۹۱2۹/۵2۳‏ 
قأمر الملك برفع العلم الفرنسی على سفینته حتى يضمن السلامة > 
قنجت سفينته » واستولى البیزنطیون على سفينة أخرى من سفنه 
ونهبوا ما فيها وأخذوا رجالها أسرى » فكان ذلك شر ختام لهذه 
الحملة ‏ ولم تسمح نفس مانويل باطلاق سراح أسراه الصليبيين. 
الا بعد جهد شديد . 
000 

وأقبلت المصائب تباعا على الصليبيين » والمصائب تأتى جماعات. 
كما يقول شيكسيير : مر لويس السایع ببلاد الملك رجار الترمانی, 
فى جنوب ايطاليا وصقلية » والتقى معه فى بوتنزا واتفق الاثنان 
على القضاء على دولة البيزنطيين عقابا لها على ما خانت الصلیسین > 
وما ألحقت بالفرنسيين من مهانة حينما هاجمت أسطولهم وأسرت 
رجالهم ۰ وعاد لويس الى فرنسا وقد عقد العزم على تنفیذ ما اتفقا 
عليه » وما زال بكبار آهل مملكته حتى أقنعهم بضرورة تحقیق, 
هذا المشروع ء واستدعى الملك القديس برنار » وحدثه فى الأمر 
فلقی منه آذنا صاغية » وآخذ هذا الرجل يديج الخطب ويلقيها ف 
آسلوبه البلیغ داعیا هذه الرة الى القضاء على دولة مسيحية هى. 
الدولة البيزنطية » وسبحان مغير الأحوال ! 

وأسرع برنار الى کنراد ملك ألمانيا بحاول اقناعه فلم يوفق > 


تب 


انتصار نور الدين عند العريمة 3خ خ کہ 
000 ا اا ليبح ا م 


اذ كان هذا قد عقد الخناصر مع مانویل كومنين وآصهر اليه » 
ولم تنحقق حملة الغرب المسيحى على الشرق السیحی هذه المرة » 
ولکن الفكرة ما زالت تختمر فى الأذهان حتی تحققت بعد 
.خمسین سنة » عندما كانت الحملة ااصليبية الرابعة سنة 5+٠‏ / 
۶ متجهة نحو القسطنطينية »> فاستولت عليها » وآقامت فیها 
بدولة لانينية ظلت تحكمها مدى ستين عاما ٠‏ 
وكان الكونت برترام » الابن غير الشرعى لألفو نسو چوردان 
این رايموند كونت تولوز ( راس الحملة الصليبية الأولى وأول 
أمراء امارة طرابلس الصليبية ) قد تلكا ف الشام بعد رخيل اللك 
الويس السابع والفرنسيين ۰ كان بری نفسه أحق بامارة طرابلس 
من صاحبها الأول ومنشتها » وأضمر الاستيلاء عليها بالقوة ۔ 
خجمم تفرا من فرسانه وزعم أنه منجه نحو الساحلليبحر من‌احدی 
موانيه » فلما قارب حصن «العثر>يمة» انقض عليه ودخله وتحصن 
فيه ء وريع رايموند دی يوانييه صاحب أنطاكية للأمر » ولم يستطع 
التغلب على برترام » وتلفت يلتمس المعونة من الصليبيين فلم يجد 
منهم معيتا » فاتجه نحو معين الدين آئر ونور الدين محمود صاحب 
حلب وسیف الدین غازی صاحب الوصل يستعين يهم ٠‏ 
وتلكا آنر على عهده » ولكن نوز الدين خف الى الفرصة 


سے ۳۲۷ سے 


فشل الحملة الصليبية الثانية 


يتتهزها » اذ وجدها سبیلا يمد بها ذراعا بين امارة أنطاكية ومملكة: 
فك القدس ا ومضی بقوانه فاستولی على حصنی باسوطا وهاب ». 
ورآى أنر منه العزيمة فلم بجد محیصا عن الانضمام اليه » وحاصرت. 
قواتهما العريمة واستولت علیها وسوتها بالتراب » ووقع پرترام. _ 
وآخته أسيرين ف بد تور الدین » فعاد بهما الى حلب » حيث ظلا: 
أسيرين اثنتى عشرة سنة ( ۱6۹/6۳( ٠‏ 

هكذا ختمت قصة الحملة الصليبية الثانية » ولقد ذهب. 
اللؤرخون الأوروبيون مذاهب شتى ف تعليل المزیمة » فذهب. 
الفرنسيون - قدامى ومحدئین -- الى أن السبب خيانة مانویل 
کومنن الامبراطور البيزنطى » وذهب الألمان والانحلیز المحدئون. 
الى آن السبب سوء تصرف رؤساء الحملة وتقاعس الصلیبیین فى 
الشام ۰ وهذه كلها آسباب لا تبرر ذلك الفشل الذریم » فان. 
سياسة الدولة البيزتطية فى هذه الحملة لم تختلف عن سیاستها 
أثناء الحملة الصليبية الأولى » وقد رآیت اختلافها مع الصلیسین 
حول أنطاكية » وكذلك لم تخل الحملة الصليبية الأولى من أخطاء 
عسكرية وقع فيها قادتها » ثم ان الخلاف بينهم. ف الأولئ لم قل 
عن اختلافهم فى الثانية . 

آما الجديد حقا فهو نهوض المسلمين واتحادهم وتضام صفوفهم, 


ہے ۳۲/۸ سے 


فشل الحملة الصليبية الثانية 


يا تہ ہہ ہش اا نشد 
وارتفاع قواهم المعنوية تنيحة لهذا الاتحاد » فقد رأيت اقدام 
المسلمين على مهاجمة جيوش الألمان والفرنسیین ف آسیة الصغرى 
وكيف أرغموا الصليبيين على الخروج منها والسفر الى فلسطين 
عن طريق البحر ء وجميع أولئك المسلمين الذين قاموا بذلك العمل 
الحلیل كانوا متطوعين حفزتهم الحماسة الوطنية وحمية الرجال 
علی الاقدام دون آن يوجههم ملك أو أمير » فقد كانت "0 
سلا : ال وم مضعضعة ىقو نة ء و كان سلطا ته قاج آر سلا اا 
چقه الرد) ری س ۳ د سر اون 
مدا عن فكرة التصدى للصلیبین قائعا بحلفه مع ماتوب ل كومنين. آنےزطاں 
ولکن الشعب العربی كان قد صحا واندقع يذود عن بلاده ود 
بنقسه4 ٤‏ وأمام صحو ته تشه الغافلون من أصحاب السلطان ۔ مثل 
قلج آرسلان هذا س واضطروا الى المسير الى العدو والمساهمة 
فى قتاله . وكانت هذه الشعوب الناهضة تشد ظهرها بالبطل المجاهد 
بالجهاد الى غانته ۰ وأمام حماسة الدمشقيين وعزمهم على الدفاع 
عن مدینتھم حتى ا موت اضطر معين الدين آثر الى الوقوف فى وجه 
الصليبيين والاشتراك فى الدفاع . ١‏ 
ولقد حاول آذ يلتوى ويماطل » قاذا بنور الدين يتقدم 
بجيوشه الى حمص على أهبة المسير للقاء الصليبيين ٤‏ وبعث قرب 


ست ۲۲۹ ہے 


فشل الحملة الصليبية الثانية 


قواته فى قلوبالمسلمين ف الشام قوة معنوية كبرى ففاضتحماستهم 
وأغرقت الأعداء » وخاف معين الدين آثر أن يغرقه التيار فاستبسل» 
وبدت منه فى هذه الرحلة الأخيرة من حياته الطويلة شحاعة بحمدها 
له المؤرخون ۰ ولم یکن له بد من أن سیر مع التيار » وکانما كان 
شوقی بعنيه عندما قال : 

تحرك أبا الهول ! هذا زمان تحرك ما فيه » حتى الحجر ! 


س ٣۳٣۰٣‏ ند 


وقفت ی اليش والأعلام خافقة" بالنصرء كل قناة فوقها علم* 
عوطك الله صوناً من عیوہم والله يعصم مسن يالله یعتصم 


م القيسراف » 


كان فشل الحملة الصليبية على الشام » وانسحاب الباقين من 
رجالها الى بلادهم فرصة ذهبية أتيحت لنور الدين » فقد باقت 
الامارات الصليبية فى حال من الضعف والخوف لا تمكن آصحابھا 
من رفع رءوسهم من جديد » ولم يكن هناك أمل فى أن پصل مدد 
من الغرب خلال السنوات التالية ٠‏ كان لابد أن ينقضى زمان طويل 
ينسى الغرب الأوربى أثناءه ويلات الحملة الثائية وعار هزيمتها » 
وكازعلى نور الدين آن بخطو لیحقق‌آهدافهف الوحدة وجمع الصفوف 


_۔ے. ۲۳۱ سے 


جوسلين صاحب تل باشر پستأمن لنور الدين  ٠٠١١/٥٤١‏ 
6ا سے سس ار سی ص تاد یی NEE‏ 


واجلاء بقايا الصليبيين من أرض الشام ٠‏ وقد آثر آن سیر ق 
طريقه مستانیا ‏ حريصا على آذ يضم يلاد اخواته المسلمين بالحسنى 
خلا ينغص على واحد منهم حياته » ولا يقهره على أرضه » بل 
یمد له فى حبال الصبر حتی بكسب بالحسنی والرقق ما تعجز عن 
کسه الأسنة والرماح . ۱ 

وکان آخوه سيف الدين غازى عضده فى کل ما طلب » وكان 
غازى آسن منه » ولكنه كان هادىء الطبع لين الجانب مبتلى 
بالأمراض ء قكان, يسلم أمره لنور الدين ويستحيب له اذا دعاه » 
ویمدہ بالحند اذا طلب ٤‏ وقد كان تصاف هذين الأخوين نعمة من 
نعم الله على قضية الوحدة والتحریر » ورمزا على ما شمل المسلمين 
كلهم من اخاء ووقاء . 

ولم يکد جوسلین الثانى صاحب تل باشر یری آخر جنود 
الحمله الصليبية الثانية بغادر فلسطین جتی آیقن يقرب نهایته » 
وهداه رأيه الى أن بستأمن لنور الدین » فخرج الى معسکره 
حاملا راية بیضاء » وطلب أن یضعه نور الدين تحت حماه و عتبره 
من آتباعه » وأحرج نور الدين » اذ لم يشا أن يضفى عليه حمایته 
ويضمه الى أتباعه » لأن ذلك يحول بينه وبين الاستيلاء على 
ما بقی من امارة الرها » بل یکون مضطرا لحمايته والمحافظة له علي " 

۔ ۲۳۲ ۱ 


جوسلين صاحب تل باشر يستآمن لنور الدين ٥٥/٥٥٤‏ 
E SE E ER‏ وا مت کے 
ما بيده من آرض ٤‏ ولم یکن بتشی مع الشهامة العربية أن برد 
رجلا استأمن اليه وآتاہ طائعا » فاختار حلا وسطا » وعقد معه هدنه 
قصيرة الأجل ٠‏ 

وبلغ انب مسعودا سلطان سلاجقة آسية الصغرى » وطح 
هو الآخر فى أن يطوى امارة أنطاكية تحت جناحه » فجمع جمعا » 
ومفی فهاجم مرعش لعل صاحبها رایموند دی يواتييه برهبه . 
ويدخل فى طاعته ٠‏ ولكنه لم يكد يخب بالمطى الا قليلا حتى نمض 
له رايموند » وانضم اليه على* بن وفاء شيخ جماعة الباطنية بنفر 
من رجاله » واجتاحا آراضیه » فأسرع مسعود يستغيث بنور الدین. 
فعجل هذا بالسیر تحو ناحية من‌بلاد امارة آنطاكية دون أن یستکمل, 
العدة لهذا الهجوم » وکان قائده آسد الذین شيركوه منخرف 
الضدر لأن نور الدين فضل عليه منافسه محد الدین بن الدایة 
وزاد محله قربا » فأساء شيركوه الى ابن الدامة فتراخى فى القتال 
والتقى الجمعان عند بغرا أو بغراس - ولم يدرك نور الدين, 
أمله المنشود فى النصر الكامل فانسحب يمن معه 6 وتدارك آمر 
آسد الدين شيركوه ٠‏ 

وآعاد نور الدين الكرة » فآغار على بصرى » وكانت تحت. 
سلطان امارة أنطاكية » ومنها انتقل الى بغراس ليلقى رايموند من, 


سے ۲۴۴ نت 


انتصار نور الدين عند انب ١٠٤‏ 
جديد بعد أن آعد العدة وأصلح بين قائديه » واضطره الى الفرار 
آمامه » ثم اتجه جنوہا وحاصر ( اتب » وكانت عدة جيشه ستة 
آلاف فارس غير المشاة والتطوعة » ونهض رایموند دی بواتییه 
للقائه فى أربعة ]لاف فارس وألف من الشاة » فاستقر ری 
نور الدين على آن بقضی على هذه القوة الكبيرة قضاء تاما 6 فرقم 
الحصار ومضى جنوبا ورايموند یتابعه » فلما هبط الليل ضرب 
خيامه فى وهدة من الأرض قرب عين مراد - بين « انب » وبحيرة 
له مس فا مسد يقت قرات فور الدين وأحاطت يبه 
سس : 

E E 
» له الا فى الاندفاع بنفر من خيرة فرسانه واختراق الحصار‎ 
ثم يتبعهم بقية الجيش . وكان المسلمون على السفوح المحيطة‎ 
بالوهدة » فما كاد رایموند ومن معه بندفعون حتىردوهم وأعملوا‎ 
السيوف فى جيش أنطاكية » وصبوا عليه السهام فتساقظ رجاله‎ 
صرعى » فلم ينج منهم من القتل الا من وقع فى الأسر » واندقع‎ 
آسد الدين شيركوه فقتل رایموند ببده » وكان بين القتلی رينالد‎ 
/ ٠٤٤ صاحب مرعش وشيخ الاسماعيلية على بن وفاء ( صفر‎ 
.يوليو ۱۱۵۰ ) ثم أسرع نور الدين بحاصر أنطاكية » فاستنجد‎ 


2 02 


انتصار نور الدين عند الب ٠١٤٢‏ 


آهلها ببلدوين الثالث صاحب بيت المقدس » وآسرع هذا بقوة 
من رجاله لانجادهم ٠‏ 

وکان نور الدین حریصا على آلا يجتمع عليه آهل مملكة بیت. 
المقدس وأهل أنطاكية » وکانت رسلهم تتردد عليه ف الصلح 1 
فهادنهم لمدة قصيرة على أن بأخذ كل ما حول أنطاكية من الحصون. 
فلم بعد لها الا شريط من الأرض يمتد حتی اللاذقية » وبذلك ارتد 
بولدوین عن أنطاكية وأصبحت هذه قاب قوسين أو أدنى من, 
الوقوع فى ید نور الدين ٠‏ 

وانقضی أمد الهدنة » فأسرع نور الدین واحثل حارم وأرتاح » 
وظهر من جديد أمام أنطاكية » وغزا بلادها حتى السويدية 
( سان سیمیون ) » فاستغاث أهلها بجوسلین الثانی » وبدلا من. 
أن سير هذا لنجدتهم مضى نحو مرعش ليأخذها ء اذ اعتبر تفسه 
وارث رينالد الذى قتل يوم هزيمة عين مراد » فسار نحوه مسعود. 
سلطان سلاچقة آسية الصغرى ۰ وتمكن جوسلين الشانی من, 
دخولها بمعاونة تر من أهلها النصاری » فآخرجه مسعود منها > 
وأمر الذين اشتركوا فى تسلیمها لجوسلین بالخروج الى أتطاكية > 
قلما توسطوا الطریق اتقضت علیهم جماعة من المقاتلين فأبادتهم . 

وانتهت هدنة نور الدين مع جوسلين فى شتاء سنة ٠٤٦٥‏ / 


بت ۲۴۵ — 


تصفية بقية امارة الرها بت ری 


۹ء فبادر بالعمل ۰ وكان قد ساءه أن ينتهز هذا الرجل فرصة 
الهدنة معه ليؤذى بقية المسلمين » فسار نحوه فى ذى الحجة ٠٤٤‏ / 
أبريل سنة ۱۱۵۰ ۰ فاذا هو يغير على بلاده اذ آوقعه الله فى دده 
على أهون سبيل » ذلك أن جوسلين الثانی‌کان ذا غارة وفتك حتى 
وصفه المؤرخون العاصرون أنه كان « شيطانا عاتيا من شیاطین 
الفرنج ء شديد العداوة للمسلمين » وكان يتقدم على الفرنج 
فى حروبهم ا يعلمون من شحاعته وجودة رآه » وشدة عداوته 
للملة الاسلامية » وقسوة قلبه على آهلها > . 

ولکنه كان الى جاب ذلك فاسدا منحل الخلق » لا يكف عن ` 
للب النساء » فخرج فى قطعة من فرسانه متجها نحو أنطاكية 
ليجتمع بمن‌فیها » لینظروا فىأمر من بحل محل رايموند دىيواتبيه 
المقتول ٠‏ فلما كانوا قى بعض الطريق حانت له فرصة الانقضاض 
على جماعة من التركمان كانوا قد آراحوا علىالطريق فأصاب عددا 
من نسائهم » فثارت حمية الباقين منهم وكروا عليه وأخذوه امساکا 
بالید » وبلغ الخبر تور الدين فارسل من تسلمه منهم » وأرسله 
الى حلب » حيث سملت عيناه وسجن ف قلعتها حتی مات بعد 
تسم سنین ( ۱۱۵۹/۵۰۵6 ) . 

هکدا خلت الامارتان الصلیہیتان من رجل يقوم بأمورهما : 


م6۳ تین 


وفاة معين الدین آنر دح دک 


.قأما أنطاكية ء فقد تولى آمرها البطريق «ایمری » ورتب شٹو تھا 
برشما يصل بولدوين الثالث ملك بيت المقدس وینظر فى آمرها ٤‏ 
وآما بقية امارة الرها فلم تجد من يلم شعٹھا ٠‏ وكانت بباتريس ٭ 
أرملة جوسلين الثانى قد اجتهدت فى القبض على زمام الأرمن 
غفضت » فاذا هی فى حيرتها اذا بمانویل کومنین يتقدم عارضا 
شراء حطام الامارة منها ء ودفع الامبراطور مبلغا طائلا من الذهب 
وتسلم تل باشر وراوندان وسميساط وعيتتاب وذلوك وغيرها ء 
واحتفظت باترس ببلدة قلعة الروم لحصانتها » حاسبة أنها 
تستطیع آن تقضی فيها بقية أيامها ف سلام . 

ولکن آملها خاب فیما رجته » وكذلك خاب آمل مانویل 
غیما اشتراه » ذلك آنها وجدت آنها لا تستطیع البقاء فیها فتخلت 
عنها لرئيس آرفتی ورحلت الى آنطاكية يصحهها من بقی من 
الفرسان ۰ ولم يهنأ مانو يل بالبلاد التی اشتراها عاما واحدا > 
اذ اتفق تمر تاش أمير ماردین ومسعود سلطا سلاحقة آسية 
الصفری ونور الدین على تقاسمها ء فآخذ الأول سمیساط والبيرة 
وأخذ الثانی عینتاب ودلوك » وأخذ الثالت. -- فور الدین -- 
براونداد ثم لم يليث أن آضاف اليها.تل باشر ( جمادی الأولى 
سنة ۵ و ليو ۱۱۰۱ 3 وبهذا تلاثى كل أثر لامارة الرها » 
«وردت الينا بضاعتنا ٠‏ 


بے ۳۳۷ سس 


نور الدين یضع خطة ضم دمشق ` بت رک 


وقبل ذلك قليل ٤‏ ربیع الآخر 0 ماو ۷ توف 
معين الدين آثر بعد عمر طويل قضاه فى الكيد والتديير ومعارضلة 
الوحدة الاسلامية » وكان يقوم بأمر دمشق تؤيده عصبة من 
المستبدين المستمتعين يخيرات البلد معه » وكان قد فرض وصارة 
على مجير الدين كبق آمير البلد وحفيد تاج الملك بورى ۰ فلما مات 
نمض مجير الدين وقبض على الأمر » ولكن عصبة آنر فرضت عليه 
رجلا يسمى ميد الدولة المسيكب بن على » وجعلته يقيمه وزيرا له 
ليطلق/ يديهم فى الأمو ركماكانوا »فقبل» ثم بدأت المنازعات»وتعصب. 
لكل فريق جماعة من أهل البلد » واشتدت الخصومة حتى وقعت 
الحرب بين الجانبين ۰ وساء حال البلد وأهله » وخاف نور الدین 
اذا استمر هذا الحال أن يفضى الأمر الى وقوع دمشق وتوايعها 
ف أبدى مملكة ست المقدس » وأدرك أن الوقت قد حان لضمها 
الى جبهة الجهاد . 

ولكن الاستيلاء على هذه الامارة الواسعة بعض الشیء لم يكن 
بالأمر اليسير » لا لقوة من فيها وكثرة جندها ء بل لذن هذه العصية 
التی سيطرت عليها كانت ترى فى الصليسين سندا لها » ولهذا 
لم تكن لتتخلی عن التحالف معهم مهما فعلوا » وكان نور الدین 
يعلم ذلك ويحاذر أن شتد فى قصد البلد أو جصاره مخافة أن 
یقع ما يخشاه . 


سے ۲۳۸| سے 


7 وفاة سیف الدين غازی ۰۷٥۵‏ 0 
وكان بولدوين الثالث ورجاله يفهمون الموقف فھما كاملا » 
ویعلمون أن حصول دمشق فى ید نور الدین معناه ثهاية مملكتهم » 
بولهذا فقد كانوا من جانبهم لا يسرفون ف الغارة على بلاد دمشق 
حتی لا بضطر أصحاب الأمر فيها الى تسليمها:لنور الدين » فاکتفوا 
بالضربات والغارات السريعة على اقلیم حوران » ووجهوا قواهم 
نحو البقية الباقية من أملاك الفاطميين ف جنوب غربى فلسطین ٤‏ 
بواتتهزوا فرصة استحالة مجىء نوز الدين لاغاثة هذه البلاد » 
.فاستو لوا على صور وعسقلان » كما سيجىء ٠‏ وكان قلب نور الدين 
فنفطر ألا لاستحالة انقاذهما عليه 6 فحعل يدير الرأى ویجمع العدة 
.وقد استقر عزمه على استخلاصهما من آیدی آولئك العابثین . 
وبينما نور الدين يستعد اذ بلغه نبأ موت آخيه سيف الدين 
غازی ( جمادی الآخرة ٥‏ / یولیو 1101 ( فأسرع قطب. الدين 
مودود - وهو الابن الثالث لعماد الدين زتكى ء وكان مع آخبه 
سیف الدین‌غازی -- ووضع يده على الموصل وطلب الامارة لنفسه. 
وكان نور الدين یکبره » وهو أولى -- شرعا وكفاية -- بالولاية 
منه » فسار تحو الموصل » وكان يتولى آمرها باسم قطب الدین 
الأمير جمال الدین محمد بن على الذی ذکرناه » وکان رجلا عاقلا 
سالحا » فما زال سعی حتی وفق بين الأخوين » واستقر الأمر 


سم ۳۹ — 


الوفاق بين ور الذین وأخيه قطب الدين 


على أن تكون الموصل والبلاد الجزرية - عدا سنحار س 
لقطب الدين على آن يخطب في بلاده اتور الدين » بحيث تلو" 
.ھی وحلب دولة واحدة . ٰ 

ورضى بذلك .نور الدين لا فى نفسه من قناعة وكره للمعاداة 
أهله واخوانه » بل نزل لأخيه عن حمص ف مقابل سنجار » واستقر 
الأمر على ذلك > وعادت الوحدة والصفاء » واطمآن نور الدين 
من هذه الناحية وعاد الى حلب ليواصل جهاده » وقد امتد ملكه. 
حتى شمل بلاد أبيه كلها ٠‏ 

وقد أعجب نور الدين بالوزير جمال الدین محمد بن على > 
وطلب اليه أن بنتقل الى حلب لیکون معه » فاعتذر جمال الدين. 
وقال مقالة أرب : « أنت عندك من الکفایة ما خستغنی به عن وزير 
ومشیر » وليس عندك من الأعداء مثل ما عند آخيت » لأن عدوك. 
کافر فالناس يدفعونه ديانةت » وأعداء آخيك مسلمون » فيحتاج من 
يقوم بدفعهم . واذا کنت" عند أخيك فالتفم اليك عائد ٠‏ وأريد من 
بلادك مثل ما لى من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجى ( يريد : 
تفقاتی ) » » فآجابه الى ذلك » فقال له جمال الدين : « أنت عليك. 
خرج کثیر لأجل الکفار » فيجب مساعدتك » وآنا آقنع مك 
بعشرة آ لاف دینار کل سنة » » فأمر له بها . فکان ناب جمال الدین, 


نور الدین نصبر أهل دمشق ۱ ۱-۵ 


يقبضها كل سنة وشتری بها آسری من الفرنج ويطلتهم ٠‏ 

واتجه نور الدين بکل قواه لیفرغ من آمر دمشق ء وكان هدفه 
الأول كسب الرآی العام فی البلد الى جانبه حتی یقف الناس معه 
مام الطعمة الباغية التی تستبد بالأمور بمعاونة قوات من الجند 
امرتزق » وکانت وسيلته الى ذلك أن بترك التنافسين على السلطان 
:فى دمشق متصرفین الى عبثهم > ویتولی عنهم آمر دفع الصلیسین 
عن بلاد دمشق » فيرى الناس أنه ناصر الحق والعرب وحامی ذمار 
الاسلام ۱ : 

ففى آواخر سنة ۵۶0 / مارس ٢‏ أوغلت قوات مملكة بيت 
۱ المقدس فى آرض حوران » فآسرع تور الدين ليدفعهم عنها » وکنب 
وهو ف الطريق الى مجد ألدین آبق ورجاله يطلب اليهم آن بمدوه 
يمعو نة قدرها ألف غارس مع قائد يعتمد عليه » فردوا عليه ردا 
سیٹا وأغلظوا له فى الکلام ٠‏ ولم يكن يعنيه ردهم فى شىء » فقد 
كان یتوقعه وكان فى غنى عن عونهم » ولكنه آراد أن يظهر للناس 
حقيقة آمرهم » واستمر فى طريقه حتى اضطر الصليبيين الى 
العودة الى بلادهم » ثم عاد فاقترب من دمشق » وأصدر الى جنده 
الأوامر الحاسمة بألا يمسوا شحرة أو يفسدوا زرعا » بل جعل 
يعدم الأقوات والأموال الى الفلاحين المحيطين بالبلد للتخفيف 


م ۲٩‏ سدم م 11 نور الاين محمود 


رؤساء دمشق فى طاعة نور الدين 0٦‏ 


عنهم » فهفت القلوب اليه وتواصل الدعاء له » وكان المطر قد 
استأخر على هذه التواحی ء فلما أهل عليها نور الدين هطل على 
الأرض مدرارا » فروى الناس وسقيت الأرض وزاد تصلق 
الناس به ٠‏ : 

ومن موضع « منازل العساكر » على أربعة أميال جنوبى دمشق 
كتب الى مجير الدين آبق وأصحابه يقول : « اننى ما أردت بنزولی 
هذا المنزل طلبا لمحاربتکم ولا منازلتكم » وانما دعانی الى هذا 
الأمر كثرة شكاية المسلمين من آهل حوران والعربان بآن الفلاحين 
أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وآطغالیم بيد الافرنج » وعدم 
الناصر لهم ۰ ولا يسعنى - مع ما عطانی الله » وله الحمد » من 
الاقندار على نصرة المسلمين وجھاد المشركين وكثرة المالوالرجال 
آن آقعد عنهم ولا آنتصر لهم» مع معرفتی بعجزكم عن حفظ أعمالكم 
والذب عنها » والتقصير الذى دعاكم الى الاستصراخ بالفرنج 
على محاربتى » وبذلكم لهم آموال الضعفاء والمساكين من الرعية 
ظلما لهم وتعديا عليهم » وهذا ما لا يرضى الله تعالى ولا أحدا من 
المسلمين . ولابد من المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق بشحاعته 
من المقدمين لتخليص مر عسقلان وغزة » © . 

(۸) كاتا قد سقطتا فى ید الصليبيين كما سیحیء . 


سب ۲۲ عت 


محاولتهم الاستنصار بالصليبيين ٦‏ 
يم مس دزم سس 


آندری كيف كان رد آولئك الناس عليه ۶: « ليس بیننا وبينك 
الا السیف 6 وسیوافینا؛ من الافرنج ما يعيننا على دفعك ان قصدتنا 
ونزلت الینا ! » ۰ وقد بلغ عجب نور الدين من سفاهة أولئك الناس 
كل مبلغ » وازداد اصرارا على ضرورة القضاء عليهم » قبل أن 
یقارفوا حماقة لا تعود مضرتها الا على العرب والمسلمين ٠‏ 

ورآی مجير الدين ورجاله من عزم نور الدين ما أوقع الرعب 
فى تموسهم » فسارعوا فى الحرم سنة 05 / ابریل ۱۱۵۱ وكتبوا 
اليه بطلبون الاجتماع به ؛ وعرضوا عليه أن يدخلوا فى طاعته على 
آن یلوا ف حکم البلد . ووجد نور الدين أنها خطوة لا بأس بها » 
والسبب فى ذلك - كما يقول ابن القلانسى صاحب « ذيل تاريخ 
دمشق » ۔-۔ و« أن نور الدين آشفق من سفك دماء المسلمين ان أقام 
على حربها والمضايقة لها » » وخرج مجير الدين ووزيره للقاء 
تور الدین فاحسن استقبالهما وأكرمهما » ورأيا من طيب خلقه 
ما ملا قلبيهما آمنا » واتنهز آهل البلد الفرصة فخرجوا جماعات 
لیملژوا عیو هم من طلعة تور الدين » فاختص طلبة العلم وقراء 
الترآن وضعفاء الناس بعطفه وحبه 6 وأوسعهم كرما واحسانا . 

5 
ولکن الاحسان لا شر عند اللثام » فما هو الا أن ثثى 


سم ۲۷۳ سب 


تحرج مركز مجر الدين آبق فى دمشق ۹ 
فور الدين عنانه عن دمشق حتی عاد مجير الدين وأصحابه تصلون 
بالفرنج ویمدون لهم يد الودة ویدفعون لهم الأموال ويأذنون لهم 
ف دخول البلد » فعاد اليها ونزل بعسكره قربها » وبعث الى ولاة 
البلد يقول : « آنا ما آوثر الا صلاح آمر المسلمين وجهاد المشركين 
وخلاص من ف أيديهم من الأسارى » فان ظهرتم معى ف عسكر 
دمشق وتعاضدنا على الحهاد » فذلك هو المراد » . 

وكان الرجل يحسب أن قلويهم لا زال فيها عرق من المروءة 
والشهامة ينبض » فما لبثوا أن خيبوا ظنه وکتبوا اليه برفضون » 
بل مضوا يبعثون بجماعات من جندهم تفسد الزروع المحيطة 
پبلدهم حتى لا يستقوى بها نور الدين ! واستتجدوا بالصليبيين 
فأسرعوا لعو نهم » وأقبل الملك أمورى ملك بيت المقدس الحدید 
ف تفر من فرسانه فأدخلوه البلد ومضوا بتشاورون معه ٠‏ وعجل 
فور الدین فأرسل قطعة من جيشه عدتها أربعة آلاف فارس ليردوا 
عسكر بيت المقدس عن البلد وتواحیه » فأوقفتهم عند بصری » ثم 
اقترب من البلد مجتهدا فى تجنب القتال مع المسلمين ٠‏ وطال مكثه 
٠‏ خارج الأسوار ء ولكنه كان قد عزم على الفراغ من آمر دمشق 
فجعل مقامه غير بعيد عنها . 

واستمر الحال على ذلك الى سنة 545 / 1١64‏ > وكان الفساد 


ست ۲6 سے 


تحرج مركز مجير الدين آبق فى دمشق 5 
مد بلغ بحکم دمشق مبلغا جمل الناس بضجون ويطالبوف باصلاح 
الحال » فاضطر مجير الدين الى اعدام أحد وزرائه واطلاق الشعب 
على دوره فنهبوها . ۱ 

ل فص نع 
اطمانت نفسه من ناحية حدوده الجنوبية » فأقبل شتد على دمشق 
و ہہ رو بی جج 

من آهل البلد مباشرة ۰ : 

ثم زاد الأمر حتی آذن لرجال الضلییییت 2 أسراهم 
داخل البلد » فمن أحب القام منهم تركوه ومن راد العودة اليم 
آخذوه » فاتفجرت مراجل غضب الشعب وثار على مجیر الدين آبق 
فحصروه فى القلعة مع رجل من معاونيه يسمى مؤيد الدين بن 
الصوف » فکتب اليه نور الدين بلومه ویؤکد له أن رحمته ما زالت 
تتسم للعفو عنه واكرامه اذا هو أسلم اليلد ٠‏ 

وائما لحا نور الدين الى ذلك خوفا من أن یمود هذا الفاسد 
الی الاستنماد بالصلییین » « واتضاف الى ذلك کراهیته لسفك 
حماء السلمین » فان الدم عنده‌کان عظیما » ماکان قد جبل عليه من 
ال رآفة والرحمة والعدل » » كما ول ان الأثير ٠‏ وکان رجال 
محیر الدین يكاتبونه وعرضون استعدادهم لاقلاب على 


— ۷۵۵ 


دخول نور الدین دمشق ' ۰ ۱۱۵۵ 


سيدهم » فاکتفی نور الدین بابلاغ مجير الدين ما بقوله آنصاره 
آولا بأول » فيصب عليهم العقاب وربما قتلهم + كما فعل مع عطاء 
این حفاظ السلمی » وکان قد فوض اليه آمر دولته . وما زال علی. 
ذلك حتی لم يبق الى جانبه من يستعين به » وأقام وحیدا . 

ثم خطا نور الدين الخطوة النهائية » فأمر رجاله با يتصلوا 
بأتصاره فى دمشق ليقوموا بالوثبة الأخيرة » فثار أهل البلد ثورة 
رجل واحد » وتقدم القائد أسد الدين شيركوه نحو سور البلد 
من ناحيته الشرقية ء فأدلى الناس لجنده الحبال فصعدوا وعلوا 
السور وصاحوا : « نور الدين » يامتصور ! » 6 ويقال ان احدى 
نساء دمشق كانت آول من آدلی الحبال » وكسر الجند باب البلد 
ودخل عسكر شيركوه . 

ثم فتح باب توما ودخل منه نور الدين وخواصه » فاستقله 
الدمشقيون استقبال المخلص ۰ ثم استقدم كبراء آهل البلد من 
القضاة والفقهاء والتحار وخاطبهم بما ملا قلو بهم غبطة وأنسا > 
ورجاهم الاجتهاد ف اصلاح ما وهن من آمور البلد » وآلعی 
الضراثب التی کان محبر الدین قد قدرها على الفواکه والخضر 
ومیاه الری والسقیا » فزاد حب الناس له واستبشارهم بمقدمه . 
وولی نور الدين آسد الدین شیر کوه علی‌البلد ( الحرم سنة ٥6۹‏ / 
مارس سنة ۱۱۵۵ ) ۰ 


س 


دمشق فی جبهة التجهاد ٥١۹‏ 

هكذا ضم نور الدين دمشق وأعمالها » وكانت تمتد جنوبا 
حتى تناخم حدود مملكة بيت المقدس على خط طويل يمتد 
مستعرضا شمالی ناحية الجليل ٤‏ فزالت هذه الفجوة الواسعة 
التی كانت تحجز بين نور الدين وملاقاة هذه المملكة وجها لوجه ۔ 
بوازدادت جبهة الاسلام قوة بدخول دمشق ورجالها وآنجادها فى 
جبهة الکفاح والتحربر » وائفتح الطریق الى مصر » لأن الطریق 
من نواحی دمشق الیها کان مفتوحا وان كان يخترق الأراضى التی 
ححلها مملكة ست القدس » فان رجال هذه المملكة کانوا عاجزین 
عن حراسة الأرياف وضبط الطرق » انما كان همهم التشبث 
يالحصون والسيطرة على ما حولها ٠‏ 

وانضمام دمشق إلى جبهة نور الدين بعد لهذا أعظم خطوة 
عسكرية خطاها المسلمون منذ میلاد حركة التحریر أيام شرف 
الدولة مودود ۰ وقد أدرك رجال مملكة بيت القدس ذلك وباتوا 
على الخوف من نور الدين » واتجه هذا ببصره الى الخطوة التالية : 

فان جبهة العروية المكافحة لا تستقوى كل الاستقواء » 
ولا تشتد كأنها نيان بسك بعضه بعضا الا اذا انضمت اليها مصر 
فهى عقدة بلاد العروبة ومورد لا ينضب من الرجال والقوة 


۷ سے 


دمشق فی جبهة الجھاد 12١225‏ 
والال » وهی اذا اتحدت مع الشام والعراق كان ذلك مؤذنا 
بالنصر الموزر ء وقد ملك نور الدین الآن الشام والجزيرة الفراتيةة 
وا موصل » وبقيت مصر وهی مدار المعركة القادمة التى خاضها. 
تور الدين ف اقدام البطل الفاتح الحرر ٠‏ 

وقبل أن ندخل فی تفاصیل هذه المعركة الحاسمة » لنمر سراعا: 
بلاد الصلیبین لترئ کیف صارت احوالها فى ااه ذلك كله لان 
كمال هذا التاريخ لا بتحقق الا اذا آحطنا » خطوة خطوة » ہما 
بجرى ف بلاد الأعداء . 

ولقد استطردنا مع محاولات نور الدين لضم دمشق الى بلاده 
حتى جمعناها فى صعيد واحد » ولنعد الآن الى ما استطردنا عن 
ذكره من الأحداث . 

* 

تركنا امارة أنطاكية وقد قتل أميرها رايموند دی بواتییه ف 
ریم 4 ١1‏ مخلفا زوجة شابة هى کونستانس وأريعة أبناء 
صغار » أكبرهم بوهيمو ند الذى عرف فيما بعد بالثالث ۰ وتولى, 
البطريق ایمری شئون البلد حتى وصل بولدوین الثالث ملك 
بيت المقدس ليتدارك الأمر . وقد تبين منذ الوهلة الأولى أن الامارة 
فى حاجة الى أمير بحمیها من نور الدين » فمضی يختار نکونستانش 


ص ۲۷6۸ سے 


کونستانس آرملة رايموند تبحث عن ددج ۱٥١/٥٤‏ 
لاقت سام سم مھت ہے ہر شش شش 
زوجا يعينها على آمور الحکم حتى يشب ابنها بوهیموند ٠‏ فاقترح 
عليها ثلاثة رجال لتختار من بينهم واحدا » فاستعرضتهم ببصرها » 
خلم يعجبها واحد منهم . وتركها بولدوين » وكان فى التاسعة عشرة 
من عمره » وعاد الى بيت المقدس » اذ لم تكن بلادہ آمنة الى 
الدرجة التى تسمح له بالانتعاد عنها حتی تحد هذه الشابة المدللة 
تزوجا یعجبھا » وكانت سنھا اثنتين وعشرين سنة ٠‏ 

وآرسلت کونستائس سفارة الى مانویل كومنين » امبراطور 
الدولة البیز نطية ترجوه أن بختار لها من بین رجاله أميرا يليق بها » 
خ رحب بالطلب » واختار للأميرة أميرا نورمانی الأصل بسمی قيصر 
.يوحنا روجر » کان زوجا لابنته » ثم توفیت عنه » وكان رجلا فى 
الأرنعين قد زايلته بهحة الشباب » فمفى قيصر الى أنطاكية متأنقا 
محتفلا بنفسه ‏ ولکن عين الأميرة الشابة لم تكد تقع عليه حتى 
رجته أن سود بأناقته واحتفاله من حيث جاء ٠‏ 

وبلغ الأمر بولدوين الثالث فأهمه » ثم لم يلبث همه أن زاد 
بأخبار سيئة وردت عليه من امارة طرابلس > ذلك أن الشقاق كان 
قد دب بين أميرها رایموند الثاتی وزوجه هوديرنا وهی خالة 
بولدوين وآخت الملكة ملیزاند . فقد كانت هوديرنا امرأة طاثشة 
“تنحدث الألسن عنها ہما لا يحسن ؛ حتى وقع الشك ف نسب 


۹ سے 


الشقاق بين صاحب طرابلس وزوجه 00 
اہنتھا الى زوجها فوضعها فى ححرة وأغلقها عليها » فاستغاثت بان 
أختتها ٤‏ فاقبل وأصلح ذات البين » ثم اتجه الى أتطاكية ولام 
كوتستانس على مسلكها » وجمع تفرا من الأشراف لاقناعها 
بالعدول عما هی فيه » فأبت » وأصرت على أن تبقی بلا زوج . 
وعاد بولدوین الى طرابلس » لیستصحب خالته الى بيت المقدس 4. 
لتقضى عنده أجازة تستريح خلالها من العناء الذى لاقته مع زوجها- 
فلما فصل بولدوین الثالث من طرابلس ومعه خالته » خرج رايموند 
الثانی لوداعهما » فلما كانت الجماعة عند الباب الجتوبى للبلد 
اذ انقض عليها تفر من الرجال فطعنوا رایموند واثنين من فرسانهم 
فأردوهم قتلی . فأصبحت طرابلس هی الأخرى بغير أمير » ورجعت» | 
هوديرنا لتحكم الامارة وصية على ابنها بوهيموند الثالث . 

وعاد بولدوين الثالث وأمه الى بيت المقدس » فطلب أن يتوج 
ملكا اذ أنه بلغ سن الرشد » وأصرت آمه على آن تتوج معه > 
وآيدها فى ذلك صاحبها منسى وأنصاره » وكانوا كثيرين ٠‏ فما كان 
من بولدوین الا أن اقتحم الكنيسة مع تفر من فرسانه وأرغم 
البطريق على تنويجه وحده ۰ وثار أنصار الملكة » وكادت الحرب 
تقع بينهم » وأخيرا اتفقوا على أن تكون ناحية الجليل وشمالی, 
المملكة لبولدوين » وبیت المقدس ونابلس للملكة . وكان هذا 


ہے 2 


بولدوين الثالث ملك بيت القدس ۷٦‏ +۸ 


.حلا أعرج لا يقنع به الك ولا تنتظم به الأمور » فتحدد النزاع 
بوآرغمت هذه العجوز ملیزاند على أن تعتزل السياسة وتكتفى 
بخراج بلدة نابلس ٤‏ ثم عزل صاحبها منسی » وأقيم مقامه رجل 
يسمى ھثنفروا تورون من آصحاب اللك . وآعطيت یافا لأمالريك» 
الأخ الأصغر لبولدوين الثالث » وهو المعروف عند المسلمين بام 
آموری ( سنة ۱۱۵۲/۵4 ) ۰ 

وكانت هذه الخلافات الداخلية ذات تفع عظيم لنور 5 4 
اذ آنه فى ذلك الحين كان قد مغى فى تنفيذ خطته للاستیلاء على 
دمشق » وخاصة بعد موت معين الدين أنر » فتمكن من 
ارغام مجير الدين وأصحابه على الاعتراف بسلطانه على دمشق 
وخطبوا له فيها وضربوا السكة باسمه على ما رويناه . 

وخلال الشهور الأولى من حكومة بولدوين الثالث كانت آمور 
الفاطمیین تسير من سيىء الى آسوآ » فان الخليفة الآمر تل بعد 
مصرع وزيره الأفضل بن شاهنشاه يقليل » وأقبل من بعده الخليفة 
الحافظ » أبو الیمود عبد ا مجید . ومن غرب المفارقات أنه ولد 
فى عسقلان حتى كان يخاطب قبل الخلافة « بالأمير عبد المجيد 
العسقلانی این عم مولانا » وهو الذى آهمل آمر عسقلان حتى 
ضاعت بعد أيامه يقليل ! ذلك أنه کان رجلا سيىء التدیر لا بحسن 


ے86 کیم 


الخليفة الفاطمی الحافظ ۵ ہ- ۱۱۹۰/۹۶ 


اختیار رجاله » فما زال يبدل الوزراء حتی انٹھی رأبه الى أن. 
يجعل الوزارة ف آولاده » فلم يكن حظه معهم بأحسن منه مم 
غيرهم ء اذ ثار عليه ابنه حسن وطلب هلاکه حتی استخفی » ثم . 
تمكن الحافظ منه وقتله . 

وف أثناء ذلك كانت المجاعة قد ضرمت بحرانها على البلاد ء 
وغلت الأسعار » واضطر الحافظ الى أن سحب جانبا كبيرا من. 
الحامية الصرية فى عسقلان » فضعف آمرها » وطمع فيها آهل مملکه" 
بيت المقدس » خاصة وقد أهمل الأسطول » ولم بعد هناك آمل 
كير ف أن يستطيع انحاد هذا الثغر اذا تهدده الخطر » ومات. 
الحافظ عن سبع وسیعین سنه حکم منها تسع عشرة 110۰/4{ 
وخلفه ابنه الظافی بأمر الله أبو منصور اسماعیل » وکان آضعف. 
من آبیه وأسواً رآیا غ وقد غلب عليه وزراؤه نجم‌الدین بن متصتال 
اللکی ثم آبو الحسن على بن الستلاتر ورکن الدين العباس بن 
آبی الفتوح » ووقع النزاع بين هذين الأخيرين وبدا بوضوح آن. 
آمر الدولة كله الى زوال ٠‏ 

وشرهت تس بولدوين الثالث الى الاستيلاء على عسقلاد > 
فقد كانت شوكة فى جنب بلاده تصل اليها أساطيل الفاطميين 
بالأمداد والأقوات » فیخرج رجالها للغارة على ما قرب منها من, 


— ۷۲۵۷ دم 


بولدوین الثالث يطمع فى غسقلان ۷ 


البلاد » ثم انها كانت محطة على الطریق بین الشام ومصر وملجاً 
للقوافل والسفار » فیداً پولدوین بحصن غزة ویشحنها بالأمداد 
ویشکها بالمقاتلة تمهیدا للمجوم على عسقلان . وبلغت الاخبار مصر 
واهتم لها الوزیر اين السلار ».فاستقر رآيه على الاستنجاد 
شور الدین » وکان ف ذلك الوقت معسکرا الى جوار دمشق ٠‏ 
وكان آسامة بن منقذ مقیما فى مصر اذ ذاك » فوقع اختیار ابن 
السلار عليه ليقوم بالسفارة لدى نور الدين » فذهب اليه وطلب 
اليه باسم الخليفة الظافر أن يقوم بغارة على اقليم الجليل تشعل 
بولدوین عن عسقلان ٠‏ 
" ولو کان تور الدين رشق ف الفاطميين وسفيرهم للا تردد فى 
القيام بالغارة المطلوبة » ولكنه كان بعلم آنهم حفنة من الفاسدين 
المتعاونين مع الصليبيين لا يؤمن جائبھم » ولعله يغامر بنفسه 
وجنوده فیجد الظافر ووزيره وسفيره قد التمروا عليه مع الصليبيين 
يليل » فاثر ألا يستحيب الى هذا الطلب ٤‏ وتفسة تفيض بالألم 
" لمصير هذا اد ثغر الاسلامى الهام الذى لا يستطيع نخدته » أذ كان 
أصحاب دمشق لا يزالون على عنادهم لا تحفزهم عاطفة كريمة على 
التخلی عما هم فيه والانضمام لجبهة الكفاح . ولم يكن نور الدين 
ليأمن أن تحه نحو عسقلان مخلفا أولتك الناس فى ظهره ٠‏ 


۲۵۳ د 


خضار عسقلان ۱۱۰۹۳/۹۹۷ 

وکر آسامة بن منقذ عائدا الى مصر » فالم بعسقلاك وآقام فیها 
سنتین » ثم عاد الى مصر ليشهد مأساة مصرع الوزیر ابن السلار 
على يد قريبه وخليفثه فى الوزارة العباس بن أبى الفتوح ٠‏ 

23# 

وعلى اثر ذلك » فى ۲۸ شوال سنة ۲۲/۰6۷ يناير ۱۱۵۳ 
نمض بولدوین بكل من آمکنه جمعه من الفرسان والشاة وآدوات 
الحرب والحصار واتجه نحو عسقلان » وخرج ق الحملة ریسا 
الداوية والاسبتارية بخير رجالهم ومعظم الأساقفة ورجال الدین » 
وحمل بطريق ست القدش قطعة من خشب كان رجال الدین قد 
أوهموا الناس أنها بقية الصليب الذى عذب عليه السيد المسيح 
علی قولمم . 

وكانت عسقلان اذ ذاك کالحصن الشامخ يدور حولها سور 
يمتد داخل البحر فى. نصف دائرة كأنه درع يقيها هجمات البحر » 
وكان فيها من الأقوات والذخاثر « مالا بحصر فيذكر » » كما يقول 
فانة سای ان E‏ ۱ 

وأقام بولدوین محاصرا لها بضعة آشهر لا بستطیم حيالها 
شیثا » ثم أقبلت طائفة من حجاج النصاری من ناحية غزة وانضمت 
الى جيشه فزاد عدده » واجتهدت حامية عسقلان فى دفع الخطر » 


بم ۲۵۶ سم 


سقوط عسقلان ۳/۷ 


ققامت بكرة على معسكر المحاصرين لم توت تنيجة » ثم وصلت 
يصح مراكب من الأسطول الفاطمى فاستقوى بها العسقلانيون 
وآرسلوا يستنجدون بنور الدين محمود ومجير الدين آبق صاحب 
دمشق » فتحمس نور الدين ودعا 1بق والدمشقیین الى الخروج 
معه ۰ وجمع هو « من سائر الأعمال والبلدان للغزو فى أحزاب 
انشرك والطغیان لنصرة آهل عسقلان على الافرنج النازلين عليها ».- 
والتقی نور الدین ومجیر الدین عند حصن افليس » على الطریق 
هين معرة النعمان وحلب ء وكان نور الدین قد فرغ من الاستيلاء 
عليه » ومغی الائنان نحو بانیاس لیجبرا بولدوين على رفع الحصار 
عن عسقلان ء والاسراع لتدارك بلاده » ولكن نور الدين, آحس 
من ناحية حليفه بما أوقع الشك فى نواياه » وآدرك أن التعاون 
معه لا من » وزاده ايمانا بذلك آن بولدوین لم تحرك من موضعه 
ولا خاف على بلاده » فاستیقن تور الدین ان هناك آمرا مبیتا بین 
بولدوین ومحیر الدین وزجاله ٤‏ فاثر العودة الى حلب وتجنيب 
حنده مالا تحمد عقباه ‏ وانصرف مجير الدین كذلك الى دمشق . 
ومن البدیهی أن رجلا مثله يبلغ به التفریط فى بلاده المبلغ 
الذى رأيناه لا يصدق اذا زعم أنه خارج لنجدة بلد لیس له هو 
عسقلان . ثم آقبل أسطول فاطمى كبير من سبعين سفينة محملة 


س ۲۵۵ م 


سقوط عسقلان \\or/osy‏ 
بالرجال والأمداد » وحاول جرارد الصيداوى قائد الأسطول 
الصليبى أن بعترضه ففشل » وأرست المراكب الفاطمية فى میناء 
عسقلان ؛ وأفرغت حمولتها وعادت آدراجها نحو مصر » واستمر 
الحصار . 1 

واستعان الصليبيون على الثغر الحصين ببرج ضخم من 
الخشب یعلو على سور البلد » آخذوا يقذفون منه الحجارة 
الضخمة وكرات القطن والخرق البللة بالنفط الشتعل ء فتهدم 
البيوت وتشعل فيها النیران ۰ وق احدى الليالى تسلل نفر من 
الدافعین فأشعلوا النار فى البرج الهائل » ولكن قضاء الله الحتوم 
أراد أن تهب الريح فتدفع بألسنة اللهب نحو حائط السور ا لمقابل 
فاحترقت الحجارة وهشت » وما أصبح الصباح حتى انهار جاب 
منه وانثلم السور ثلمة واسعة » وكان فرسان جماعة الداویة على 
مقربة من ذلك الموضع » فزعموا آنھم أصحاب الفضل ف ذلك » 
وأصروا على أن يكونوا هم الذين بآخذون البلد » ومنعوا غيرهم 
سید ور مد ا سی 1 
وقتلوهم عن آخرهم وآلقوا بح بحثثهم الى أصحابهم المحاصرين ء ثم 
أسرعوا فرموا الثغرة وعادوا الى الدفاع . 

وعقد الحانبان هدنة قصيرة ليدفن كل منهما موتاه » وف أثتاء 


سے ٣۵٦۷‏ سے 


سقوط عسقلان ۱ ۷ 
هذه الهدنة عقد بولدوين الثالث محلسا فى خيمته ليتدارس الموقف 
مع رجاله » ومال تفر من البارونات الى رقع الحصار وترك البلد » 
ولكن بطريق بيت القدس وهو رايموند لى يوى الفرنسی أصر 
على ضرورة الاستمرار » وآیده فى ذلك رئيس الداوية » وما زال 
رجل الدین هذا يحرض أعضاء المجلس على الاستمرار فى الحصار 
والاشتداد على البلد وأهله بحجارة المنجنيق والقذائف اللتهبة 
حتی أقنعهم > فعادوا مصفون البلد على آعتف الصور وأقساها 3 
حتی تصاعدت آلسنة اللهب فى كل نواحيه » وأس آهله من الدد » 
فطلبوا اتسليم » فأجيبوا اليه على آن بخرج الناس ویمضوا الى 
مصر سالمين لا بأخذ آحد منهم الا ما يستطيع حمله ٠‏ 

وبينما كان السلمون يغادرون البلد دخل الصلیبیون وتمكنوا 
من قلعة عسقلان واستولوا على ما وجدوه فيها من مئونة وافرة 
وسلاح كثير . ثم حولوا جامع البلد الى كنيسة سموها کنیسة , 
القد یس بولس 4 وضمت هذه الكئيسة الى أسقفية بيت لحم » 
وآقام املك آخاه الأصغر آمالریك ( آموری ) -- وکان كوتنا ليافا 
۔۔ حاکما على البلد . 

هكذا استولت مملكة بيت القدس على آخر حصون الفاطميين 
٠‏ فى الشام وآمنعیا ٠‏ وكانت عسقلان خلال السنين الخمسين الماضية 


سے ۲۵۷ ےم م - ۱۷ نور الدين مود 


نهاية مجير الدین آق ٣۹‏ 


درة مدائن الاسلام ف جنوب الشام حتى كانت تسمی « عروس 
الشام » » وقد آدت حاميتها أجل الخدمات فى محاربة الصليبيين » 
ولهذا فقد كان لسقوطها فى ید الأعداء دوى عظيم » وارقعت به 
هامة بولدوين الثالث حتى أعاد الى آذهان الصليبيين ذکریات 
عصرهم الذهبی أنام بولدوین الأول والثانى . ۱ 
وكان هذا الاتتصار أيضا آخر اتنصار كير لهذه المملكة » 
وبعد ذلك بدأ الانحدار البريع » لأن نور الدين تبین أن مملكة 
بيت المقدس لازالت تملك من القوة ما تستطيع أن توحه به 
الضربات القاسية » اذ قد لحا اليها الكثيرون من فرسان البلاد التی 
استولى عليها المسلمون فتضاعف عدد فرسانها ومقاتليها » ثم ان 
رجال الكنيسة اللاتينية فيها -- ومعظمهم فرنسیون -- كانت 
قلوبهم تنطوی على حقد متفجر مؤذن بالضرر الشديد » ولا سلام _ 
ولا آمان الا اذا قضی على هذه الملكة الواغلة عليهم » وستكون 
هذه رسالة نور الدين فیما بقى له من أيام العمر » ورسالة 
صلاح الدين عمره كله ٠‏ 1 
وبينما كان نور الدين يدير الرآى فى حسم هذا الداء » ہما 
عرف عنه من بعد النظر وسلامة التفكير واحكام الخطط » كان 
مجير الدين آبق ورجاله بسرعون بطاعتهم الى بولدوين الثالث » 


ہے ۲۵/۸ س 


نهاية مجبر الدين آبق اج یں 


وقد أرهبهم مظهر القوة الذى بدا ق حصار عسقلان والاستيلاء 
عليها » فقرر عليهم جزية سنوية » وبعث رجاله يجمعونها داخل 
البلد على ماذکر ناه » وأخذ فرسانه بحوسون خلال بلاد امارة 
دمشق ينهبون ویحرقون ويقتلون » ومجیر الدين ومن معه مصرون 
مع ذلك على الاستقلال عن نور الدين » وصدق من قال : ان 
الاتحطاط البشری لا يعرف حدودا ‏ وکان من نتيجة ذلك أن 
قرر نور الدين أن يضرب ضربته التى تريث طويلا قبل أن يقدم 
عليها » فدخل دمشق بالقوة » وضمها الى جبهة الكفاح والنضال» 
وأبى خلقه الكريم الا أن فی لمجير الدين يما وعده به اذا هو سلم 
قلعة دمشق » فأقامه على حبص » ثم بدا له ما اقتضی نقله الى 
بألس » ثم خاف الرجل على نفسه ء فمضى الى بداد » حيث عاش 
خاملا الى أن أدركه الموت . 

ولیت نهاية محر الدين كانت آخر متاعب تور الدين مع اخوانه 
المسلمين ! ما زال فیهم من لم تسمح قسه بأن يدع هذا المجاهد 
يتوجه بقواه لاتمام ما عول عليه من السير بالجهاد الى نهايته » 
وأصر على أن يشغله عن العرض العظيم : ما كاد نور الدين يطفى» 
جمرة أصحاب دمشق حتى نهض قلج آرسلان الثانی سلطان سلاچقة 
آسية الصغرى يطمع فى شىء من آملاك نور الدين ف الشمال > 


نت ٥۹‏ م 


. متاعب نور الدين 


واستعان فى ذلك بال دانشمند والصليبيين » ولكن نور الدين 
أوقع به الهزيمة واتتزع منه کل ما کان قد أعطاه اياه من بقایا 
امارة الرها . 
١ *%‏ 

وف أثناء ذلككله لم يكف نور الدين شهرا عن‌الخروج للغزو . 
كان أمن البلاد اذ ذاك معقودا بنشاط الحاكم » فاذا توقف عن 
التجوال فى نواحى بلاده والالمام بالعواصم والعاقل لم یمن أن 
يخرج عليه بعض ولاتها » ولو كانوا أقرب الناس الى الأمير » 
وكذلك الحدود كانت سلامتها رهينة باستمرار المرابطة فيها وموالاة 
الغزوات منها فى آرض الأعداء » لا هدئة تدوم ولا محالفة تقعد 
العدو عن افتراس بلد حلیف اذا آنس منه تراخیا عن الدفاع . 

ثم ان آعداد جیوش نور الدين كانت تتزايد کل یوم » وکل 
رجالها راغبون فى الحرب ناظرون الى ما فیها من ثواب ومغانم » 
ولم يكن بستطیع أن يدع هذه الجموع خالية من العمل فترة من 
الفترات » فما هو الا أن یمود من غزوة حتی ينمض بالتی تلیها » 
حتی آنيك هذا النشاط التصل بدنه وسار به نحو الشیب قبل 
آوانه . 

0ٰ۰ ص09 
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زلازد ۱۱۰۷/٦٥٥ _ ٥٢‏ — ۱۱۵۸ 
تستفرق الواحدة منها الشهر والشهرین ينقضى معظمها على 
'صهوات الخيل » أما الراحة فلا تصاب الا ماما » ساعة هنا وساعة 
هناك » باللیل أو بالنهار » وآما النوم فكان فى خيام جافية مفتحة 
الجوانب بحوم حولها الحند والفرسان والخيل والحرس والخدم 
محدئین من الضوضاء ما يحول دون النوم ا مرح الذى تطلبه 

البدن . 

وقد كان نور الدین زاهدا فى النعیم قلما يستريح الى فراش 

وثر » وكان مهما استآخر به النوم لا يأذن لجنبه أن يمس الفر اش 
الا اذا صلی‌فآطال الصلاة » فقلت ساعات نومه وزاد جسده جهدا > 
ثم انه كان زاهدا فى الطعام فلا يصيب منه ما يكفيه 4 اذ كان كغيره 
من أصحاب الرسالات يعيش بايماته وقوة روحه لا بجسده وقواه ٠‏ 
فلا عحب أن بدأت صحته تضعف حتى بدا وهو فوق الأربعين 
قلیل وكأنه شيخ فى الستان » وسنری آثر ذلك الاجهاد بعد 
ی : 

" وکانت سنة ۰۵۲ والتی تلتها ( ۱۱6۷ ۱۱۵۸ ) فترة عصيبة 
على الشام كله » فقد دهی بسلسلة من الزلازل توالت فى تلاحق 
وقسوة كأنما مادت الأرض بما علیها » وقد بدأت الهزات ق حلب 
فى أواخر جمادی الأولى سنة ٠٥٥‏ واستمرت موجتھا الأولى حتى 


— ۲۷۱ سم 


زلازل ٢‏ - ۱۱۷/۵۵۲ - ۱۱۵۸ 
تهاية الأسبوع الأول من جمادی الثانية » فانهارت النازل فى حلب 
وحماه وکفر طاب وحمص وآفامية وشیزر على من فيها » ثم عادت 
فى آوائل رجب وآثرت فى دمشق آثرا بالغا حتی هرب الناس من 
الدور ٤‏ وتصدعت حوافط الجامع الأموى وتناثرت فصوص 
الفسيفساء التى تزين ما حول الصحن » واستبرت الزات تندو 

وتروح آیاما متوالية . 

وبلفت المصيبة غایتھا فى حماه » حتی نسبت الزلازل كلها الیھا 
فقيل « زلزال حماه » . قال ابن القلانسى فى « ذيل تاريخ دمشق 6: 
« وقد انهدمت حماه وقلعتها وسائر دورها ومنازلها ؛ على أهلها 
7 الشيوخ والشبان » والأطفال والنساء » وهم العدد الكثير 
والجم الغفير ء بحيث لم يسلم منهم الا القلیل اليسير . وأما شیزر 
فان ربضها سلم الا ما كان خرب أولا » وأما حصتها المشهور فانه 
انیدم على واليها تاج الدولة بن أبى العساكر بن منقذ ومن تبعه » 
الا اليسير ممن كان خارجا » » وكان من بين هذا اليسير الذى نحا 
آسامة بن منقذ » لم يبق بعد هذه النازلة من كبار آهل بيته سواه » 
واستمرت هذه النازلة الى رمضان . 

وقد شغل المسلمون والصليبيون جميعا بهذه الزلازل خلال 
هذين العامين » اذ أن الكارثة امتدت من قبرص الى حلب ومنها الى 


سب ۲۷۲ ست 


زلازل ۲ ۱۱۵۷/۵۵۰۲ - ۱۱۵۸ 


البيوت والحصون والأبراج . ولکن نور الدين ورجاله لم يدعوا 
الوقت بمضی دون جهاد ء ومطولات تاریخ هذه الفترة حافلة بأخبار 
عشرات الاتتصارات التی کتبت لسرایا ور الدين وغزوات رجاله » 
وقد حال هذا النشاط بین الصلیبیین وبين النظر الى ما يلى عسقلان 
جنوبا من بلاد الخلافة الفاطمية . 

وكان نور الدين حريصا كذلك على أن يلم بالدائن المتكوية > 
لينظر فى أمر اعادة بناء ما انهدم من بیوتها وأسوارها وقلاعها » 
وليعين النکویین من آهلها با ال الكثير » والمواساة تصدر عن 
قلب رحيم ٠‏ ۱ 

وتآثرت نفس نور الدين ہما رأى من آثار التكبة فى كل مكان» 
واشتد اشتغال باله بأمر الثغور خلال سنة ۱۱٥۷/٥٥٥‏ > حتی 
لنجدہ فی حركة دائمة بالليل والنهار » فاذا أتيحت له لحظة سكون 
طلب المكاتبات الواردة من الأطراف والرسائل التى يآتى بها الحمام 
الزاجل فيقرؤها واحدة واحدة » وتخذ فى كل شان ما یراہ » 
وكثيرا ما کان بحدث أن ينزل ليريم » ویعد له الفراش ؛ فلا يلم 4 
واتما ينهض من مجلسه ویتجه نحو حصن أو ناحية. فیواصل 
الركوب آیاما وليالى متتابعة » ثم يخوض معركة حامية ویعود 


اس سے 


بولدوين الثالث يغير على اقليم حوران 

واه کنیا ان وكيني ان متا ماد 

وقد بدأت علائم الاجهاد تظهر على نور الدین من آوائل 
صسنة ۱۱6۹۷/۵۵۲ » ولکنه استمر على نشاطه كأنه لا بحس شیتا » 
ثم قل جسمه شيئا فى آوائل جمادی الأولى » وطلب الراحة » ولکن 
رسائل يحملها حمام .الزاجل سقطت على معسکره ف التاسع من 
ذلك الشهر بأن بولدو: بن الثالث خرج فى جند کثیف يغير على 
اقليم حوران ٤‏ وآنه عسکر عند اللاحة » قرب الرکن الشمالی من 
بحيرة الحولة » بین طبرية وبانياس » واستعد لغارة عنيفة على أرض 
الي وف ا وس طس 

فلما أطلت عليه رايات جيش نور الدين تهياً للحرب » وجعل 
جيشه أربع فرق » فعلم نور الدين أنها خطة رسموها وأنهم بيتوا 
أمرا عظیما » فترجل عن فرسه تأهبا لخوض مار المعركة والسيف 
الم لا ايض د ھی سو دی 
وجردوا سيوفهم » ثم دخل المعركة ورجاله من < خلفه وحوله » 
واتتصب رماة جيشه يصبون سيلا من السهام على الأعداء ؛ وآقبل 
أصحاب الرماح يطعنون فرسان الصايبيين المحصنين بدروع 
الحديد فيلقون بهم عن خیلمم ء فلم تلبت قواتهم آن زلزلت زازالا 
شدیدا » وأعمل المسلمون فيهم السيوف » قاستآسر منهم مثات 


#04 سے 


مرض ثور الدين 

وفر بضع عشرات وهلك الباقون » وكان من بين الفارین بولدوين 
مستخفيا الى عكا » ولم يأمن علی نفسه الا بعد أن دخلها » وکان 
من بين الأسرى برتراند دی بلاتكقورت رئيس الداوية . 

وعاد نور الدين بالیأسری والعنائم الى دمشق ء فدخلھا ف 
المظفر ولتحمد الله على ما أفاء على رجل الاسلام المخيد من 

آما نور الدين فقد كان الجهد قد بلغ به مداه » وكان حقيقا 
بان بآذن لحسده فى شىء من الراحة » ولكنه اتجه نحو أنطاكية 
پسری فى جسده » ثم دهمته العلة دفعة واحدة » فاشتدت به 
الحمى » وتضعضع كيانه حتى أرجف الثاس موه لعدة أيام من 
رقاده “ثم أفاق شا فاستدعى أخاه نصرة الدین وقائدہ آسد الدين 
شيركوه وبقية رجاله > وأوصى لأخيه هذا من بعده على آن يكون 
مقامه فى حلب » وينوب عنه أسد الدين فى دمشق ۰ وخاف أن تنزل 
به المنية قى موضعه هذا بازاء الأعداء فطلب أن يحمل ف محفة 
وسار به الى حلب » فوصلها ورقد بتمرض فى قلعتها . 


بت ٣۷٣‏ سے 


0 


مرض نور الدين 

وترددت آنباء مرضه فاضطربت الأمور » وتشجع رجال مملكة 
بيت المقدس فهحموا على شيزر ودخلوها وقتلوا وأسروا من أهلها 
قفرا » ولكن الناس تسارعوا لنجدتها فأخرجوهم منها » وبلغ من 
الهرج أن نصرة الدين عندما وصل الى حلب بعد أيام ليقوم مقام 
أخيه أثنا ء مرضه منعه مجد الدین ؛ بلدا انوا مق ہب ملد 
خوفا على نور الدين ء ووقع القتال بين ا 
فى فراشه » ودامت الفتنة بضعة أيام . 

ثم رفع الله غاشية المرض عن نور الدين فاتتشرت البشرى ٤‏ 
ودخل اليه تفر من أهل البلد فتحققوا من عودة العافية اليه ٤‏ 
وما زال التحسن يطرد حتى أيل من مرضه وارتدت اليه صحته » 
خاستدع ی آسد الدين شيركوه وشكره على وفائه له آثناء مرضه » 
کے العذر لمحد الدين بن الداية فيما فعل » وولى آخاه نصرة 

لدین اقليم حوران وصرقه اليه لیتابع الحھاد . 

ثم عاود الرض نور الدين مرة أخرى أوائل سنة ۱۱٥۹/٥٥‏ 
ولكن الله نطف به فآبل بعد قليل » وقد عاين أثناء هذه المرضة 
إنثانية من خيانة تفر من رجاله ما يذهب صبر الحليم » فقد اتصلوا 
بأخيه نصرة الدين ودعوه الى الاسراع الى دمشق ليسلموا له 
اليلد كما زاد الرجل على أن أمر باعتقالهم » ولو أمير غيره لفعل 


- ۲۷۷ سے 


كونستانس تتزوج رینو دی شاتیون ۰۷ 
کا کا ا سي سس سم 
بهم الأفاعيل » ولكنه كان واسع الحلم شديد الكراهة لاراقة دماء 
المسلمين » آما آخوه نصرة الدين الذى آسرع ليغنم الفرصة » فقد 
صرفه ولم يمسه بآذی » واستقر رأيه على أن یکون خليفته أخوه 
قطب الدین مودود صاحب الوصل والحزيرة الفراتية 4 وأففى 
الى خواص رجاله بذلك . وقد آظهر جمال الدین محمد بن على 
ورزر قطب الدين من الكياسة و بعد النظر 1 هذه المناسبة ما زاد 
نور الدين به اعجابا ٠‏ 

5 
3% 

وق هذه الذثناء كانت الیأمور تنطور حول بلاد نور الدین 
اتي روینا طرفا من آخبارها مع خاطبیها استقر گیا آخز لاضن 
دی شاتبون » فارسلته الى بولدوین الثالث » وکان معسکرا عند 
عسقلان ليستأذته فى الزواج منها » فآذن له » وتم الزواج ٠‏ ولکن 
مانويل كومنين لم برض عنه » وکآنما كان لا بزال برجو أن تتزوج 
الأرملة أحد رجاله » فتعود أنطاكية اليه . 

ولكن الخبر وصله بعد أن كان كل شیء قد تم » فأراد آلا فلت 
الأمر دون أن یفنم منه شيئا » وبعث يقول انه مستعد للموافقة اذا 


۷ لد 


الخلاف بين رینو ومانویل کومنبز ۷ را 
قام رینو بحملة على بلاد الأرمن ٤‏ ورد ملكهم توروس > وکان 
قد آوغل فى آرض أنطاكية حتی بلغ اسکندرونة » فعجل رینو 
بالقیام بالحملة المطلوبة » واسترد اسکندرونة من الأرمن » وسلمها 
الى فرسان العبد » وارتبط معهم من ذلك الحين بصداقة عادت 
الوبال عليه وعلی الصليبيين بعد ذلك . 
وكان مائویل قد وعد رینو يمال اذا هو رد الأرمن ء فلما قام 
الرجل بما طلب اليه سأله أن ببعت اليه بالمال فماطل وتعلل » قما 
جيزنطة . وآراد أن يمعن فى عقاب الامبراطور فقرر غزو قبرص » 
واحتاج الى ا ال » وكان ايمرى بطريرك أنطاكية رجلا موسرا 
محتجنا للمال » ولكنه كان فاسدا منحل الخلق 4 فطلب اليه رينو 
أن يقرضه قرضا حسنا » فرفض ایمری أن يقدمقرضا حسنا أو غير 
حسن » فقبض عليه وأمر به فضرب على رأسه ضربا موجعا » ثم 
قيد بالسلاسل وصب عليه العسل وطرح على سقف القلعة فتقاطرت 
عليه انهوام » وقضی فى هذه المحنة یوما وليلة ؛ ولم بطق أكثر من 
ذلك » فاعطی ا ال ٠‏ وريع بولدوین الثالث للخبر ٤‏ فآرسل من آتاء 
جالیطریق فا کرمه وواساه . 


= ۲۷/۸ سب 


رینو يغزو صقلية ۰ ب ۱۱۵٦/٥٥٦٥‏ 


سسا ل »وس 
وقهر حاکمها البيزنطى » ابن عم الامبراطور » وأسره » ثم مضی 
ينهب کل ما صادفه من قرية أو بلدا آو بيت أو كنيسة » حتی 
دیارات الرهبان دخلها زجاله ونهبوا ما فیها . ثم طلبوا من الحاکم 
أن بدی لهم مالا جسیما لیرحلوا ء ولم يكن قد بقی فى البلد مال» 
فأخذوه وقائد الحامية والقساوسة وسروات البلد والرهبان»وعادوا 

بهم آسری الى أنطاكية » واحتفظوا بهم حتى يدفع الفداء . 
وكان الرض قد اشتد اذ ذاك بنور الدين » فاتتهز بولدوين 
الثالث الفرصة وخرج ليغزو شيزر على ما قلناه » وكان البلد قد 
تهدم فلم يستطع المقاومة » ولكن رينو كان قد أسرع للاشتراك 
فى الحملة » فلما ظهرت طلائع النصر اختلف مع بولدوين » فقد كان 
هذا يريد أن بنشیء فيها امارة تابعة لبيت المقدس يولى عليها 
تییری دی فلاندر » وطمع فيها رينو بحجة أن بنى منقذ كانوا 
آتباعا لأنطاكية » واشتد الخلاف ء كا نسحب بولدوين الى بيت 
المقدس ء وف طريق العودة استولى على حارم » فتشبث بها رینو » 
فولی عليها بولدوين الثالث أحد فرسان تييرى وأذن له فى أن يكون 
تابعا لرينو » وعاد الى بيت المقدس وهو يفكر فى وسيلة ينتقم بها 
من ذلك الشرير رينو دی شاتيون الذى لا تقف رعوتته عند حد . 
ورأى بولدوين أن أقصر الطرق وآوفاها على الغاية 


رت 


بولدوين يحالف مانويل كومنين على رينو دی شاتيون ۱۱۰۸/٥٥٥‏ 


القصودة هی محالفة الامبراطور البیزنطی مانويل كومنين على 


هذا العاصى » فخطب انة آخنه و تزوجها » وکانت أميرة جميلة 


فى الثلائین من عمرها فرح بها بولدوين وأقطعها ناحية عكا بائنة 
لها » ويبدو آنهما اتفقا على محاربة نور الدين » ورينو دی شاتيون 
معا » لأن بولدوین أسرع بالايغال فى أراضى نور الدين حاسيا أنه 
ما زال فى فراش الرض ؛ فما راعه الا وخصمه العنيد فى اتنظاره 
را یت عن اللقاء » وكان نور الدين لا يزال ناقها 
لا تمكنه قواه من خوض معارك طويلة » فاتفق الاثنان على أن 
یتھادنا » وآمنت حدود نور الدین الجنوبية لبضم سنوات » واتسع 
الوقت آمامه للنظر فى آمور الشمال ( سنة ۱۱۵۸/۵۵۳) ۰ 

وکان الامیراطور ماتویل قد عجل بالسیر نحو توروس ملك 
الأرمن فى خریف ذلك العام » فوصل طرسوس وفجاها » فجمع 
توروس آهله وأمواله وهرب الى الحبال ٠‏ تأهب للمسیر نحو 
أنطاكية » فرعب رينو دی شاتيون للخبر » وأحس أن ساعة القصاص 
قد دنت » فأسرع على عادة أولئك الناس من الذلة أمام القوق 
وعرض أن يدع حامية الامبراطور تحتل قلعة أنطاكية فى مقابل 
تركه أميرا لها . ولكن الامیراطور رفض » فقد كان برند آن يذهب 
فى اذلاله الى أبعد مدى ؛ فما كان من ذلك ا متحبر الطاغی رينو 


سے ۲۱۰ - 


مانویل كومنين يدخل أنطاكية ل 
عائویل اومن ل ميس 


الا.أن أسرع بلبس ملابس التوبة » وهی خرقة صوف » ووقف 
حافيا على باب معسكر الامبراطور عند المصيصة پلتسس العفو ! 

ومال نور الدين الیتآیید الامبراطور » فقد كانت الامبراطورية 
جارا قديما للمسلمين » عرفوها وعرفتهم واستقرت الأحوال بیٹھما, 
على نحو لا يهدد سلامة دار الاسلام مهما بلغت العداوة بين 
الجانبين . ثم ان السلمین عرقوا دائما كيف يردون الامبراطور عن 
بلادهم ؛ وکان تقدمهم فى آسية الصغرى متصلا منذ استقر فيها 
سلاجقة الروم ء فلم ير بسا ترك الامبراطور ستعید سلطانه على 
آنطاكية وينزع عنها الصليبيين أو بضعف قبضتهم علیها على الأقل . 
وقد حمد له الامیراطور هذا الوقف » وبعث اليه بهدایا من الديباج 
والحوهر والخول وتعهد بآلا يمس آرض السلمین ٠‏ 

وترك الامبراطور رينو واقفا ببابه حاف القدمين حاسر الرأس 
بعض الوقت » فلما أدرك أنه بلغ الغاية من اذلاله أذن له ق 
الدخول ء ثم تركه واقفا خاشعا بین يديه بضع دقائق تشاغل أثناءها 
بالحديث مع غيره » ثم 2 تفضل » وعفا عنه ورضی أن بقیه أميرا 
على أنطاكية على ثلاثة شروط : الأول آن تحتل حامية بيزنطية قلعة 
أنطاكية » والثانى أن يقدم رينو فرقة من جنده لجيش الامیر اطور» 
والثالث أن يحل بطريق أرثوذكسى محل الكاثوليكى ف الرياسة 


ت 


مانويل يحالف نور الدین دی ہہ 
الدينية للبلد . وقبل رينو ذلك ء وأقسم على أن يبر بعمده 
وانصرف عائدا الى أنطاكية . 

وكان بولدوين الثالث لا بحسب أن اذلال أمير أنطاكية يبلغ 
الى درجة التضحية بالبطرقية الكاثوليكية » فأسرع ولقى حليفه 
البيزنطى » ولم بزل بحاوره حتى وافق على أن یؤجل تنفيذ هذا 
الشرط ٤‏ وعاد ايمرى الى بطرقية أنطاكية وتصالح مع رينو . 

ثم دخل مانويل أنطاكية دخول الظافر » وفصل عنها عائدا 
الى بلاده . وكان الصليبيون قد رجوا أن بحمل على حلب » ولكن 
ماتویل لم یکن الغر الذى حسبوه » فما كان ليفكر فى مهاجمة 
عرين الأسد » بل خيب ظنونهم والتقی مع سفارة من نور الدين 
واتفق مع رجالها على هدنة طويلة ٠‏ وقد غضب الصليبيون لذلك» 
وزعم تفر من المرخين الأوروبيين المحدثين -- وبخاصة الفرنسيين 
- أن مانويل خان النصرانية بذلك » وما هی الا أوهام الحقد 
على الاسلام وأهله توارثها هذا التفر من الغربيين جیلا عن جيل . 

وما كان مانويل ليجرؤ على النظر الى رض نور الدين » الا اذا 
كان غبيا كهذا رينو دی شاتيون » الذى ستدفعه الغفلة بعد قليل 
الى ركوب هذا المرب الوعر » ليجد نفسه أسيرا فى ید الزعیم 
المسلم العظيم . وكان نور الدين قد وافق على أن يطلق تفرا من 
أسرى الصليبيين لديه » ولم يكن له بهم حاجة » فقد كان معظمهم 


ہے ۲۷۲ سے 


رينو دی شاتیون فی آسر نور الدین ۱٦۹۰/٥٥‏ 
بن مان رای و سی ۴۳۰ نس اباد ی 
الا يرتراث دى بلانكفور رئيس الداوية » وبرتران دى تولوز » 
فاطق سراحهم . وكانت صحتهم جیما قد تشعضعت بطول 
. السجن ٤‏ ولم سودوا يصلحون لثىء . 

وكان نور الدين يرجو من وراء ذلك أن يصيب هدنة من 
: الشاغل التلاحقة » لینظر فى آمر خطوته التالية بعد دمشق » وهی 
دو راحة الفاطميين من آلام التزع الطویل ۰ فسکن بضعة 

شهور » ولكن قلج ارسلان سلطان سلاجقة آسية الصغرى مس 
علی لصنت ات + هلي آراشی او ای زنطية » ثم انهزم 
واضطر الى أن بعقد اتف‌اقا خاسرا مع مانويل كومنين » ولم بر 
ثور الدین أن شغل نفسه بأمور آسية الصغرى ونظره متجه نحو 
الجنوب » فترك الأمور هناك تجرى على علاتها .٠‏ 

وکانما حسب رین دی شاتيون أن ذلك ضف من ثور لین 
فنهض فی خريف oso‏ / + +۱۱۰۹ وانقض على قطعان من الماشية 
والجمال لنقر من السلمین كانت ترعى آمنة فيما يجاور حلب > 
0 0 الطريق نحو أنطاكية » كآى لص من لصوص 
المواشى الذين تقرأ عنهم فى الأقاصيص . فاذا هو فى بعض الطريق > 
وق ای والضاات شه رضاعا یل ا کین قد خی اء 


سے ۲۱/۴ س 1 م- ۱۸ لو ور الدين حمودِ 


مورت بولدوين الثالث ۷ ۸۳ 


مجد الدين بن الداية -- نالب نور الدين على دمشق - يخرج عليه 
ويأخذه أسيرا كانه رآس من رءوس الاشية التى استاقھا . وأرسله 
مجد الدين الى حلب مقيدا محمولا على جمل ؛ وهناك ألقى به 
فى سجن ظل فيه ستة عشر عاما . 

وهكذا عادت کونسثانس الى ما كانت عليه قبل زواجها بذلك 
المغامر » فقررت آلا تجرب حظها مرة أخرى فى الزواج » وأقامت 
نفسها أميرة وصية على ابنها الصبى بوهیموند الثالث النببوز 
بالثقیل اللسان . وزادت نفسها رضا بعد قليل » اذ تزوجت ابنتھا 
مارية من الامبراطور مانويل کومنین » بعد وفاة زوجه الامبراطورة 
ايربنى » وكانت ألمانية من أميرات 20ھ" ۰ 

وف أوائل سنة ۱۱۸۲/۵۰۰۷ نزل المرض ببلدوين الثانى ملك 
ديت المقدس » وكان كما رأينا رجلا عفیا نشيطا لا تخمد له حركة » 
وكان اذ ذاك شابا فى الثالثة والثلاثين » ولكن الدوستتاريا كانت 
قد تسكنت من كبده وأمعائه » فالم ببيروت ليتمرض فيها » وعجل 
رایموند الثالث صاحب طرابلس » فأرسل اليه طبيبا سبريانيا » فلم 
يكد المريض يتناول دواء الطبيب حتى انهدت قواه ؛ وأسلم الروح 
ف ۲۳ صفر سنة ۱۰/۵۵۷ من فبراير سنة ۱۱5۲ » وقد عجب 
الناس مرو دہ رر د 
حق - فى دواء الطبيب السريانى 


ہے ۷۷6 سے 


أمورى يخلفه 


ا یب ا ی 


وتولی أمر مملكة بيت القدس آخوه آمالريك ( آموری ) 
صاحب اقا » وکانت مواهبه آقل بكثير من مواهب أخيه . كان 
شابا فى الخامسة والعشرین لم شعرف الى ذلك الوقت بفضیلة أو 
خلق متين » وكانت زوجه آچنیس دی كورتنيه - ابنة جوسلين 
الثانى صاحب تل باشر فيما مضی - على شاكلته ۶ تلوك الألسن 
اما ء فطلقها ليصل الى العرش ٠‏ ولم يكن یتمتع باحترام من 
رجاله » فقد كان سوقی الطبع بعیدا عن الوقار » ولكنه كان لابخلو 
من حزم وجرأة ٠‏ 

ویدو أنه كان قد عقد العزم على الاتحاه بكليته نحو مصر » 
لاله أسرع بتسوية الأمور فى الشمال » فجدد العف مع الأمب راطور 
البیزنطی . ووافق على أن یتولی بوهيموند الثالث امارة أنطاكية ٤‏ 
وكان قد بلغ سن الرشد واتتزع الأمر من أمه كتستانس بعد 
خلاف طويل ۰ 

أما نور الدين کان قد خرج الى الحج » فأدی مناسکه وأوسع 
على أهل الحجاز » وكان قلبه معلقا بالخطوة التالية التى کان تهب 
لها نصرة للاسلام والمسلمين » فدعا رده متوسلا بصاحب القبی 
والقام صلوات الله عليه أن يكتب له التوفيق فيما يطلب من اعزاز 
كلمة الله » وعاد الى دمشق وآخذ ينظر مع آمرائه فى الخطة الثلی 
لتحقيق هذا المشروع الخطير . 


— Ye — 


اكنال للوحدة 
مصرق صفوف احاح 


أتبوعة"فى ظل أمن وغبطة رعيش کنوار الحميلة ناعم_؟ 
دعوا کر والحرب تر و ملحة" ‏ إلينا بألحاظ النسور القشاعم 
تراقب فينا غارة عربية تطیل علیها الروم عض الأبام 


و أبو الظثر محمد بن أحد الأبيوردى» 


ببدو قتح مصر على يد نور الدين وکانه مصادفة طيبة لقيته 
فى تاریخه » ذلك لأن مؤرخینا القدامى بروون الحوادث وکا نها 
قط متفصل بعضها عن بعض » دون أن یحاولوا الربط بینھا » وام 
يخطر ببال أخد منهم أن يجمع أعمال نور الدين العسكرية على 
تسق » ثم ينظر فيها ليستخلص الخطة التى سار عليها فى هذه 
الأعمال » وتابعهم فى ذلك المؤرخون المحدثون الذين تعرضوا 


بت ۲۷۷ سم 


أهداف نور الدين وخططه 

لتاريخ نور الدين أو جانب منه » فيدا نشاط الرجل وكأنه نشاط 
فارس مغامر يضرب ضربة هنا وضربة هناك » بل فاتهم أن یتبینوا 
العامل المحرك لنور الدين فى نشاطه كله » وهو ایىاته الدینی 
ہس سو ان ری مو ايت 

ےت نور الدین خططه وأهدافه ۾ فذلكه 
لا يتفق مع حکمة القيادة وآسالیب آمثاله من الأعلام . ولكننا 
لو نظرنا فى كل ما رويناه من فتوحه » وتتبعناه خطوة خطوة على 
الخريطة » لتبينا آن نشاطه كله كان خطة واحدة مرسومة فى دقة 
وعن تدبر . وقد سار الرجل ف تنفيذها سير القائد الحكيم المتئد »> 
الذى لا تصرفه فرصة عابرة عن خطة مدبرة » ولا يغامر بقواته فى 
مظاهرة عسكرية قليلة. القيمة ؛بل لا یتآخر عن الانسحاب وتجنیب 
حنده الهزيمة اذا آحس أن ما معه من القوات لا یکفی لتحقیق 
التصر الرموق ٠‏ 

ولا یتضح ذلك ف آجلی معانیه مثلما اتضح فى الخطة التی 
سار عليها لفتح مصر والقضاء على دولة الفاطميين فیها وضمها الى 
جبهة الكفاح . ولنمر -- قبل أن نوجز الكلام عن هذه الخطوة ‏ 
على فتوحه الماضية ونشاطه العسكرى خلال عشرین السنة ا ماضیةہ 


مت ۲۷۸ سے 


أهداف ور الدين وخططه 

فان وا آمور حلب سنة 114/04٠‏ وكان البدء فى تتفیذ . 
مشروع فتح مصر سنة ۱۱٦١/٥٥٥‏ ء أى وهو فى الثامنة والأربعين 
من عمره() : 

ولقد كان من القواعذ الرئغيسية التی سار علیها نور الدین 
أن بوجه قواه كلها نحو غاية واحدة فى وقت واحد » فلا يشغل 
تسه بجبهتین فى تفس الوقت ٤‏ ویحرص على آلا يجمع على نفسه 
عدوین فى آن واحد » فاذا كان فى اشتباك مع بيت القدس اجتهد 
فى أن يكون على هدنة مع الدولة البيزنطية » واذا اتحه نحو هذه 
لم یسر الى الشمال الا وقد اطمآن الى سكون الجبهة جنوبی 
بلاده » وهکذا . 

وقد تداخل بعض أجزاء خطة فى أخرى » ولكن ذلك التداخل 
لم يصرفه قط عن الخطة الرئيسية التى رسبها لنفسه فى وقت معين» 
وانما یکو الغرض منه تأمين جبهة للتفرغ لجبهة أو ارهاب عدو 
نیخلس لعدو » فقد كان الرجل يقاتل فى جبهات متعددة ء وآعداژه 
من حوله كثيرون ؛ فلا بد له من الالتغات نحو الحبهات كلها ف 


)١(‏ على الحساب الهجرى » آما بالسنوات الميلادية ء فكان عمره 
03 ذاك سبعا وأربعين سنة ٠‏ 


-مًَ ۲۷۹ سے 


الخيط الرئيسى للخطة النورية 


وينبغى آلا نسى أن أعداءه من المسلمين لم يكونوا آقل خطر؟ 
عليه وعلى مشاريعه من الصليبيين والبيزنطيين » وقد كلفه آولئك 
الاخوة الذین لم يوهبوا الايمان الصادق أو البصر الحكيم من 
العناء والمتاعب أكثر مما كلفه الصلیبیون مجتمعین . وزاد فى آذاهي 
أن الرجل كان مسرفا فى الحلم والرآفة بالعرب والمسلمين » یتحائی 
جهده توجبه قواه نحوهم ء وقد كان من مباذئه أن جيش الاسلام 
الحرر لا ينبغى أن وجه نحو بلد مسلم » وقد رآینا مطاولته 
وصبره مع أصحاب الأمر فى دمشق » وقنوعه فى التزاع الذى شبه 
عليه أخوه قطب الدین مودود بعد موت أخيه سیف الدین غازی ء 
ورأينا تساهله معه » وقد كان قادرا على أن بخرجه من بلاده . 

وتتلخص الخطوات التی مشاها نور الدین نحو تحقیق حلبه 
فى الوحدة فیما بلی : 

بدا نور الدين بتصفية بقية امارة الرها ثم اجتهد فالاستيلاء 
على كل ما لامارة آنطاكية شرقی نهر العاصی » فاسترد نلاسلام 
دلوك وروندان وعزاز وبزاعة وآرتاح وحارم وآرزغان واب 
والبارة وأفامية ومعرة النعمان وکفر طاب » وبذلك أصبحت 
بلاده متصلة من شاطیء دجلة الى نهر العاصی » وآمن أن بهاجمه 
آحد من الشرق أو الغرب . 


ع ۲ سب 


الخيط الرئیسی للخطة النورية 


ثم التفت نحو الحدود الشمالية فأقر الأمور فيها على نحو 
یطمئن اليه مع سلاچقة آسية الصفری وآل دانشمند والأرتقيين 
آصحاب ماردين . ثم ركز قواه حتی فرغ من مشكلة دمشق وضمها 
الى بلاده وأصبحت حدوده متاخسة لامارة أنطاكية وطرابلس 
ومملكة بيت المقدس . فبدا بامارة طرابلس وحصرها ف شريط 
ضيق يبدأ من صافيتا فى الشمال وينتهى عند جبيل شمالى بيروت. 

ثم التفت الى مملكة بيت المقدس ء فاستولى علىاقليم حوران» 
واهتم اهتماما خاصا ببصری أكير معاقله » وثبت حدوده الجنوبية 
بالاستیلاء على صرخد » وأصبحت مملكة بيت المقدس شريطا 
' صاحليا بنتھی عند المجرى الرئیسی لنهر الأردن ويمتد بعض الثیء 
شرقی البحر اليت + 

وحرص ف أثناء ذلك على ألا تكون سيطرة مملكة بيت 
القدس على آراضیها كاملة » فكان یقوم بغارات سريعة فى بلادها 
ويرسل قواده فيوغلون حتى الرملة وعسقلان » ويبعث بجماعات 
من خيالة الترکمان السريعة تخترق البلاد من الشمال الى الجنوب» 
ومنها ما كان نتخذ معسكرات متنقلة داخل أراضى مملكة مت 
المقدس نفسها » كلما طاردها جند الصليبيين فى ناحية انتقلت الى 
تاحبة أخرى . وكان هدف نور الدين من ذلك أن يستمر الطريق 


مت ۲۸۱ سے 


تجنب مجیء .حملة صليبية جديدة 


مفتوحا الى مصر » وسنری جيوشه بعد قلیل تخترق مملكة بيت 
القدس من دمشق ق الى مصر وكأنها تجوس فى بلادها . 

وقد حرص نور الدین آثناء حياته كلها على تجنب آمرین : 
مجىء حملة صليبية جديدة » واتحاد مملكة بيت القدس والدولة 
البيزنطية عليه . فلكى نتحاثى. الأمر الأول حرص على آلا يهاجم 
مملكة بيت المقدس هجوما عاما يؤدى الى اسراع غرب آوروبا 
لنحدتها » ولکی تلاف الأمر الثانی ترك أنطاكية باقية كأنها الشبح» 
لأنها = من الناحية الاسمية -- كانت تحت سلطان الامبراطور 
تس کر تو اس ی 
القدس » فهحومه علیها بجمعهما عليه » فیضطر الى توزيع قواته 
بين الشمال والحنوب ٠‏ 

وكان واثقا من آن استیلاءه على مصر سیهییء له من القوة 
ما يمكنه من مواجهة الدولتین ومن بنضاف اليهما من رجال 
الحملات الصليية » ولکن الأجل لم يمهله بعد مصر الا قلیلا » 
قاتتفع خليفته صلاح الدین بذلك كله » وواجه الدولتین والحملة 
الصليبية الثالثة فدحرها كلها » وقضی على مملكة بست المقدس » 
وأعاد ذلك البلد الطاهر الى أهله العرب ٠‏ 

E 


الدولة الفاطمية : رحل مریض 


كانت الدولة الفاطمية قد تحولت الى « رجل مريض © من 
أواخر القرن الخامس الهحری » واشتد ضعفها واضطراب أمورها 
من أوائل القرن السادس الذى تلاه » فاصبحت « تعيش بالوهم 
وقلة امتطالب » كما يقول ابن خلدون . 

ولقد تطورت الدنیا من حول الفاطميين : فاستقر الصليبيون 
فى الشسام » ونهض رجال الوحدة یلو الشعث ويضمون 
الصفوف » وجرت معارك ووقائع تردد صداها حتى بلغ اسكتلندا 
والسويد والترويج » وخلفاء الفاطميين ف غفلة كأنهم لا بعیشون 
على وجه هذا الكوكب » ونهض الغرب الاسلامی وتوحد تحت 
راية الموحدين » وأقبلت قواتهم المظفرة نحو تونس وطرابلس » 
واضطرب البحر الأبيض كله وساد التشاط حوضه الشرقى : من 
أساطيل ببزئطية تقاتل أساطيل نورمانية » وأساطيل ايطالية تحمل 
أفواج الصليبيين الى سواحل الشام أو تعود ببقاياهم منه » كل 
هذا والفاطميون ووزراؤهم فى غفلة تبعث على العجب . وضاعت 
منهم عسقلان فلم يبعث فيهم ذلك حسرة ولا آلا » ونهض رجال 
سواحل مصر الشمالية ينشئؤن السفن ويخرجون بها فيهاجمون 
الصليبيين فى غزة وصيدا وعسقلان دون أن يظفروا من الفاطميين 
بعون أو تأديد . ۱ 


سم ۷۸۳ سے 


الظافر والفائز الفاطمیان 


ولم يكن من المکن أن يستمر هذا الحال ء فان مصر أهم من 
آن تترك خارج صراع الموت الذى نشب من حولها » وأهلها شعب 
عربی لا يطيق البقاء مكتوف الأيدى بتفرج على مهازل القصر 
والوزراء » ونور الدين ينظر من بعيد ويرتب الأمور لضم هذا 
الجانب الضخم الى جبهة الکفاح » وا ملك آموری فى بيت القدس 
شاب طموح يريد أن يتويد عرشه بفتح جدید » فلم يكن هناك 
محيص من أن يمتد اللهب الى وادى النيل » وأن يصبح هذا 
الوادى مدار الصراع بین الجانبین ٠‏ 

سقطت عسقلان فى أيام الخليفة الظافر أبى منصور اسماعيل 
این الحافظ ( ۱۱6۵۹/۰۵۶ - ووه/ ١١54‏ ) » وكان شابا غاقلا 
لا يصلح الا للعبث » وكان رجال دولته على مثاله » أظهرهم الوزير 
عباس الصتهاجى وابنه نصر » فجری نصر هذا مع الخليقة ف 
مجال لوه » ثم قتله على صورة مهينة لم تجر على خليفة قبله 
أو بعده : خرج « الخليفة » من قصره ليلا وذهب الى دار نصر 
لیسمر معه » فقتله هذا وألقى جثته فى بثر فى البیت » وف الصباح 
زعم أبوه أن الخليفة خرج يتنزه فى قارب ف النيل ففرق ! ثم انعم 
اثنين من اخوة الظافر ونفرا من خدم القصر بقتل الخليفة فضرت 
رقابهم ف مجلسه » ثم دخل دار الحريم وأتى بابن صغیر للظافر 


سے ۲۸۵ سم 


الوزير طلائع بن رزيك 


يسمى عيسى » وعاد به الى الجلس فرأى الصبى القتلی ففزع 
وأصابه اضطراب عصبی لم يشف منه بعد ذلك ء ثم جمع آهل 
القصر وقال لهم : هذا ولد مولاكم » وقد قتل عماه مولاكم » وقد 
قتلتهما به كما ترون - وأشار الى القتلی - والواجب اخلاص, 
الطاعة لهذا الولد الطفل » فقالوا كلهم : سمعنا وأطعنا » وضجوا 
ضحة واحدة بذلك » ففزع الطفل ومال على كتف عياس من 
الفزع . وسموه الفائز » ثم سيروه الى آمه وقد اختل عقله من تلك 
الضحة فيما قيل » فصار نتحرك فى بعض الأوقات ويتصرع . 
وهذا هو افا الذي ورث عرش القاطمیین » وحکمت مصر اسه 
سبع سنین ( ۱۱٥١/٥٥٤۹‏ - ۱۱۰۱/۵۵ )۰ 

وکان لابد أن يدقع الوزیر عباس الصنیاجی وابنه من الجرانم 
التی ارتکباها » فخرج علیهما رجل من صل آرمنی بسمی طلائم 
ابن رزيك كان والیا على ا نیا » وزعم آنه بطالب يدم الخليفة 
المقتول » ودخل القاهرة واستولى على مقاليد الأمور » ففر عباس 
وابنه الى الشام ء وف الطريق لقیهما جماعة من جند بيت المقدس 
فقتلوا عباسا ثم آرسلوا نصرا الى مصر فى قفص من حديد > 
وهناك قتل على صورة بشعة . 

ثم كشف طلائع بن رزيك عن وجهه » اذا هو طاغية مفسد 


س ۲۸۵ ہے 


. الوزير طلائع بين رزيك 
۰ شره الى ا ال » وأخذ يبيع ولايات النواحی لمن يدفع الثمن الأكبر » 
نمی سی وی کو سای 
. لكثرة ما دفعوا را جج وت 
ممن برضون القدوم على آمثاله » فینشدهم شعره السخيف » 
ويردون عليه بقصائد مدح فى نظم أثقل من ظلالهم وظل مولاهم . 
وما زال هذا الرجل - الذى تلقب بالملك الصالح -- يثقل 
على الناس حتی خلصتهم منه احدى عبات الخليفة الصبى > 
فوضعت عليه من قتله وجرح ابنه رزيك بن طلائع جرحا پلیعا . 
۱ وق هده لاء مات الفائز 4 فنصیو | من بعدہ اين عمه 
5 محمد عبد الله بن یوسف بن الحافظ عبد المحيد و شوه 
بالعاضد » وهو آخر خلفاء الفاطميين » وترتیبه فى سلسلتهم الرابع 
عشر » وكانت سنه اخدى عشرة سنة » تولى سنة ۱٦٦١/٥٥٥‏ وظل 
الى أن خلعه صلاح الین سنة ۱۱۷۰/٦٥٦‏ ۰ وكاذرزيك بن طلائع 
قد شفى من جرحه ‏ وتولی الوزارة مكان أبيه » وثقلت يده على 
العاضد » فبعث هذا مستنجدا برجل كان يتولى الصعید اسمه 
شاور بن محير السعدى » فأسرع الى القاهرة مع فر من أصحابه » 
وهزم رزيك وتولى مكانه » واختفى رزيك حتى ظثفر به بعد 


-- ۸۷ سے 


أمورى يتجه نحو مصر ۸ ۱٦۳١‏ 


وكان بولدوین الثالث قبل وفاته قد التمس وسیلة يفيد بها من 
هذه الفوضی التى استبدت بأمور الفاطميين » فهدد بالسير الى 
مصر » فسارع رجال الفاطمیین وعرضوا آن يقدموا اليه ماثة وستين 
آلف دینار فى العام اذا هو سكت عنهم ٠‏ وسكت بولدوين فلم 
زد الفاطمیون شيئًا » ثم توق وحاء أخوه أمورى » وكان ف 
حاجة ملحة الى !ا ال » فتعلل بذلك الاتفاق النقوض وسار الى مصر 
فى ذى القعدة سنة مهه / سبتمبر ۱۱۰۳ ؛ وحاصر الفرما » وکانت 
مياه الفيضان تملأ الترع » فکسر المصريون بعض الجسور فساح 
ا ماء وأغرق الأرض وتعذر على أمورى الاسترسال الى ما وراء 
ذلك فعاد أدراجه . 

وکانت عين نور الدين ساهرة لا شیب عنها مثل هذه الحركة » 
وأعجله الأمر عن المسير الى مصر فلجاً الى عمل يرغم به آموری 
على الارتداد . فسار فی جيش كثيف واخترق آرض طرابلس ثم 
حاصر حصن الأكراد ( الكرك ) الذى يشرف على اقليم البقاع » 
وكاد بستولی عليه » لولا أن رفقة قویة من حجاج النصارى كانت 
عائدة من بيت المقدس وفيها هيو کونت لوزينان وجود فروا مارتل 
وهما من آکبر فرسان عصرهما » فانضما بمن معينما الى قوات 
رایمسوند صاحب طرابلس الذی خرج للدفاع عن الكرك » 


سے ۷ سے 


مؤقعة حصن الأكراد ۰۵۸ 
وامنتصرخوا أنطاكية فخف اليهم بوهيمو ند الثالث وقائد الحامية 
التيزنلية قسطنطين كولومان برجالهما . 

ولم يكن نور الدين یتوقع أن يسير الصليبيون نحوه فى هذه 
الجموع كلها » فنا راعه » وجنده آمنون » الا والصليبيونيدهمون 
العسکر » ففزع الجند وتطایروا بددا » حتی اقترب المهاجمون من 
موضع نور الدين ؛ فأسرع فامتطی صهوة جواده » ومضی به 
مسرعا وجنده یتلاحقون به حتی وصل الى قرب حمص » فنزل » 
ووصل جنده أرسالا » فاعاد تزتيبهم واستعد للقاء اذا تبعه العدو . 
وخاف بعض رجاله » فرجاه أن سرع العودة الى حمص حذرا من 
ملاحقة الأعداء اياه ؛ فقال : « اذا كان معی آلف فارس لقیتمم 
ولا آبالی بهم » ووالله لا استظل سقف حتی آخذ بناری وثار 
الاسلام » ثم آرسل الى دمشق وحلب يطلب الأموال واشاب 
والخیام والسلاح والخیل » فأعطی جنده عوض ما أخذ متهم ۰ 

وبلغ الصلیبین أنه لهم بالمرصاد » فتخوفوا ملاحقنه وعادوا 
إلى بلادهم » وعاد عسکر نور الدين كأن لم تضبه هزيمة ۰ وعوض 
هل القتلى ہمال جسیم » وأعطى آولادهم اقطاعاتهم وظل ينفق 
حتی نفد ما لديه » فقال له بعض رجاله : « ان لك فى بلادك 
آدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء » 


— A 


شاور يستنجد بنور الدين ١۹‏ 


فلو استعنت بها فى هذا الوقت لكان أصلح » فغضب من ذلك 
وقال : « والله انی لا آرجو النصر الا بأولتك » فانسا ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم . كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عنى وأنا 
نام على فراشى بسهام لا تخطىء » وأصرفها الى من لا یقاتل عنى 
الا اذا رآنى بسهام قد تصيب وقد تخطىء 7 وهؤلاء القوم لهم 
نصیب فى بيت ا مال » كيف يحل لی آن أعطيه غيرهم ٠ ١٤‏ 
E‏ 

وكان العاضد فى استغائته بشاور كالمستجير من الرمضاء 
بالنار » فما كان هذا الا طامعا مفسدا لاذمة له ولا عهد » كما 
سترى ٠‏ فاستنجد الخليفة عليه بضرغام بن ثعلبة » ويقال انه كان 
قد تولى الصعيد مكان شاور » فأقبل ضرغام وهزم شاور وقتل 
ولده الأكبر طيىء » ونجا اينه الثانی شجاع .٠‏ فأسرع شاور الى 
الشام بستنجد بنور الدين » وعرض عليه أن يكون نائبه على 
مصر ؛ وان پؤدی له ثلث دخل بيت ا مال الفاطمى كل سئة بعد دقع 
رواب الجند . 

"ولا شك فى أن استنجاد شاور بنور الدین وقع من تفسه موقا 
حليبا » واستقر رآیه من آول الأمر على البادرة بارسال الجند الى 
مصر ؛ ولکنه تمهل - على عهده - حتی یمد للأمر عدته كاملة . 


— ۲۸۹ — مث 1٩‏ قور الدین حمود 


' أسد الدين شيركوه فى مصر ۹( 
قال أبو شامة انه « كان قدم رجلا ويؤخر أخرى ے تارة تحمله. 
رعابة قصد شاور وطلب الزادة فى اللك والتقوى على الافر نج ». 
وتارة يمنعه خطر الطريق وکون الافرنج فيه » » فلما انتھی من. 
دراسة الوقف ورسم الخطة قرر ارسال جيش الى مصر يقوده. . 
آسد الدین شيركوه » و کان مقداما لا يهاب شيئا » وقرر أن بقوم. 
هو نفسه بحملة على بانیاس لیصرف اهتمام الملك آموری نحو 
الشمال . ۲ 
وتسامع ضرغام قبل موته بقلیل بمسير جیش نور الدين الی, 
مصر فعرف العاقة وجزع جزعا شديدا » وحمله الجزع وموت. 
الضمير على أن بادر بالاسراع الى بيت المقدس طالبا من آموری 
أن سبق نور الدین الى امتلاك مصر » ووعده بأن دی اليه 
جزية سنوية ۰ ولم يكن شیء ليخيف أمورى أكثر من استیلام 
نور الدين على مصر » فمعنى ذلك نهاية مملكة بيت القدس .. 
قأسرع يجمع فرسانه ؛ ثم سار هو الآخر نحو مصر ۰ ولكن أسد. 
الدین شيركوه كان قد آسرع السیر كانه السهم المنطلق » فدخل 
مصر والتقی بجيش يقوده نصر الدين أخو ضرغام عند تل سطة 
قرب الزقازيق وقضی عليه فى جمادى الثانية سنة ٠٥۹‏ / ماي 21154 
ووصل ضرغام الى القاهرة بعد قليل حاسيا أن الجند الصلیبی, 


نس ۷۹۷۰ سے 


آسد الدين شب کوه فی مصر 289۹ 
.عقيل لنصره » وحاول التممید لحلفائه باستنهاض تفر من العامة 
التآبيده » فخذله الناس » وقتلوه عند مشهد السيدة نفيسة . 

واستقر جيش نور الدين ف القاهرة يقوده أسد الدين شيركوه 
«ويعاونه ابن أخيه صلاح الدين ء وكان شابا مجربا بعيد النظر قريه 
نور الدين وعهد اليه فى الأعمال » وكان شيركوه لا يقطع برأى من 
دوته . وكان وصول هذا الجيش النورى الى القاهرة حادثا له 
ما بعده » فهو بداية تنفيذ خطة نور الدين للاستیلاء على مصر > 
بوأول الصراع على مصيرها بين جبهة الاسلام الموحدة ومملكة 
بيت المقدس . ثم ان آسد الدين وابن أخيه اتصلا بهذا القطر 
الكبير اتصالا مباشرا » واطلعا على ما فيه من أسباب القوة والثروة 
.وتعلق قلباهما بالاستقرار فيه » وكان شيركوه قد طالت .خدمته 
لنور الدين وأبدى من الاخلاص لسيده ه ما جعله راس قواده 
جوف سم سال امس اس میا 
ولم يكن لهذا العمل سواه » فهو خير من يستطيع تنفيذ الخطة 
بے و یہ چج یت 

شقى الرحی ۔ 

ولكن شاور كان یم ف واد آخو » وامثال هذا الرجل لغ 
. یم قصر النظر أن یتصوروا أن غيرهم على شاكلتهم » لا مأرب لهم 
— ۲۹۹ ے 


خيانة شاور ۱ ۹ 


الا منصب يسيئون الى الخلق بجاهه » ومال بيسر لهم الاستمتاع, 
مالحياة ۰ لهذا ثقلت عليه وطأة أسد الدين شيركوه » وأحس أنه. 
لم تعد له به حاجة » فقد قكتل ضرغام وصفا الحو » فماذا يخثى. 
بعد ذلك 9 فبداً بالتوقف عن الوفاء يما وعد به تور الدين ٤‏ 
لالب شيركوه بالعودة الى الشام وهدده بالحرب . 

ولم تكن قدم شيركوه قد استقرت فى مصر بعد » وما هو 
الا قائد جيش صغير فى بلد بعيد تفصل بينه وبين الشام جماعات 
الصليبيين » ثم انه سمع من آخبار غدرات رجال الفاطميين وسعة. 
حيلتهم ف الاغتيال والأذى ما حفزه على تدبر آمره » فآرسل يطلب. 
من نور الدين مددا » وأشار عليه ابن أخيه صلاح الدين بالارتداد 
الى بلد تحصن فيه ویسیطر عليه بحيث يأمن الغدرات » واستقر 
رآیهما على الانسحاب الى بلبيس » فاتتقل اليها ء ولم تكن بالبلد. 
الحصين » اذ كان يدور حولها سور ضعيف منخفض ؛ ولكن 
شيركوه اجتهد ف تحصينه وتآمين نفسه وجنده فیها . 

وعجل شاور الى أمورى يستنجد به على نور الدین » وألح 
عليه فى القدوم الى مصر وعرض عليه أن يعطيه سبعة وعشرين آلف 
دينار » ألفا عن كل مرحلة من مراحل الطريق » ووعد فرسان 
الاسبتارية بمال جزيل اذا هم اشتركوا فى الحملة » وتعهد الى. 


حصار شيركوه فی بلبيس . ۱٦١/۹‏ 
جانب ذلك بأن قدم العلوفة اللازمة للخیل . ولم يكن أمورى فه 
حاحة الى كل هذا الاغراء » فقد كان يدرك تماما أن مصیں بلده 
فى الميزان اذا تمکن نور الدين من مصر » ولكنه عندما رأى هذا 
الخسيس يستحثه » مضى یتعلل عليه » وبلغ من قلة الثقة بينهما 
أن شاور اعتذر عن دفع الال مقدما » وآبی أمورى أن يؤجل 
الدع الئ نهاية الحملة » فاتفقا على أن تدقع آلف دنار ف آخر 

كل مرحلة . وسار أمورى فى رمضاذ سنة ههه/ أغسطس 114 
حتی بلغ فاقوس » ثم لحق به شاور واشتر شتركا ف حصار شيركوه 
فى بلبيس ٠‏ وعلى الرغم من ضعف آسوار البلد فان الحليفين لم 
يستطيعا اقتحام البلد » وظل شيركوه صامدا حتى انقضت ثلاثة 
شهور والموقف على ما هو عليه ( ذو الححة سنة ههه / اکتوبر 
سنة ۱۱۹6 ) ۰ ۱ 

ثم بلفت آموری أنباء روعته وحفزته على البادرة بالمودة الى 
بلاده » ذلك أن نور الدين اتحه نحو أنطاكية ليغير على أراضيها 
لیشغل الصليبيين عن جيشه العامل فى مصر » وكانت تجربة موقعة 
حصن الأكراد ما تزال ماثلة فى ذهنه » فقرر أن بآخذ بالثار الذى ' 
حلف بومها ليأخذنه » فطلب الى آخيه قطب الدين مودود صاحب 
الموصل أن ينضم اليه بقوة من عنده » فأقبل ومعه جند كثيف من 


س ۲۹۳ سے 


انتصار نور الدين عند آرتاح ۱۳۰۰۹ 


بلاده ومن امارتی ديار بكر وماردین ٥‏ ومضی فى شعان ۰۹ 
يوليو 1154 فحاصر حصن حارم » ونهض صاحب الحصن رینو 
دی سان قالرى فجمع كل ما لديه من الجند للاقاة نور الدين » 
وخف لعونه بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية ورایموند صاحب 
طرابلس وتوروس ملك الأرمن وقسطنطین كولومان قائد الحامية 
البيزنطية فى أنطاكية.. ۱ 

وکان نور الدين قد أحكم خطته » قلما تسامع ہمسیر هذا 
الجحفل الجرار نحوه انسحب عن حارم وضرب معسكره عند 
أرتاح وعباً جنده تعبئة كاملة » وفرق الكمائن فى شعاب الجبال . 
وأحس رجال الجيش الصليبى ہما آعده لهم » فأحجموا عن اللقاء » 
ولكن رينو دى سان قالرى أصر على الاشتباك طامعا فى غنيمة 
كغنيمة يوم حصن الأكراد » فكر على جيش نور الدين » فتراجع 
الجند آمامه شیثا ریشما توسط مواضع الکمائن » ثم أحاطوا به 
یقن بالهلالك » ورأى توروس ملك الأرمن وآخوه بوادر الهزيمة 
فلاذوا یآذیال الفرار » وأطبق السلمون على الجیش الصلیبی 
وأعملوا فيهم السیوف والحراب والتبنال فلم ينج من الوت 
الا الأسرى » وکان فیهم بوهیموند الثالث ورایسوند صاحب 
طرابلس وقسطنطین کولومان وهیودی‌لوزینان » فربطوا ىق 


سم ۹4 سم 


نور الدين يحجم عن مهاجمة أنطاكية 


حبل واحد » وسيقوا الى حلب . وهكذا آخذ نور الدين ارہ 
وزیادق . 

وألح رجال نور الدين عليه فى التعجيل بالمسير الى أنطاكية 
والاستيلاء عليها » فليس فيها من يدفع عنها . ولکنه قدر ف نفسه 
أن هذا لیس أوان أنطاكية » فتوقف عن المسير اليها اکتفاء باستیلائه 
على حارم بعد نصره عندها ء وقد آصاب ق تقديره » فان استیلاء» 
على آنطاكية سيدفع الدولة البيزنطية الى تجريد جيش کییں . 
وأسطول لاستعادتها » ثم لا يلبث أمورى آن یمود من مصر > 
فيكون على نور الدين أن یقاتل فى جبهتين واسعتين » احداهما ف 
الشمال والأخرى فى الجنوب » وهذا ما کان يتحاشاه . 

ثم انه لم يشا أن بوزع جهوده بین آنطاكية ومصر » وكان 
الرجل ن كما قلنا ‏ اذا وضع لنفسه هدفا رسم خطته للوصول 
اليه » ولم ينحرف عنه حتى يحققه . آضف الى ذلك أن امارة 
أنطاكية - ہما هى عليه من الضعف - لم تكن تهدد بلاده » فاذ! 
أقبل البيزنطيون وملكوها أصبحت خطرا ماثلا قریبا . وذلك كله 
ضر لنا تصرفات نور الدين بعد اتتصازه » فقد عجل باطلاق 
سراح قسطنطين کولومان حتى يسكت عنه البيزنطيون ویعدوها 
له منة » فيعينه ذلك على التفرغ لمشروع مصر ٠‏ 


س ۷٩۵‏ س 


السحاب شيركوه وأمورى هن مصر SHES‏ 

وكانت أعظم تتائج ضربة نور الدين عند أرتاح أن اضطر 
آموری الى مبارحة مصر مسرعا . فاتفق مع شيركوه على أن 
بخرحا معا » وهذا ما کان بریده نور الدين » فقد نبين له أن مصر 
لا تثملك بهذه القوة التى سيرها مع شيركوه » واستقر رأبه علی 
اعداد حملة أكبر وأقوى یقودھا شيركوه مرة أخرى » فآذن لقائدہ 
بالانسحاب . وسار الجيشان الواحد منهما بازاء الآخر مخترقين 
شبه جزيرة سينا ء وعلى المراحل كان الجیشان يلتقيان دون حربء 
فلما وصلا الى الحدود وتأهب کل من الجانبين للمسير نحو بلاده » 
قال لشيركوه أحد فرسان الصليبيين ممن وفدوا على الشام حديثا : 
« أما تخاف أن يغدر بك هلاه المصريون ( يريد الفاطميين ) 
والفرنج ؛ وقد أحاطوا بك وبأصحابك » فلا تبقى منكم بقية ۶ء 
فقال شيركوه : « ياليتهم فعلوا » حتى كنت ترى ما آفعله ! كنت 
واه أضع السيف » فلا يقتل منا رجل حتى يقتل منم رجال » 
وحینثذ يقصدهم الملك العادل نور الدين » وقد ضعغفوا وفنی 
شجعا نهم » فتهلك بلادهم » ونهلك من بقی ! والله لو أطاعنى هؤلاء 
( بريد قواده ) لخرجت اليكم من أول يوم » ولكنهم امتنعوا > 
فصب الفارس على وجهه وقال : « كنا نعجب من فرنج هذه 
البلاد ومبالغتهم فى صفتك وخوفهم منك » والآن فقد عذرناهم » ۔ 


-- ۲۹۲ سے 


تحالف أمورى ومانويل کومنین :19/91 

وأسرع أمورى الى آنطاكية ليتدارك آمرها » ثم بعث الرسل. 
الى نور الدين يطلب اليه الصلح » فوجد عنده قبولا » اذ كان بود 
أن یقفل هذا الباب ليفرغ للعمل العظيم » فرضى باطلاق سراح 
بوهيموند الثالت وتوروس الأرمنى لقاء فدية كبيرة » ورفض أن. 
يخلى سبيل رايموند صاحب طرابلس أو رينو دی شاتيون » و کان 
رأيه فى ذلك أن الأولين تابعان للامبراطور البيزنطى وهو يود أن. 
یکسبه الى جانبه . 

وقد آصاب فى تقديره ء لأن الامبراطور تجمم لأمورى 
واستنكر حضوره الى نطاكية » وهی تابعة للامبراطورية اسما . 
وقد خاف آموری مما عسی أن يديره له مانویل » فآرسل سفارق 
الى القسطنطينية لتخطب له احدى أميرات البیت الامبراطوری 
ولتعقد معه حلفا للتآزر فى الاستيلاء على مصر . ووصلت السفارة. 
قلم محفل لها الامبراطور » وتركها تنتظر رده عامين متواليين ۔ 

فى هذه الأثناء كان تور الدين يعد العدة لارسال شيركوه الی, 
مصر » فقرر أن يوجه الى الصليبيين ف الشام ضربة ثانية تلقی 
الروع فى تفوسهم وتشغلهم عما كان يعد العدة له ٠‏ فعباً جيشا قويا 
وزعم أنه متجه نحو طبرية فأسرع الصليبيون وتجمعوا فيها وحولها 
فتركهم فيها ونزل فجأة عند بائياس » وكانت مفتاحا هاما من مفاتيح: 


سس ۲۷۹۷ سب 


حمفة شير كوه الثانية على مصر ۹ 


الطريق الى مصر » ثم ان صاحبها هوتفروا الثانی دی تورون كان 
تقد رافق أمورى فى حملته على مصر ٠‏ وكانت بانیاس حصنا شامخا 
خظن الصليبيون أنه يصمد طويلا » ولكنه ما عتم أن استسلم 
لنور الدين 6 فدخله وحصنه وملأه ذخيرة وعتادا ورجالا ( الحرم 
۳ / آکتوبر 1١1037‏ ) . 

وقد اعتبر نور الدين فتحه لصر جمادا دشا ء وقال انه 
باستنقاذها وضمها الى جبهة القتال انما محارب عدوين من أعداء 
الاسلام : الفاطميين والصليبيين » وأرسل أسد الدين شيركوه الى " 
بغداد ليستصدر من الخليفة العباسى فتوى بأن عمله هذا جهاد 
' دی » وأحابه الخليفة الى ما طلب وحعل له امرة مصر اذا هو 

وبينما كان القتال يدور حول بانیاس کان شيركوه قد بدا 
«مسيره الثانى نحو مصر » وف رفقته ابن آخيه صلاح الدين . وتسامع 
الناس بالأمر ووصل خبره الى شاور » فأرسل الى أمورى بستنجده 
وكان أمورى فى تابلس بنظر فى آمر المعركة الدائرة عند بائياس » 
خعقد مجلسا من كباز رجال مملكته » فقرروا ضرورة المسير الى 
مصر» وقالوا ان كل صليبى قادر على الخروج لابد أن بخرج » فاذا 
شاء أن تخلف دقع عشر ابراده السنوی معاونة للملك أمورى. فاذا 


سے ۲۹۸ بت 


. آموری يسبير الى مصر ۹ 
هم ی آخذ.ورد اذا بالأنباء تصل بان شیر کوه يجتاز صحراء سينا » 
فعجل آموری بالخروج بمن حضره ف ۷ دیع ااشانی كده/ 
۳۶ ينابر ۱۱۹۷ ۰ 

ولم يكن مسير شيركوه بالسهل الذلول » فقد هبت على جيشه 
عاصفة وملية كادت تطمره » ولكنه تمكن من الوصول الى اطفیح 
على آریعین ميلا جنوب القاهرة » وهتاك عبر النيل » وسار حتى 
بلغ الجيزة ء فعسكر فيها قبالة الفسطاط ۰ ووصل أمورى بمن 
معه » وخف شاور لاستشاله » وضرب الملك الصليبى معسكره 
تحت أسوار القاهرة . 

وآخذ آموری يساوم شاور على ثمن معاوتته » فأجابه هذا 
الى ما طلب » وتعهد بآن يدفم له آربعمائة آلف دينار ييزنطى » 
تصفها معحل والنصف الآخر مؤجل » وف مقابل ذلك » أقسم 
أمورى بألا نسح من مصر الا اذا غادرها شيركوه . ثم طلب 
أن پرسل وفدا من رجاله لقابلة الخليفة الفاطمى لیتاکدوا من 
الاشاق » فما كان شق بشاور » وأجيب الى طلبه » وتلف الوفد 
من هيو صاحب قيصرية وفارس من الداوية يسمى جوفروا . 
ودخل الفارسان القصر الفاطمى وقادهما الخدم من بهو لبهو »> 
ورآبا من مظاهر الثروة والترف مالم يكن بخطر لهما على بال » وقد 


- ۷۹۹ سب 


انتصار شيركوه عند البابین ۲ 


وصفا ما رآیاہ لولیام الصورى » مؤرخ مملكة بيت المقدس » فرواه 
فى تاربخه على صورة يخيل لقارئها أنه يتحدث عن قصور آلف 
ليلة وليلة . 

وظل الجیشان يرقب آحدهما الآخر عبر النيل » ولم يكن 
شيركوه معجلا فيفكر فى الهجوم » وكان يعلم أن خصمه لا يحتمل 
المقام الطويل » وأنه لا يلبث أن يقلق يسبب معركة بانیاس ۰ وقد 
قلق آموری » وتقدم فعبر النيل عند رأس جزيرة وراق الحضر ء 
وترك حامية تمن‌عسکره يقودها شجاع بن شاور وهيو دىايلين» 
ولم تلق هذه الحامية البقاء فى المعسكر » فأذث لها شجاع ف 
دخول البلد » فاندفع فرسان الصليبيين ومقاتلوهم بجوسون خلاله 
ممأ روع الأهلين وزادهم تفورا من شاور وابنه الخسیس شجاع . 

وتراجم شيركوه آمام أمورى ء فلما وصل الى الأشمونين 
"ترمث واستعد للموقعة عند « اليابين » . وکانت قوات الصليبيين 
والفاطميين تزيد زيادة ظاهرة على جند شيركوه » ولکن عدد 
الفرسان فیها کان قليلا » أما شیر كوه فكان عماده الخالة السربعة 
الوافرة ٠‏ وقد رسم شیر کوه » خطته على أن قف صلاح الدین فى 
القلب وتقهقر به اذا هجم العدو ٤‏ فلما تراجع صلاح الدین حسب 
آموری آنها هزيمة دارت على خصمه » واندفع يمن معه فى آثره » 


مت شك 


انتصار شيركوه عند البابين ۲ 
.وهنا أطبق شيركوه جناحی جيشه عليه وعلى من معه ٤‏ ووقع 
“فيهم القتل وأتى السيف على معظمهم » ولم ينج أمورى الا بشق 
النفس ء فأسرع ء وق آعقابه شاور » متحهین نحو الشمال » وعبر 
النيل فى فلول قليلة » ولم يطمئنا الا عندما وصلا الى الحامية التى 
-خلفاها عند القاهرة ٠‏ ووقع مثات من فرسان الصلیبیین فى الأسر » 
.وكان فيهم هيو صاحب قيصرية ) ه؟ جمادی الثانية سنة /٥٦٥٥‏ 
,۸ مارس سنة 11539 ) ۰ 

ولم يشا أسد الدين أنيتتبع أمورى وشاور » فقد كان لا يشك 
تى آن الملك الصلیبی مبادر بالعودة الى بيت المقدس » وخاصة 
بعد هذه الكارثة التى حلت به وبحيشه » أما هو ففى فسحة من 
" الوقت » وهؤ مقیم فى مصر لا برحها الا اذا عقد زمامها بلواء 
نور الدين » فتزك المنهزمين فیما هم فيه » وسار نحو الفيوم » ومنها 
اخترق مديرية البحيرة وظهر أمام الاسكندرية . ورحب به آهلها 
۔وفتحوا له أبوايها فدخلها » وظاهر أن هدفه من ذلك كان التحصن 
فى ذلك انبلد الكبير . 

وتبين شيركوه أن أعداءه أكثر منه عددا وعدة ء وآن عليه أن 
بحسن استخدام ما لديه من الجند القليلين أحسن استخدام » فجمع 
خباطہ ليدرس الوقف معهم » فوجد أن معظمهم يرى المبادرة 


٣٣۹‏ س 


شيركوه بحاول اجتذاب شاور عبثا ۰ ۹۰۹۲ 
بالعودة الى الشام » ولکن جماعة قليلة أيدته فيما طلب من 
الاستمرار فى القتال ٤‏ ثم قال شيركوه : « ان من يخاف القتل 
والأسر لا بخدم الملوك » بل یکون فى بيته مع امراته » » وأخذ 
بحضهم على القتسال ویخوفهم من عواقب « تسليمهم مصو. 
للصليبيين » فثارت حميتهم وآجمعوا على القتال ٠ ٠‏ 

وحسب شیرکوه أنه بستطیم أن يؤثر فى شاور ویجذبه الی, 
صفه اذا هو تحدث اليه حديث السلم الصادق لأخيه » فبعث اليه 
يقول : « آنا أحلف لك بالله الذى لا اله الا هو > ویکل مین شق 
بها السلم من آخیه » أننى لا أقيم ببلاد مصر » ولا أعاود اليها أبدا: 
ولا أمكن آحدا من التعرض اليها » ومن عارضك فيها كنت معك. 
البا عليه » وما رید منك الا نصر الاسلام فقط ء وهوان العدو »: 
وقد حصل بهذه البلاد » والنحدة عنه بعيدة وخلاصه عسير ٠‏ وآرید. 
منك أن نجتمع أنا وأنت عليه » وننتهز فيه هذه الفرصة التى آمکنت. 
والغنيمة التى قد کتبت » فنستأصل شأفته ونخمد ثائرته » وما آظن. 
أنه مود وتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا » » ولكن آین. 
عند رجل مثل شاور عاطفة تستثار أو ضمير تحرله ؟ لقد كان رد 
السفيه الحامد القلب الحاحد النفس أن قتل رسول شيركوه » 
ومخی الى حلفائه أعداء بلاده فأطلعهم على رسالة شيركوه » واکد. 
لهم اخلاصه لهم وتفانیه ی خدمتهم ! 

بت مسب 


صلاح الدين بوسف فى الاسكندرية ۲ 

ودح بولدوين لما حدث » وقرر التعجیل بالمسين الى الاسكندرية 
بوهذا ما کان پریدہ شيركوه ء اذ أنه کان بطاول ویروح و شدو 
حتی بخضد شوكة الجيش الصليبى من ناحية » ویسٹم أمورى 
«ويرغمه على الخروج الى بلاده من ناحية آخری ۰ وكانت قوات 
الصلیبیین والفاطسين لا زالت » رغم موقعة البابين » تفوق جيشه 
۔عددا . فلما وصل شاور وآموری آمام الاسكندرية ضريا حولها 
:الحصار. » وطال آمده حتى تعب الحانبان . فقرر أسد الدين أن 
۰ بمود الى التحرك » فخرج من البلد نکتلة جيشه » مخلقا وراءه 
صلاح الدين فى نحو آلف فارس » ومضی نحو الصعید » فقرر 
آموری أن یتبعه » ولکن شاور آفسد الخطة » فرد آموری عن 
غرضه واستحثه على الاسترسال فى الحصار ۰ وثقل الأمر على 
صلاح الدین » وبعث يستتجد عمه ۰ وق هذه الأثناء رآى ٠‏ 
الصليبيون من مهارة صلاح الدین و کیاسته ما ملا تفوسهم اعجابا 
.به » حتی زعم مورخوهم أن هوتفروا الثانی دی تورون ( ابن 
المنفری ) رسمه فارسا ٠‏ 

وعاد شيركوه الى الاسكندرية منجدا لابن أخيه صلاح الدین 
تقلما قاربها أخلى سراح أحد آسراه من فرسان الصليبيين ء و کلقه 
ین يبلغ أمورى أنه مستعد للانسحاب منمصر اذا وافق‌الصلیبیون 


۳۳ ات 


آتسحاب الجانبین من مصر ۲ ۷ 


على الخروج . وکان آموری. بنتظر هذا العرض بفارغ الصبر > 
ققبله » وترك حامية صلاح الدین تخرج معززة مكرمة فى شوال 
ستة عده / أغسطس سنة 1١5097‏ ۰ وقد تعلم آموری خلال هذه. 
المناورة الطويلة كيف يحترم رجال نور الدين » ووافق على أن. 
ينقل الجرحى من جيش شيركوه على سفنه الى عكا » ومنها الى 
دمشق ٠‏ وغادر الحانبان مصر فى سبتمير » وتبین بعد ذلك أن ` 
شاور اتفق مع أمورى سرا على أن دى اليه جزية سنوية قدرها 
اة لت دیتار . 

وقد استاء نور الدين لانسحاب شيركوه من مصر » ولكنه 
لم يكلمه فى الأمر ثقة منه بآنه بذل جهده » وكانت ثقته فيه عظيمة . 
ولا شك فی أن حملة أسد الدين الثانية كانت بعيدة.الأثر ٤‏ تم 
ان شيركوه لم يستول على مصر تھائیا » ولكنه آفلح فى الابقاع 
بالصليبيين وكسر شوكتهم واجه‌ادهم اجهادا بالغا سيكون له 
آثر بعید فيما پلی من الأحداث . ثم اته لم يكن يستطيع أن يفعل 
أكثر مما فعل ء فقد كانت آعداد جند الصليبيين والفاطميين أكثر 
من آعداد جيشه » وشاور ومن معه يقاتلون عن حياتهم قنال 
المستيئس » وكان خير ما يستطيع شيركوه عمله هو الانسحاب ثم 
العودة بالقوة الكافية لتوجيه الضربة الحاسمة بعد قليل . 


ہے را سے 


ولم يكن هناك شك فى أن الجولة الثالثة سيكتب الفوز فيها 
للقوات النورية ء فان نشاط نور الدين ورجاله التصل قد 
استاصل زهرة فرسان الامارات الصليبية » فلم بعد لديها الا 
ما تمسك به ما يبدها من الحصون . ولم تعد هناك من قوة بعتمد 
عليها غير ھیثتی الداوية والاسبتارية » وكانت أعداد آفرادهما 
ی ويادة متصلة ء اذ أن جماعات من الفرسان كانت تمد ف تيار 
متصل من الغرب الأوروبى للانضمام اليهما ء حتى كثرت آعداد 
الفرسان فيهما وأصبحت كل منهما تضم بضعة آلاف من خسيرة 
اللقاتلین الذین لا تخاو قلوبهم من الحمية لدينهم ٠‏ فأخذ أمورى 
يسلم اليهم الحصون شيتا فشیا » حتى صار لهم معظم نواحى 
امارة طرابلس » فملك الداوية أكبر الحصون الواقعة ق شمالیها » 
وآخذ الاسيتارية حصون البقاع » وأعظمها حصن الأكراد الذى 
سمی كرك الفرسان ( كراك دی شيقالييه ) نسبة اليهم ٠‏ ۱ 

آما فى مملكة بيت المقدس تفسها فقد اختص الداوية بغرة » 
ثم أعطيت لهم صفد ٤‏ وآخذ الاسبتارية حصنا سمى بلقوار كان 
الصليبيون قد شيدوه فى موقع حصين شرف على وادى الأردن 
ويحيرة طبرية . وآصابت الهيئتان حصو نا وبلادا مماثلة فى أنطاكية 
بحيث 4 بن القول بآن آمر الدفاع عن ممتلکات الصلیببین فى الشام 


نس ۳۰۵ سے م ٣٢‏ نور الاین حم 


استيلاء نور الدين على قلعة جعبر  1١5/656‏ ۱۱۸ 
کان من جوالى سنة ۱۱۵۰/۵۰۵6 بيد فرسان هاتين الجماعتین » 
ولولا ما كان بين رجالهما من تحاسد وتنافس على السلطان لأصاب 
المسلمين منهم أذى شديد . 

ويبنما كان هذا السباق يجرى على أرض مصر ؛ كان ور الدین 
حركة دائبة فى الشام : استولى على حصن صافيثا والعثريمة وفتح 
الطريق الى بیروت » فمضى نحوها مسرعا » ولكن خلافا شب‌بین 
جند عسكره ء فاضطر الى الرجوع عنها ٤‏ وكان معه فى هذه 
الغزوة آخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل > فکافاه بالترول , 
له عن مدينة الرقة على الفرات ( ١١١۷/٠٦۳‏ ) ۰ 

وف العام التالى آتبحت لنور الدين فرصة الخلاص من آخر 
امارة بقيت مستقلة داخل بلادہ » وهي فلع مز 6 وكان تو لاها 
قبيل من العرب يعرفون بالعقيليين منذ أيام السلطان السلجوقى 
ملكشاه » وكان العقيليون ‏ كمعاصريهم المنتقذيين أصحاب 
شيزر وبنى عمار أصحاب طرابلس - يجرون على سياسة المصانعة 
والمداورة » ولا ينطوون على اخلاص لقضية الوحدة التى تصدى 
لها فور الدين » وكان هذا یمهلهم الى يومهم ولم ينس أن آپاه - 
زنکی مات على حصارها ۔ 

قلما كانت سنة 4 - ۱۱۰۸ وقع صاحيها 


ست اه ۳ سس 


نور الدین بعد حملته الثالثة على مصر ٦۸/٦٤‏ 
یں یت سے سے ھت ےس تا کے کک 


شهاب الدین مالك بن على بن مالك العقيلى فى آسر قر من أعدائه 
من بنی كلاب » فحملوه ه الى نور الدين » فاعتقله على تكرمة 
واحسان » وعرض عليه التزول عن بلده فى مقابل اقطاع يمنحه 
اماه » فرفض ! الرجل » ولو كان یعلم أن نور الدين فظ غليظ. اقلب 
نطاب السلامة وقبل» ولكنهكان يعرف أن ت‌نور الدين لن سح 
بأذاه ء فجمل بتعلل ویتشدد کانه مالك آمره» فما ز زال به نور الدين 
حتى أرضاه بمال كثيز واقطاع عظیم تزيد غلنه على 2 لہ تم 
وتواحيها » ولكن نور الدين نظر نظر الى الأهمية العسكرية للقلعة » 
ققد كانت تطل على الضفة الشرقية للفرات وتتحکم فى معبر له 
أهميته ء آما الاقطاع الذى أعطاه اناه فقد كان أرضا واسعة غنية 
لا حصون فيها ء وكان نور الدین حریصا على الحصون والقلاع 
زاهدا فیما عداها ٠‏ 
من آوائل سنة 956 / أواخر سنة ١١54‏ بدا تور الدین 
يمد حملته الثائثة على مسر » وكانت الحملة الثانية قد آکسبت 
شيركوه وجنده خبرة بأحوال البلاد ومعرفة بأرضها » وقد تعلق 
بمصر قلبه فمشى منذ انسحابه منها يستحث مولاه على ضرورة 
العودة البها » ولكن نور الدين آثر انتظار الفرصة المواتية حتى 
متحت له . ذلك أن شاور كان قد اتفق مع أمورى سرا على آن 


سس ۳۰۱۷ سس 


أمورى سیر الى مصر ۱ ۶ ۔_ 
يحتفظ بحامية صليبية يستعين بها على حکم بلاده ء وآصر آموری 
على آذ تکون آبواب البلد بيد هذه الحامية » فتسلموا الأبواب ء 
دشارو بهذا أصحاب اليد العليا فى عاصمة الفاطميين » فرکیوا 
أهلها بالأذى حتى ثقلت وطأتهم على شاور ومن معه ء وبدا الناس 
يتح ركون للوثوب عليهم ء فعجل قائد الحامیة وبعث الى أمورى 
. يطلب اليه الاسراع ليسلمه اليلد وما فيه . وزاده الحاحا فى ذلك 
ما ترامى الى سمعه من أن شجاع بن شاور يراسل نور الدين 
ويستدعيه للاسراع الى مصر على أن يكون نائبه فيها » وكان 
شجاع عندما رأى أن أمره وأمر أبيه الى زوال طمع فى أن ينجو 
بنفسه ويفوز پثیء » فجعل پراسل نور الدين » وكان هذا 
۱ يعرف أمثال هذا الشاب معرفة طيبة » فلم یلق الى رسائله بالا ۔ 

وجمع آموری مجلس مملكته ليبحث الأمر » واشترك ق 
المجلس فارس فرنسى وصل فلسطين ف تلك الآونة هو جيوم 
الرابع كونت نيقير ومعه قطعة طيبة من الفرساد ٤‏ وقد تحمس 
هذا الفارس ومن معه لفكرة المسير الى مصر وآیدھم جيلبير دی 
آسییی رئيس هئة الاسبتارية » وانبرى الداوية يعارضون » وكان 
هذا دأبهم مع الاسبتارية أبدا » أما آموری فقد تردد ء فقد كانت 
التجربة الماضية فى مصر درسا لا يسهل نسياته » و کان بعد عودته 


۳٣٣۸ —‏ سے 


شاور بحاول صرف اموری عن مصر 5 
من مصر قد تقرب من الامبراطور البيزنطى وأصهر اليه وتحالھا 
.على أن يسيرا الى مصر معا و نتقاسم الغنيمة » ففضل اتنظار المعاونة 
من القسطتطنية » وکره رجاله ذلك خوفا من أن يشركهم 
البيز نطيون ف غنائمهم 6 فحملوا آموری على الاسراع بالمسیر ۔ 

وكان نور الدين قد اضطر الى المسير نحو الشمال لتسوية 

تراع آثاره قلج أرسلان الثانى سلطان سلاحقة آسية الصغرى » 
قبينما هو فى الشمال اذ آتاه نبا مسير آموری الى مصر فی ۱۳ محرم 
سنة ۲۰/۰۹6 من آکتویر سنة ۰۱۱۷۹۸ وکان آموری قد آواد 
تضلیل نور الدين فآوهم أنه خارج الى حمص ء وبالفعل مضی 
قور الدين بجموعه نحو هذا البلد » ثم اتكشف الأمر » فعجل 
بارسال أسد الدین شيركوه وصلاح الدين فى أعقاب الجيش 
الصليبى ( دیع الأول سنة عده / دیسمیر ۱۱۰۸ ) ۰ 

وصل أمورى الى بلبیس واستولی عليها بمعوئة تفر من أعداء 
شاور » وزيع هذا لذلك الهجوم المباغت » فما کان بظن أن حلفاءم 
الصلييين يغدرون به » فکان حاله معهم کحال معين الدين آثر »> 
عندما آمن للصلیبیین » فلم يمهلوه الا رشما تهيأت لهم فرصة القضاء 
عليه فسارؤا نحوه . وأخذ شاور يرسل الرسل الى أمورى ليذكروه 
بعهده ولیردوه عن مصر» فطلب مليؤنين من الدثائير ثمنا لانصرافه. 


بت ۳۸۵ سس 


تحرج مرکز آموری ۱/۹ 
واستولی آموری على بلبيس فى ۱ صفر سنة ٤/٦٥٥‏ توقمبر 
سنة 1١54‏ بعد مقاومة يسيرة » فقتل الصلیبیون کل من وجدوه 
فيها على صورة مروعة ٠‏ وف تفس الوقت نزلت جماعة من الصليبيين. 
پساحل مصر الشمالی عند بحيزة المنزلة » واستولت على تنیس ٠»‏ 
وذبحت كل من وجدته فيها » مسلمين وأقباطا » وقد کان لهاتین. 
المذبحتين دوى بعيد ؛ فنهض آهل مصر جميعا للدفاع عن ديارهم > 
وصار المسلموث والأقباط صفا واحدا أمام الصلیسین - 

ثم وصل آموری آمام السطاط ف ۰ صفر سنة ٥۹ہ‏ / 
۳ نوغمبر سنة ۱۱۰۸ » ولم بجد الخسيس شاور ما غعله الا أن 
حرق الفسطاط » فاشتعلت التيران فيها أربعة وخمسين بوما حتى 
صارت آطلالا » ولا زالت آثار الحريق بادية على ما بقى من خراشها 
الى اليوم ۰ وآرسل شاور رسولا الى آموری بهدد باحصراق 
القاهرة هی الأخرى اذا لم يرتد أمورى ورجاله » وكان هذا بنتظر 
الحملة التى هبطت عند بحيرة المنزلة وآخذت تنيس » ولکن 
المصريين تجمعوا عليها وأحرقوا الكثير من سفنها » ووضعوا 
الحوائل ف طريق الباقى » فظل من بقی من رجالها فى الشسماله 
لا ستطیم حراکا . وأدرك أمورى أن أمله ف الاستیلاء على مصر 
قد تبدد » لا بسیب شجاعة شاور بل لما رأى من قيام المصريين. 


س ۳۱۰ اد 


شیر کوه بتجه الى مصر ۸۰ 
ا سو مي ل مت 95 رجاله » ومتعهم 
قواته التى نزلت بالشمال ء فبداً يساوم شاور على مال بأخذه لقاء 
إنسحابه من مصر ٤‏ فعرض شاور مائة آلف دينار معجلة » واشتد 
الأمر على آموری فانسحب بجيشه الى موضع الطریة » وضرب 
خب‌امه . ۱ 

ووصلته الأخبار وهو في مسکره بأن شيركوه فى الطریق الى 
مصر » وكان الخليفة العاضد - عندما تحقق من الهلاك ورأى 
عبث شناور - قد بعث يستصرخ نور الدين ويستحثه لنجدته » 
وبعث مع الرسالة شيئا من شعر نسائه » اسرافا منه ق حفز همه 
عور الذين » ولم يكن هذا فى حاجة الى ذلك التذلل كله » فقد 
كان قد عول على ارسال النجدة ۰ ولم ينتظر المصريون حتى ينتهى 
شاور من مناوراته 6 بل أسرعوا وكتبوا الى نور الدين يعرضون 
عليه أن يكون البلد فى طاعته ء یقیم عليه ائبا عنه فيه » وتعهدوأ 
بان یدوا له ثلث خراج البلاد ۰ هذا بينما كان شاور قد دقع 
لأمورى مائة آلف واشتد على الناس فى جمع مال آخر » فلم 
تحصل له الا خمسة آلاف دینار ٠‏ 

وقد احتفل نور الدین بتحهيز عسكر شيركوه هذه المرة 
احتفالا رجا به أن يضمن التصر » فجعل له ثمانية كلاف فارس » 


ل 


مصر فی جبهة الجهاد ٤٥ہ ۱٦٦۹/‏ 
وأعطاه مائتی آلف دینار لنفقات الحملة » وأعطى كل فارس عشرین 
دينارا معونة غير محسوية فى راتبه » وضم الى شيركوه این أخيه 
صلاح الدين ونفرا من خيرة جنده ومماليكه » مثل عز الدین. 
جرديك وغرس الدين قلج وشرف الدين برغش وقطب الدين اينال. 
اين حسان المنبجى » وخرج نور الدين لوداع العسكر » قسار معهم 
من دمشق الى رأس الماء ( ريع الأول سنة يده / دسسر 
سنة ۱۱۰۸ ) . 

'وكاث آموری قد قرر الاسراع بالنجاة بنفسه قبل أن بد رکه 
أسد الدين شيركوه » فآخذ فى التراجع فى ربيع الثانی سنة 4ده/ 
يناير سنة ۱۱۳۹ وأمر آسطوله المعلق فى الشمال بالابحار الى عکا ۔ 
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0 0 ازج 
فدخل القاهرة من ناحية باب اللوق ٠‏ ثم توجه الى قصر الخلافة 
ولقى العاضد فرحب به وقدم له المال » وتعهد يمئونة جيشه » 
وحضر المقابلة شاور » وتظاهر بالسرور لجیء شيركوه على قدر 

ما سمح به تفاقه ٠‏ 
وقد فرح آهل مصر بشيركوه وجنده » وأظهرؤا من آيات. 
البشر ما قوى نفسه وقطع آمال شاور وأمثاله » وبلفت البشرى. 


سر رک 


مص :فخي التعياة ۱ ۹/٦٤‏ 
نور الدين فطابت نفسه » وبعث رسله بنشروتها فى كل مكان » 
ہواعتبر دخول قاثده القاهرة فتحا أكرمه الله به خدمة للاسلام »> 
وأيقن أن ساعة القضاء على الصليبيين قد آقبلت ٠‏ 

أما شاور فقد كظم الغيظ » ومضی تردد على أسد الدين 
:شي ركوه محاولا خداعه » وكان شيركوه رجلا طيب القلب كمولاه 
ور الدین » فتركه پروح ويغدو » حتى طمع هذا الثعلب » فدير 
فى نفسه أن يدعو أسد الدين وكبار جنده الى وليمة ثم يغدر يهم 
ويقتلهم جملة . وأطلع ابنه شجاع على ما دبره فراعه الأمر » وقرر 
أن يحول بين أبيه وما آراد » لأنه كان لا يزال يمنى تفسه بان عهد 
اليه نور الدين أو قامده فى ثیء » فقال له أبوه : « والله لثئن 
لم نفعل هذا لنقتلن جميعا » فقال شجاع : « صدقت » ولأن نقتل 
ونحن مسلمون والبسلاد اسلامية خير من أن تقتل وقد ملكها 
الفرتج » فانه ليس بينك وبين عود الفرنج الا آن يسمعوا بالقبض 
على شيركوه » وحينئذ لو مثی العاضد الى نور الدين لم يرسل 
معه فارسا واحدا ويملكون البلاد » . وهذا القول من شجاع 
.يصور لنا موقف العقلاء من أصحاب شاور بعد اتنصار شيركوه » 
تقول « العقلاء » فحسب ء لأن آحدا منهم لم يكن مخلصا ء 
بوشیعاع هذا هو الذى اشترك مع حامية أمورى التى عسكرت الى 


س ۳ س 


نهاية شاور ۱۱۹/۵۱6 ۱ 
جوار القاهرة آثناء الحملة الماضية » وهو الذی سلمها مفاتیج اليلد 
وترك رجالها یدخلونه ويعيثون فيه على ما رویناه ٠‏ 

وأحنی الشبان من رجال شیرکوه بالخطر الى بتهددهم من 
شاور » فقرر صلاح الدین وعز الدین جرديك ومن معهما التخلص 
منه » فهجموا عليه قرب ضریح الامام الشافعی » وطرحوه ثم 
آسروه » وأبلغوا آسد الدین شيركوه ۰ ولم یکد العاضد یسمع 
بذلك حتی طلب رآسه » وآلح فى ذلك » حتی وافق آسد الدین 
على قتله » فقتل فى أوائل ربيع الثائی سنة ۵4 / فبراير سنة ٩۱-۵‏ 
ثم هجم الناس على دوره فنهبوها » وتواری شجاع ونقر من 
آصحابه » ثم لجأ الى القصر یعتصم به ء ولم يسمع آحد به بعد 
ذلك » والأغلب أن رجال القصر قتلوه . وهکذا انتهت قصة هذا 
البيت الذى لم ير المصريون منه الا شرا . 

وأقام العاضد” آسد" الدين شيركوه وزیرا له مکان شاور » 
وصازت مقاليد الأمؤن اله : ومد آضیحت مصر با من دؤلة 
نور الدين » وامتدت جبهة الاسلام المتحدة حتى شملت وادى, 
النیل . وتمت الوحدة التى دعا اليها شرف الدين مودود ومن جاء 
بعده » حتى توچها شيركوه بهذا الفتح العظیم ٠‏ 0 

ولم ینتد الأجل بشيركوه لينعم يخيرات الفتح الذی طلا 


٣٣٣‏ سم 


وفاة شیرکوه ۱۱۹۱۹/۵۹۲ 
جاهد فى سبیله » فقد توق بعد شهرین وبضعة آیام من تولیه 
الوزارة ( السبت ۲۲ جمادی الاخرة ۶۵ مارس سن۱۱۹8) 
وبهذا اختقی من الیدان رجل يعد فى الطليعة من قادة المسلمين 
قدرة واقداما واخلاصا . ولسنا نعلم سنه يوم توف » لأن أحدا 
من للؤرخین لم يذكر سنة میلاده على وجه التحدید . ظهر شیر کوه 
على مسرح الحوادث حوالی سنة ۱۱۲۰/۵۰۲۰ » فقد كان هو 
.وأخوه الكبر نجم الدین آیوب ( والد صلاح الدین ) ف خدمة 
مجاهد الدين بھروز رئيس الشرطة فى بغداد » وآنس مجاهد الدین 
فى نجم الدين يوب عقلا وكفاية » فآقامه حافظا لقلعة تكريت. وكان 
أبوهما شادى من كبار الأكراد الروادية > ويقال انهم آشراف 
الأكراد ٠‏ وعمل أسد الدين شيركوه مع أخيه فى قلعة تکریت ۔ 

وق سنة ۱۷۳۱/٦٢٥‏ -- ۱۱۳۲ أتيحت لهما فرصة الاتصال 
بعماد الدين زنکی » فقد أقبل هذا الى تكريت منهزما فى احدى 
مواقعه مع منافسيه ف العراق » فقدما له العون وكسبا ثقته ٠‏ ثم 
حدث أن وقعت ملاحاة بین أسد الدين ورجل من آهل تكرت أدت 
الى شجار » فضرب شيركوه الرجل فقتله » فأخرجه مجاهد الدين 
وأخاه من تكريت . فمضيا الى زنکی ودخلا فى خدمته » وتولى 
نجم الدين قلعة بعلبك ٠‏ فلما قتل عماد الدين زٹکی سار معين الدین ٠‏ 


— ۳۱۵, 


دور شيركوه فى التاریخ 


آنر الى بعليك واستنزل نجم الدين آبوب وعوضه باقطاع واسع, 
فانتقل الى دمشق وأصبح من كبار رجال آثر ۰ آما شی رکوہ فقله ‏ 
دخل فى خدمة نور الدين » فوجد عنده من الاقدام والممارة. 
والاخلاص ما جعله يرقى به الى مراتب الأمراء ٠‏ وکان نور الدین. 
يفضل عليه مجد الدين بن الداية » وكان أخاه فى الرضاع » ولکن 
مواهب أسد الدين ما لبثت أن قدمته » فصار ساعد نور الدين, 
الأيمن . 

وف أثناء حصار نور الدين الأخير لدمشق تجلت مواهب 
شيركوه كقائد بعرف كيف پرسم الخطط ويخوض العارك غير 
هياب » وبعد استيلاء سد الدين شيركوه على دمشق أصبح رجل, 
الدولة النوربة دون منازع . فقد وجد عنده ذلك المجاهد العظیم. 
كل ما برجوه عند قائد من قواده : اخلاصا وبعد نظر وایمانا 
بالوحدة الاسلامية واقداما على ركوب المخاطر ء فادخره للخطوة. 
الكبرى التى كان يمهد لها وهی ضم مصر » فعهد اليه فى القيام 
بالحملة الأولى ٠‏ 

ومن ذلك الحين تعلق قلب شيركوه بمصر وأصبح بری ضرورة 
ضمها الى الدولة النورية ويلح على تور الدين ف ذلك حتى ليذهب 
بعض الم رخين الی‌آنه كان يطمع فيها لنفسه . و لکن‌سیرةشیر کوه‌تدل. 


ست ۳۱ سم 


تقدیر أسد الدين شي رکوہ 


على أنه لم يكن من أصحاب المطامع » وانما هو رجل مجاهد آمن 
يفكرة ومضى لتحقيقها ء وهو هنا يختلف عن آخیه الأكبر نجم الدین 
آیوب » ولهذا لم يصل هذا الأخير الى. ما وصل اليه شي ركوه من 
الرياسة وبعد المنزلة ٠‏ وكان عليه أن بنتظر حتی تجلى تبوغ ابنه 
صلاح الدين فاجتهد فى أن یعوض عن طريق ابنه ما فاته ٠‏ 

كان أسد الدين شيركوه قصير القامة بمیل الى السمن » تنیجة 
لاقباله الشدید على الطعام الدسم » وكان الاجهاذ التواصل 
والاسراف فى الطعام قد أصاباه بضغط الدم من زمن مبکر » فکان 
وجهه يبدو أكثر الأوقات محتقنا مما حدا بالمؤرخين الى القول 
بآنه كان آحمر الوجه . وكان قد فقد احدى عينيه فى المعارك » 
ولكنه كان جندیا مفطورا على القيادة بخالط حب الميادين دمه » 
فمنذ ظهوره علی مسرح الحوادث لا تراه الا فى الميدان » كأنما 
قد فارق البيوت والمضاجع الى غير رجعة ٠‏ وكان كريما على 
جنده لا يكاد يصيب من مغائم المعارك شیثا ء بل يثر بها جنده » 
ٹم انه کان صارما يعرف كيف يقر النظام فى معسکره.» فهابه 
جنده وأحبوه » ورکبوا معه التخاطر فى حملات هی آقرب الى 
الغامرات » ولقد قطع الرجل الشام بجیوشه من شمال لحضوب 
ومن شرق لغرب عدة مرات » واخترق صحراء سینا مقتحما الصاعب 


سے ۳۱۷ سے 


وعواصف الرمال ثلاث مرات » ووصلت جيوشه الصعيك والفيوم 
والاسكندرية » وحج ف تفر من أصحابه » وذهب الى بغداد أكثر 
من مرة » وكانت حياته كلها جهادا وحربا » لا يسكن الى الراحة 
یوما » وکان ما عاش رعب الصلیبیین ف الشام » وأمتا للاسلام 
والمسلمين من الشام الى أطراف مصر ٠‏ 

وكان أسد الدين بطبعه عميق الایمان » ولكن عمله مع 
نور الدين زاد ايمانه عمقا وأضفى عليه شمولا ف النظرة 
والاحساس » بحيث أصبح يشاركه فيما آمن به ودعا اليه من 
وحدة الاسلام وسلامة المسلمين وضرورة اخراج الصلیبیین من 
دیارهم » وقد لمحنا جانبا من فهمه السليم لهذه الناحية خلال 
ما رويناه من تاريخه . ولقد عاجله الموت عن أن بوطد أركان 
الملك الذی أعان على تشییدہ بيده »> وكان من حسن الطالع أن 
صاحبه ورقيقه القرب اليه كان اين أخيه صلاح الدين » فقيس 
.من ايمانه وتدرب على يديه ثم نهض لاكمال الرسالة الكبرى . 

٠.‏ وانه لمن المصادفات السعيدة فى تاريخ الاسلام آذ تمتد سلسلة 
المحاهدين نحو القرن » وكلما غاب من الیدان زعيم نمض من 
بعده زعيم » وکل خلف يزيد على السلف. فی الواهب والملكات > 
حتی انتمت الراية آخر الأمر الى قمة النبوغ السیاسی العسکری 


A 


نتائج انضمام مصر 


الاسلامی فى ذلك العصر عند صلاح الدین ء فقد قبس ایمان 
'نور الدين وسياسته وبعد نظره واتحاهاته فى العمل » وأخذ عن 
عمه الجرأة والاقدام وفن الحرب » وأضفى علىذلك كله من مواهبه 
الشخصية وخلاله التى تفرد بها ما جعله أعظم شخصيات العصور 
الوسطى ف الشرق والغرب على السواء . 
۱ 8 

وقد كان لدخول مصر فى دولة نور الدين دوی بعيد لا فى 
مملكة بيت المقدس وحدها بل فى الغرب الأوروبى كله ۰ قأما 
أمورى فقد زلزلت الأرض من تحت آقدامه » فجعل يلوم من 
تصحه من رجاله بالعودة من مصر » واشتد عليهم حتی اضطر 
وميس الاسبتارية الى مغادرة فلسطين والعودة الى بلاده . ثم 
اتجه أمورى نحو آوروبا يطلب من ممالكها أن تجرد لعونه حملة 
صليبية جديدة ؛ فآرسل سفارة ضخمة يقودها بطريق بيت المقدس 
وأسقف قيصرية » وزودها بخطابات الى لويس السابع ملك فرنسا 
وفردريك امبراطور ألمانيا وهنری الشانى ملك انجلترا ومرجریت 
الوصية على عرش صقلية والى تفر من كبار الشخصیات مثل آکنات _ 
فلاندر وبلوا وتروا » ولكن السفينة صادفت عاصفة ف البحر 
فارتدث الى عكا . فأرس ل أمورى سفارة آخرى لقيت البابا اسكندر 
الثالك فزودها بتوصيات للملوك . 


کا ہر ہہ 


أمورى بتجه الى الدولة البيزنطية ٦‏ 

فأما لويس السایع فقد سوف ف الرد حتى انقضت سنتان 
على السفراء فى باریس مات خلالهما واحد منهم 6 ثم ذهبت بقيتهم 
الى انجلترا فاعتذر لهم هنرى الثانى بمتاعبه مع خصومه » 
ولم تستطع السفارة زيارة الانيا سیب الخصومة بين البايا 
والامبراطور » وعادت الى بيت المقدس دون نتيحة ٠‏ 

فعاف آمو ری واه يمره لد الط وکان مائزن 
کومنین قد أدرك النتائج التی ترتبت على اتساع تفوذ نور ادن 
ودخول مصر فى طاعته » فوعد بارسال آسطول يهاجم مصر > 
وشحعه على ذلك اشتغال نور الدین يمتاعب جديدة سبها له 
أمير ديار بكر » ثم مرض أخوه قطب الدین مودود صاحب الموصل . 
مرض الموت » فحرص نور الدين على آن يكون قريبا من الوصل 
لینظر فى مصير امارته اذا مات » وسنورد تفصيل ذلك فى الفصل 
التالی ٠‏ ويهمتا هنا أن نذكر أن الامیراطور البیز نطى تشجع عندما 
علم بوفاة أسد الدین شيركوه » وحسب أن صلاح الدين شاب 
صغير لا ملك شینا آمامه » ثم آنته رسائل من الخليفة العاضد 
تستحثه على المسير الى مصر » وتعده بالعاونة للخلاص من جند 
نور الدین جمله . 

وکا صلاح الدين قد آبدی من يوم توق عمه من الهارة 


سس ۳٣۰۲‏ سم 


صلاح الدین ونور الدین ۹/٦٤‏ 


ما دل على أنه خير خلف لخیر سلف » فعرف كيف يستخلص الوزارة 
لنفسه ويقوم مقام شيركوه فى كل شىء ۰ ویذهب الؤرخوذ الى 
أن رأى العاضد استقر على اسناد الوزارة اليه لأنه کان أضعف 
أمراء شيركوه وأصغرهم سنا » فظن أنه اذا ولاه تسكن رجال القصر 
الفاطمى من استعادة. سلطانهم ۰ وليس شىء آبعد عن الصواب من 
مثل ذلك القول » وانما هو قصص يرسله مؤرخونا القدامى على 
سبيل الطرافة أو للدلالة على قدرة الله أن يسوق الملك الى من 
شاء ٠‏ 

والحقيقة أن صلاح الدين كان الساعد الأيمن لشيركوه » وكان 
آقدر رجاله وأبعدهم نظرا رغم صغر سنه » فهو صاحب فكرة 
الانسحاب الى بلبيس » وهی فكرة أنقذت جيش شيركوه أثناء 
الحملة الأولى » وهو الذى حمى الاسكندرية ودافم عنها وأرغم 
الصليسين على احترامه ۰ آما بقية من كانوا معه من القواد فلم 
ندیم نور الدين الا على سبيل المساعدة » وكانوا فى مجموعهم 
ضباطا أو مماليك لنور الدين عتمم فى المهمات ويعهد اليهم فى 
الأمور » ولكنه لا بعهد البهم فى قيادة ذات خطر . 

وقد رأينا صلاح الدين الى الآن أكثر من مرة » وشهدنا حسن 
منابه فى الأمور ء ولکننا لم نسمع قبل ذلك عن عين الدولة الياروقى 


س ۳۲۱ سے م ۲۱ فور الدين حمودٴ 


صلاح الدين بمهد لانهاء الخلافة القاطمية 111/014 1 


وقطب الدين اینال وسیف الدین الشطوب الهکاری وشهاب الدین 
محمود الحارمى ومن اليهم من رجال جیش شیرکوه الذین يزعم 
المؤرخون أنهم کانوا آظهر من صلاح الدين وأقوى » وآن العاضد 
اختاره لأنه أقلهم جمیعا . لم یکن فى الواقع فى جيش شيركوه أهم 
من صلاح الدين بوسف ولا أقوى » واذا آراد العاضد أذ يعهد 
بالوزارة لأحد بعد شيركوه فليس هناك الا صلاح الدين ٠‏ 

ثم اننا نشك ف أن العاضد فعل هذا من تلقاء تفسه » فان 
الرآی ف الموضوع لم یکن له بل لنور الدين » فهو أمير البلاد 
والرئيس الأعلى » ولم يبلغ به الأمر أن يترك العاضد ورجال قصره 
يختارون له ناثبه على مصر ۰ آقول ان هذا كان رأى نور الدين 
وان لم یؤکد لنا المورخون ذلك » وأبسط الدلائل على ذلك أن 
نور الدین‌تلقی نبا قيام صلاح الدین بالامر وكأنه آمر مقرر معروفه 
لديه » وآفاض عليه من الاکرام والرضی ما دل على أنه رجله 
الختار لا رجل العاضد . 

وكان صلاح الدين بعد ولايته قد فرض رقابة شديدة على 
الخليفة الفاطمى » فلم تلبث أن وقعت ف يده رسائل رجال القصر 
الى الامبراطور البيزنطى . ويذهب المؤرخون ‏ استرسالا منهم 
فیما يستحبونه من القصص - الى آن احدى الرسائل وقعت 


- ۳۷۲ سے 


الاسطول البيزنطى بتجه الى مصر ٤۶‏ 
فى يده على سبیل الصادفة » ويحكون أن حاملها دسها فى نعله » 
خاقيه ترکمانی فأعجيه النعل فسلب صاحبه ایاہ 6 ثم وجد الرسالة 
فيه فمضى بها الى صلاح الدين . وأقرب الى المنطق أن يقال ان 
صلاح الدین كان براقب الداخلین الى القصر والخارجين منه » 
فكان من المعقول أن تقع فى بده هذه الرسالة » ومصداق ذلك 
أنه تظاهر بعد ذلك باه لم يعرف شيئا » ومضى براقب ثعالب 
القصر وعلى رأسهم خصى أسود يسمى مؤوتمن الخلافة » وما زال 
براقبه حتى تاكدت شبهته فيه ۶ فاتنظ حتی خرج الرجل الى ضيعة 
له » فأمر به فقتل » ثم قبض على بقية خدم القصر » وولى رجالا 
من عنده على رأسهم بهاء الدین قرقوش » وعندما علم السودان 
ہما جرى على مؤتمن الخلافة وأصحابه ثاروا قاطفاً جمرتهم » 
وكانوا خمسة آلاف » وقضی على هذه الشرذمة من جند الخلافة 
الفاطمية التى طال عبثها بآمن البلاد ٠‏ 

ولم يدر آحد من الصليبيين والبيزنطيين ہما حدث » فخرج 
الأسطول البيزنطى من البوسفور فى ذى القعدة سنة 1ه /ريو ليو 
سنة ١١59‏ يقوده قبطان فخم الاسم يسمى 027.0007 
كو تنوستيفانوس ء ووصل الى قبرص ثم ألم بعکا حاملا معونة من 
مال لأمورى ؛ واتنظر الأسطول البيزنطى أن يقبل جنود مملكة 


۳۲۳۴ سے 


بطولة اهل دمیاط 1 1/5 
بيت المقدس وفرسانها » ولكن أمورى لم یکن لديه فرسان یعث . 
بهم » فقد غضب الداوية وخاصموه » وكانت حملة مصر الأخيرة قد 
أصابت الاسبتارية بخساثر ثقيلة ٠‏ ولبث الأسطول فى عكا الى 
صفر سنة 068 /أكتويز سنة 1١54‏ ريثما بتیسر لبعض فرسان 
بيت المقدس مرافقته . 

وضحر مانويل كومنين من ذلك التلکؤ » فقد كان آرسل 
أسطوله فى هذه المهمة حاسبا أنها تنم فى ثلائة شهور » وانقضت 
هذه الشهور وأسطوله بعد“ راس فى عکا ‏ واحتاج رجاله للمئونة 
وعدموها فى عکا وقبرص . وف هذه الأثناء كان صلاح الدین 
قد تخلص من مق‌تمن الخلافة ورجال القصر وقضى على جند 
السودان » وأعقب ذلك بالقضاء على الفرقة الأرمنية التى كان. 
القصر الفاطمى یعتز بها » فوقعت رهبته فى النفوس »> فقد کانت 
هذه الفرقة قد اعتصمت بمعسكراتها » حاسبةآن صلاح الدين, 
سيسرع الى طلب مرضاتها » فما راعها الا وهو يشعل النار ف 
العسکرات على رجالها » فهلكوا أجمعين . 

وبینما اتجه الأسطول البیزنطی نحو دمياط » دخلت قوات. 
أمورى أرض مصر وتجمعت عند الفرما ( ييلوزيوم ) وحسب. 
صلاح الدين آنها تسیر فى البر فحصن بلبيس » ولكن الجیش, 

۳٣٣ -‏ سے 


الجلاء عن دمياطف ۱۱۹۱۹/۵۲۵ 


الصليبى ركب سفن الأسطول البيزنطى مفضلا الاتتقال فى البحر - 
وفوجیء صلاح الدين بھجوم أعدائه على دمياط » ولم ير من 
الحكمة أن ترك القاهرة ٤‏ فأرسل الجند نحو دمياط » وبعث 
يطلب الأمداد من نور الدين » فاته فرق الجند أرسالا » مما يدلنا 
على تنبه نور الدين وحسن ادارته ۰ وعجل آهل دمياط فمدوا 
سلسلة ضخة عبر النيل تحول دون وصول السفن الى البلد » 
فانصرف الصليبيون والبیزنطیون الى النهب والغارة فيما حول 
دمياط . ' 

واختلف الحليفان ٤‏ فأما أندرونيكوس فأشار بالهجوم على 
دمياط برا 6 وآما أمورى فرأى الانتظار حتى ينشىء آبراجا خشبية 
تمکنه من مهاجمة الأسوار العالية » وطال الأخذ والرد » وتوالى 
وسول الجند من صلاح الدین ونور الدين » وعدم بر سول 
البيزنطى القوت شيئا فشینا » ورفض الصلیبیون أن یعینوهم 
ببعض ما لديهم من الأزواد وكانت وافرة فى معسكرهم ٠‏ ثم وقع 
سوء الظن بین الجانبين » وتهامس رجال الجيش الصليبى بان 
القبطان البيزنطى لا يريد الا آن يحوز دمياط لسيده الامبراطور . 
وبدا فشل الحملة واضحا » وأقبل آهل دمياط. يقذفون الأسطول 
۰ البيزنطى بكرات القظن الشتعلة » فشبت النار فى سفن الأسطول 


س هلا" س 


تمت الحلقة الأخيرة من حلقات التوحيد 


وزاد آمره حرجا #ثوهبط المطر مدرارا ‏ ووجد الصليبيون أنفسهم 
فى سيل من ا اء وقد تحولت الأرض تحت أقدامهم الى أوحال »> 
فلم يبق من الرحيل مناص . 

ثم بلغت أمورى أنباء غارات عنیفة قام بها نور الدین فى أراضى 
مملكة بيت المقدس » فعجل بالرحيل » وأمر باحراق ما کان قد 
آنشیء من آلات الحصار ورحل عن مصر فوصل عسقلان فى ربيع 
الثانی سنة ٥‏ «دسمیر سنة 1١59‏ ۰ آما السطول البيز نطى 
فقد هرت عليه أثناء العودة رياح زعزع حطمت معظم سقنه 
وأغرقتها ء وحملت الأمواج جثث العرقی الى شواطىء مصر والشام 
ونجا آندرونیکوس كوتتوستيفانوس فى مركب صغير وصل به 
الى ساحل قليقية فى آسية الصغرى » ومن ثم مضى بطریق البر 
حاملا نب الخيبة الى الامبراطور*. 

هكذا فشلت تلك الوامرة التی دبرها الامبراطور وحلیفه 
آموری 6 وعلم کلاهما أن مصر قد صارت بيد رجل یحسب له اف 
حساب » واذا كانت هذه الحملة قد انحلت عن شىء واضح فهذا 
الئیء هو أن آقدام صلاح الدين قد استقرت فى مصر » وأصبح 
سيد البلاد.دون منازع . ومن الخطاً أن نذهب الى ما ذهب البه 
المؤرخون من أنه بدأ يمهد الأمر لنفسه من ذلك الحن » فتد 


۳٣٣ --‏ سے 


نمت الحلقة الأخيرة من حلقات التوحيد 
كان الرجل أقوم خلقا وأو آمانة من أن يفكر فى أمر كهذا مع 
تور الدین » وانما كان رجله ونائبه » يحكم البلاد باسمه قولا 
وعملا » وستعرض لهذا الوضوع ف الفصل التالی ٠‏ 
ويهمنا الآن أن قف عند هذه النتيجة : لقد ضم نور الدین 
مصر الى جبهة الکفاح » وحقق الحلقة الأخيرة من حلقات التوحيد 
تمهیدا للضربة القاضية » حققها كما حقق غيرها بالاخلاص والاقدام 
وبعد الهمة والكياسة والخلق الكريم ٠‏ ۱ 


ست لالس سے 


الاو ةة 
000 0 


٠رحلوا‏ ء وق القلب المعى بعدهم وج على مر الزمان حم 
رحلوا » وقد لاح الصباح » وإھا تسرى إذا جن الظلام الأنجم 
« المهذب بن على الغساف الأسواف » 


كان نور الدين فى الثالثة والخمسين من عمره عندما تحقق 
حلمه الكبير بختح مصر ومد جبهة الاسلام التحدة الى برقة غربا 
والى النوبة جنوبا » وكانت قد مضت له أربع وعشرون سنة ف 
ميادين الجهاد فى سبيل الوحدة » وأدرك أن قد آن الأوان ليخطو 
الخطوة الأخيرة . وتطلع ببصره نحو الغاية المجيدة التی رجا الله 
أن يكرمه بادراکھا : القضاء على أولئك الدخلاء واسترداد بيت 
المقدس » وتعفية آثار هذا العدوان الدموى الظالم الذى شنته 
بلاد غرب آوروبا على العرب والسلمین دون ذنب جنوه أو جريرة- 


ل ۳۲۹ سے 


نور الدين بتأهب للقضاء الأخير على الاعداء ۷۵ 


ولو رجل آخر مكانه لأحس فى هذه السن أن أوان الراحة قد 
آن » فقد أفنى أيامه على صهوة جو اده تحت ظلال السيوف » حتى 
ثقد تعب رجاله وقعد بالكثيرين منهم الاجهاد الطويل عن الخروج 
بالجيوش ء وآكلت السيوف معظم البقية أو أدركتهم الحتوف . 
وخلف هذا الجيل من آتراب نور الدين جيل جديد من الشبان 
نشأوا وكبروا فى رعايته واعتمد علیهم فى جهاده بعد مرضه الأول 
الذی ذکرناه » وحتی هذا الجيل أدرك الكثيرين من آفراده التعب 
أو تخطفهم الوت » والرجل باق فى مکانه کالطود الشامخ یروح 
وبغدو ویغزو كأنه قد من حدید ؛ وما قد من حديد وانبا هو 
الایمان الذى ملا قلبه كان يقيمه على قدمیه ویدفعه ۔ و کان كلما 
تقدمت به السن واتسع ملکه تزایدت مشاغله وتراکمت آمامه 
اهام » ولکن ذلك كله لم بصرفه عن الغاية العلیا . 

وتصوثر لنا حاله خلال السنوات الخمس الباقيبة من عمره 
عبارة رواها جمال الدين آبو الحاسن بن تفسری بردی عن ابن 
خلکان بعد آخبار مسير الأسطول البیزنطی للتعاون مع الصلیبیین 
على الاستبلاء على دمیاط » قال : « ولا سمع فرنج الشام ذلك 
اشتد آمرهم » فسرقوا حصن عکا من المسلمين » وآسروا صاحبها » 
وكان مملوكا لور الدین يقال له حظلج العلم س دار (.أى حامل 


س ۳۳۰ سے 


نور الدین بتأهب للقضاء الأخير علی الاعداء ۱۹/۵ ۱ 


الراية ) وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين ( وخمسمائة ) 
ولا رآی نور الدين نزولهم على دمياط قصتد شتغل قلوبهم » فنزل 
على الكرك فحاصرها فى شعبان من السنة ال ذکورة » فقصدہ فرنج 
الساحل فرحل عنها » وقصد لقاءهم فلم يقووا له . ثم بلغه وفاق 
مجد الدين بن الداية » وكانت وفاته بحلب ف شهر رمضان سنة 
خمس وستين » فاشتغل قلبه » فانه كان صاحب آمره ؛ وعاد يطلب 
الشام » فبلغه أمر الزلازل بحلب التى آخربت البلاد » وكانت فه 
ثانى عشر شوال » فسار يطلب حلب » فبلغه موت أخيه قطب الدين, 
مودود بالموصل » وبلغه خبر موته وهو بتل باشر » فسار من ليلته 
طالبا لبلاد الموصل . ودام صلاح الدين فى قتال الفرنج بدمیاط > 
الى أن رحلوا عنها خاثبین » ٠‏ ۱ 

وهذه العبارة تصور لنا ثقل العبء الذى اضطلع به هذا 
الرجل » ومن العجیب حقا أنه استطاع آن ينهض به كله وأن یعطی 
كل مشكلة حقها من العناية كما سنری ٠‏ 

وقد فات ابن تغرى بردى أن يذكر ما قام به نور الدين فى ذلك 
الحین لمعاونة صلاح الدين » ومواصلته ارسال الجند الى دمياط 
جماعة بعد جماعة . 

والظاهرة التى نلاحظها من الآن فصاعدا هی حاجة نور الدین 


ے ۳۳۱ س 


العلاقات بين نور الدين وصلاح الدین 
الى الرجال الذين يستطيعون معاونته فى حمل هذا العبء الباهظ ے 
فعلاوة على ما ذكرناه من موت الظاهرين من رجاله أو قعودهم عن 
الحركة » أرسل نور الدين مع صلاح الدين جماعة من خيرة من 
بقى له من الرجال » وبقی هو وحده تقریبا » بحاول أن ينمض 
بالسئولية الكبرى منفردا على قدر ما استطاع . 
ويذكر المؤرخون أن صلاح الدين لم یکد يستقر ف مصر 
حتى فكر فى الاستقلال بها وأخذ يمهد للخروج على نور الدين » 
ولیس ذلك بصحيح »؛ بل لیس صحیحا على اطلاقه ما يقال من أن 
النفرة وقعت بين الرجلين » وما زالت تشتد حتى قرر نور الدين 
المسير الى مصر لرد تابعه الى الطاعة . ذلك كله مستبعد » وان كان 
من المعقولأن بقع بينالرجلين خلاف ف الرأى حولخطة تتبع أوغاية 
تستهدف » وهذا الخلاف طبيعى خاصة و کل من الرجلين فى الذروة 
عقلا وكفاية وايمانا » ولكن الخلاف فى الرأى شىء » والخصومة 
والعداوة شىء آخر ۰ وسنرى فيما بلی أن الاتفاق بين الرجلين كان 
تاما فى الأهداف والغايات » وقد ظلا الى آخر أيام نور الدین على 
أصفى ما يكون من الود والاخاء » وعندما مات نور الدين نهض 
صلاح الدين وحمل الراية ليتم ما بدأه أستاذه نور الدين ۔ 
ولكن المؤرخين القدامى يغلب عليهم سوء الظن فى طبائع 


سے ٣۳م‏ سے 


العلاقات بين نور الدين وصلاح الدين 

البشر » ولا کادون ستبعدون على آحد خيانة ٤‏ وريما كانوا 
معذورين » فقد عاشوا فى أعصر اضطربت فيها الأحوال وقل لمان 
وندرت الثقة بين الناس . وأبو شامة نفسه » مؤرخ نور ألدين 
" وصلاح الدين » كان أبعد ما یکون عن تقدير الرجلين قدرهما 
الصحیح » ولم يتفطن الا الى جوانب التقى والعدالة عند نور الدين 
خاصة . وابن شداد » مورخ صلاح الدين ومصاحبه فى غدواته 
وروحاته سئوات بعد سنوات » لا يزال يتعجب مما كان يسمع من 
آراء صلاح الدين وما يرى من أعماله » وكآن صحبته لهذا الرجل 
لم تعنه على فهم اتجاهات فا تم بيت المقدس وادراك سياساته . 

وقد نظر نور الدين من أول الأمر الى صلاح الدين نظرته الى 
تابع مخلص وصدیق معين » وأفاض عليه من الحب والثقة ما مكن 
له الأمر وهاه للعمل العظيم ٠‏ فلم تكد أقدام صلاح الدين تستقر 
بمصر حتى بعث الى نور الدين يطلب اليه أن يبعث اليه بأبيه 
وآهله » فبادر نور الدين بالاستجابة لهذا الطلب » وقد كان نجم 
الدين أيوب من كبار رجاله » وكان فى حاجة اليه » ولكنه ضن على 
تسه به وضمه الى ابنه ليعينه برأيه وتجريته » ولم يكتف بذلك 
بل أشفق على نجم الدين أيوب ومن معه أن يتعرض لهم الصلیبیون 
وهم بجتازون أراضيهم » فقرر القيام بحملة على ناحية بعيدة حتى 


— YF — 


زلرال كه / ۹ ١‏ 


يشتغل الصلیبیون عن قافلة نجم الدين » فشار فى عساکره الى 
حصن الكرك فحصره وضيق عليه ونصب عليه المنجنیقات » فتجمع 
الصليبيون للسير نحوه يقودهم هوتفروا الثانى ( ابن المنفرى ) » 
فخف أليهم » وتراجعوا أمامه » فمضی بجيشه يضرب شمالا ویمینا 
عساهم پتحرکون للقائه » ولكنهم هابوا اللقاء ء ثم بلفه أن 
تجم الدین ومن معه قد دخلوا آرض مصر سا ین » فعاد آدراجه . 
. وقد انتهز أصحاب طرابلس فرصة اشتغاله بحصار الكرك واستولوا 
على حصن عكر وضموه الى عتر'قة ء ومنحهما أمورى للاسبتارية 
( جمادى الاخرة ٥٥٥‏ / أبريل ۷۰ء 
وأعقبت ذلك زلازل عنيفة شبيهة بتلك التى وقعت منذ 
سنوات » فتهدم الكثير من بلاد المسلمين والصليبيين وحصونهم 
على السواء » وعظم وقع النازلة ف شيزر وحماه وحمص وحصن 
الأكراد ( كراك دی شیقالییه ) وطرابلس وأنطاكية . ومن الغريب 
أن الصليبيين طربوا لما أصاب أنطاكية ‏ وهی فى أيديهم - لأن 
كنيسة الرسول بطرس انهدمت على آثناسیوس بطريق الارئوذکس 
وقساوسته وهم شیمون القداس » فهلكوا » وأسرع بوهيموند 
الثالث فاستدعی الأسقف الکائولیکی الأسبق ايمرى وجعله بطریقا 
على البلد » واعتبر ذلك نعمة من الله وفألا حسنا . 
۳٣٣.‏ سس 


اقرار الأمور فى الوصل ۱-۵ 

ولم يستطع الامبراطور البيزنطى معارضة هذا الاعتداء ل 
ما کان يعتبره حقا له على أنطاكية » لأن أمورا وقعت ف قليقية 
شغلت باله ۰ ذلك أن توروس ملك الأرمن مات سنة ۱۱٦۸/٥٥٥‏ 
وأوصى من بعدہ لابن صغير یسمی روين الثانى تحت وصایة فارس 
فرنجی سمی 7 ء فعضب ملیح آخو توروس وعول على أن 
بحوز العرش له لنفسه . وكان ملیح رجلا قلقا لا یثبت علی حال » 
فقد انضم قبل ذلك الى الداوية وأقسم على أن يكون منهم 4 ثم 
فر الى نور الدین:وآعلن الرغبة فى دخول الاسلام ؛ فقبل نور الدين 
اسلامه » وأمده بجند تمكن من أن یستولی على الك بسواعدهم» 
ثم استرسل فغزا أراضى الدولة البيزنطية وآخذ المصيصة » ثم 
هاجم حصن هراس »> وكان سد الداوية . فاستغاث بوهيموند 
الثالث صاحب أنطاكية بأمورى ء فاقبل منجدا له وطرد مليح » 
وآعاد سلطة الامبراطور على قليقية » فکان فى ذلك ترضية له عما 
خسرہ من السلطان الدينى على أنطاكية » ولكن مليح لم یسکن ء 
فعاد بغزو قليقية . 

وقد شغل ٹور الدين عن متابعة هذه السياسة تحال الدولة 
البیز نطبه » أن آخاه قطب الدين مودود صاحب الوصل توق ف 
اذی الححة سنة 8 / سبتمبر سنة ۱ ویدأت مشكلة من 


اوس — 


اقرار الامور فى الوصل 5 ۱۳۰/۹۰ 
يخلفه . وهی مشكلة خالدة فى التاریخ الاسلامی : ما توف ملك 
أو خليفة أو أمير الا ثار النزاع بين الورثة بعضهم وبعض » ویینهم 
جملة وبين من يرى أنه أصلح منهم ؛ اذ لم يكن هناك عرف 
ولا قانون يتبع ف هذه الحالة » والأمر لمن غلب أو أحسن الحيلة 
أو اتفق مع الخدم ونساء القصر » وما الى ذلك من الاسی التى 
حفل بها تاريخنا من أوله الى آخره . ولم يلتفت المشرعون والفقهاء 
الى هذه الناحية ء وتركوها على أهميتها دون رأى » وکل ما فتح 
الله عليهم به أن يقولوا : « الأمر للأصلح ..» » وهی عبارة مبهمة 
لا تنفع ف شىء » اذ من من المطالبين بمثلك لا يرى أنه الأصلنح ۶ 

وقد اجتهد الفقهاء فوضعوا القواعد فى وراثة الست والدكان 
والحقل وا ال » وأسرفوا فى ذلك اسرافا جاوز المطلوب » أما وراثة 
العرش - وهی أهم من ذلك كله - فلم تلق عناية من أحد » فحفل 
تاريخنا كله بالفواجع والدماء ۽ وقد رت ما وقع عندما مات 
عماد الدين زنکی » ولولا ما أوتيه تور الدين وسيف الدين غازى 
من الحكمة لضاع الأمر بددا : 

وستتکرر اللأساة بعد موت نور الدين » لولا أن تدارك الله 
المسلمين بوجود صلاح الدين » وعندما يموت هذا تقع المأساة حقا 
ويفترق المسلمون أحزابا يقاتل بعضها بعضا » فينشىء الصلیبیون 


52-0 


اقرار الأمور فى الوصل ۰٦ ١‏ 
مملكة عكا لتحل محل مملكة بيت .المقندس » ويتآخر اخراج 
الصليبيين من آرض الشام ما يزيد على القرن من الزمان ٠‏ 

وكان قطب الدين مودود قد عدل عن التوصية لاينه الأكبر 
عماد الدين زٹکی الثانى وأوصى لابنه الأصغر سيف الدين غازى ٤‏ 
لا لئیء الا لن وزير سوء یسمی فخر الدين عبد المسيح كان یکره 
"عماد الدين لا يعلم من ایمائه وقوته بسبب ملازمته لنور الدين 
وحضور المواقع معه » وكان عماد الذين الى هذا صهر نور الدين : 
"تزوج ابنته . وكلن نور الدين لا يحب فخر الدين هذا لفساد 
. ضميره » وكان طبيعيا أن ینفر لنصرة عماد الدين الثاني 
۱ فلما سار الى الموصل ف آوائل سنة ۵۹5 / سبتمبر سنة .۱۱۷۰ 
لجا فخر الدين عبد المسيح الى آتابك شمس الدین ایلدکز صاحب 
همذان وبلاد الجبل وآذربيجان وأصنهان يستنصره على نور الدين 
فأرسل هذا يحذر نور الدين من التدخل فى شئون الموصل » فقال 
نور الدين للرسول : « قل لصاحبك : آنا أصلح لأولاد أخى منك» 
فلم تدخل نفسك بیننا ۶ وعند الفراغ من اصلاح بلادهم يكون 
الحديث معك على باب همذان ! فانك قد ملكت هذه المملكة 
العظيمة وآهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها » وقد بليت آنا 
- ولى ربع بلادك - بالفرنج » وهم أشجع العالم ء فلخذت معظم 


- ۳۳۷ سے م - ۲۲ذور الدين محمد 


(قرار الأمور فى الوصل ` ٦‏ 
بلادهم وأسرت ملوكهم .ولا" بحل لى السكوت عنك » فائه يجب 
علينا القيام بحفظ ما أهملت وازالة الظلم عن المسلمين » . 

وقد كانت هذه المقالة من نور الدين كافية لرد هذا الغافل الى 
رشده » فدخل نور الدين الموصل »> ورتب أمورها » فجعل الوصل 
لسيف الدين غازى الثانی » وسنجار لعماد الدين زنكى الثانى . 
وقد ذهب نور الدين مع التسامح الى مداه عندما أقر سيف الدین" 
غازی على الموصل » ولم برض القاضى كمال الدين الشهرزورى 
عن هذه القسمة » وتوقع أن تكون سيبا فى المتاعب فيما بعد ء وقد 
صدق » فبعد موت ور الدين بعام واحد ( سنة ۵۷۰ 7 ) 
استولی سیف الدين غازی على البلاد كلها بحد السیف » ثم طمع 
ف حلب أيام صلاح الدين ولقی منه هذا عناء عظیما . 

آما فخر الدين عبد السیح فقد عفا عنه نور الدین - على 
عهده مع الغلو ین من آعدائه س واستصحبه معه وآقطعه اقطاعا 
واسعا » وغير اسمه الى فخر الدین عبد الله ٠‏ ولم تثمر العارفة عند 
هذا الخبيث ؛ فما كاد نور الدین يتوق حتى أسرع الى سيف الدين 
غازى يحرضه على خيانة العهد وغزو بلاد آخیه » بل أطمعه ف 
حلب » ولکن سیف الدين أهمله » فعاش بقیة أيامه تابعا ذلیلا 
وخسر اقطاعه الواسع فى الشام . 


سورڈ. 


تحالف اموری مع البيزنطيين ۱۱۷۰/۵۹ 
بعمارة مسحدهاأ الذى سمى يعد ذلك بالجامع النورى ٤‏ واختار 
شيخا صالحا يسمى عبر الملا فدفم اليه ستين آلف دينار لیشتری 
الحوانيت والمساكن المجاورة ويضم أرضها الى الجامع » ويقوم 
بعمارته وبنائه » فتم بناؤہ فى ثلاث سنين » ودخل نور الدين 
السجد بعد تمام بناگه وصلی فيه » ثم خرج فوقف على شاطی» 
دجلة » وآقبل الشيخ الملا اليه وبيده الآوراق لیطلعه على حساب 
ما أتفق فقال نور الدين : « ياشيخ » تحن عملنا هذا لله تعالی . 
دع الحساب ليوم الحساب » ثم رمی بالأوراق فى ماء دجلة .. 

وكان أمورى قد أراد أن يزداد تقربا من مانويل کومنین‌لیتقوی 
به على نور الدين » فزار القسطنطينية فى رمضان سنة 555 / دبيع 
سنة ۱۱۷۱ » وعقد معه اتفاقا لا تعرف نصوصه على وجه التحقيق» 


البلاد التى بيد الصليبيين » وآن يقوم الاثنان بحملة على مصر ٤‏ 
وأن يعملا معا فى القضاء على مليح الأرمنى ؛ وحصل مانويل على 
بعض الحقوق على قبر السيد المسيح فى بیت لحم ٠‏ 

وعاد أمورى الى بلاده راضى النفس عما لقى من التوفيق فه 


۳۳۹ — 


افلات الفرصة للقضاء على الصليبيين 
القسطنطينية » ولکنه تبین أن ابنه ووريثه بولدوين س وكانت ٠‏ 
سنه تسم سئين ‏ مصاب بشلل ف ذراعه » وآن هذا الشلل مظهر 
٠‏ 'المرض آخر عضال يحول دونه والعرش » فقال الناس ان ذلك عقاب 
من الله » لأن آم الغلام آجنس كانت لا تحل لأمورى وقد تزوجها 
على غير ارادة الكنيسة ء وطلقها لیرقی العرش كما قلناه . فمضى 
أمورى يبحث عن زوج لابنته سيبيلا يصلح للوصاية على العرش 
. بعد موته والقيام بشئون المملكة اذا حاج الأمر الى ذلك ».وقد 
طال بحثه دون جدوى . . ` 
وكانت هذه السنوات ارت التى انقضت بين فتح نور الدين 
لمصر ونهاية حكمه هى الفرصة التی كان ينبثى أن يضرب المسلمون 
ضربتهم فيها للقضاء على مملكة بيت المقدس قضاء مبرما . فقد 
کان آمرھا قد وهن وقل رجالها حتی لم بعد يحميها الا الاسبتارية» 
وکان ملوك آوروبا فى شفل عن الشام وأهله » ولم تكن الدولة 
البيزنطية على حال تمکنها من التدخل ء ققد كان مانويل كومنين 
قد علت سنه وتوالت عليه الهزائم ۶ واتتقض عليه الأرمن وكاد 
يفقد السلطان على طرابلس » ولكن الفرصة آفلتت بسبب اختلاف 
السياسة ووجمة النظر بين نور الدين وصلاح الدين . 
ذلك أن نور الدين كان يرى أن فتح مصر ما هو الا تمهيد 


اس ۳٣٣‏ ہے 


اختلاف وجهة النظر بين ٹور الدين وصلاح الدين 

لتوجیه الضربة القاضية » وهو لم يجتهد فى ضمها الى جبهة الكفاح 
الا لهذه الغاية » فلم يكن اتساع الثلك فى ذاته ليعنيه فى شىء » 
وله ملاحظة تدل على ذلك بأجلى بيان » فقد أرسل اليه صلاح 
الدين شیٹا من الذخائر التى حازها بعد استيلائه على قصور 
الفاطسين » فلما حضرت بین يديه قال : « واه ما كان لی حاجة الى 
هذا ٠‏ ما وصل الینا عشر معشار ما آنفقناه على العساكر التى 
جهزناها الى مصر » وما قصدنا بفتحها الا فتح الساحل وقلع الكفار 
منه » » وقد بدأ يستعد للخطوة الحاسمة فعلا ۔ 

أما صلاح الدين فقد أهمه آمر ترتیب مصر أولا » وصرف فى 
هذا همه خلال السنوات الباقية من حكم نور الدين ٤‏ فلم يتعاون 
معه فى هذه الغابة التعاون الكامل » مما ساء نور الدين وأغضبه . 
عم مضت أيام وانتھی هو من ترتیب شئون مصر » ونهض ایواسل 

الحرب القدسة » فلاقی فى ذلك عناء عظيما » اذ كان عليه أولا 
ہے ا الع اھ . الكتلة الموحدة » 
وخاض ف ذلك السبيل حروبا طويلة ضاعت فيها سنون كثيرة . 

وتغيرت الأحوال فى أوروبا فى آثناء ذلك » اذ تولى أمورها 
فى فرنسا وانجلترا رجال ذوو نشاط وحمية ورغبة فى الخروج 
الى الشرق » فلم يكد صلاح الدین یستولی على بيت القدس حتیٴ 


۳٣٣‏ سے 


اختلاف واجهة النظر بين صلاح الدين و ور الدين 
نمضت آوروبا لعون الصليبيين » وآقبلت الحملة الصليبية الثالثة > 
واضطر صلاح الدين الى التنازل عن بلاد الساحل التى كان استولی 
عليها » وضاعت منه عکا بعد مأساة طويلة » بل قام بنفسه بهدم 
آسوار غزة وعسقلان قبل اسلامهما لرجال الحملة الصليبية الثالثة 
تنفيذا لصلح الرملة » ولم يتسع به الأجل لتدارك ما فات » ومات. 
والصليبيون یملکون بلاد ساحل الشام كله » فآنشآوا مملكة عكا 
لتحل محل مملكة بيت المقدس » وتآخر اخراج الصلیببین من رض 
الشام نهائیا الى أيام الأشرف خلیل . 
وقد كانكلا الرجلين مخلصا فيما رأى » ولكن رأى نور الدين 
كان أصوب » ولو أعانه صلاح الدين لأنهى بيده مأساة العدوان 
الصليبى على بلادنا ۶ ولوجد صلاح الدين فسحة من‌الوقت لترتیب 
شئون الشام والعراق ومصر جميعا ء لا مصر وحدها . 
ولیس هناك ما یدل على أن صلاح الدين كان يتحاثى لقاء 
نور الدين » وان كان معظم الؤرخین يقررون ذلك » فان صلاح 
الدین كان يعرف أن نور الدين ليس بالرجل الذى يغدر به أو 
یسیء اليه » وکان یعرف كريم صنعه حتى مع مخالفيه وخصومه » 
وقد رأينا اكرامه لمجي الدين آبق وصبره الطويل عليه » ووقاءه 
لمعین الدین آثر مع ما كان عليه هذا من سوء النية وفساد الضمير 4 


ہے ۳٤٣٣‏ سم 


اخلاص صلاح الدين لنور الدين 

ورآنا احسانه الى سيف الدين غازى الثانى واقراره على بلاده 
رغم مصارحته اناه بالعداء » ورفقه بفخر الدين عبد المسينح رغم 
؟جرامه فى حقه » فهل يعقل أن صلاح الدين ۔- وهو من الذكاء 
والفهم باعلی مكان -- يخثى أن یؤذیہ نور الدين أو يعزله 
عن مصر ؟ 

الحق أن صلاح الدين لم يستطع لقاء نور الدين ف المرتين 
اللتین خرج تور الدين فيهما بحوشه للالتقاء به والتعاون معه » 
لذنه - أى صلاح الدین - کان فى هذه الحقبة من تاريخه أكثر 
امتماما شئون مصر منه بأمور. الحرب فى الشام » فكان یکتفی 
بالغارات السريعة والضربات العابرة ثم یمود الى مصر » وقد ساء 
ذلك نور الدين وأغضبه » حتى فكر فى المسير الى مصر بنفسه 
تصرف صلاح الدين عن هذا الاهتمام الشديد بآموره الداخلية » 
لا لكى يعاقبه . ولو كان فى نيته عقابه لكتب الى صلاح الدین 
ولو معاتبا ثم منذرا » ولكن التصوص التى بین أيدينا تخلو من أى 
إشارة الى ذلك » بل كان نور الدين شديد الحرص على توقیر 
صلاح الدين » فكان لا بخاطبه الا بالأمير الاسفهسلار ( أى لام 
القائد ) وكان بستحی أن يكتب اسمه فى راس الخطاب كما جرت 
'عادة الملوك أمثاله » فكان يكتفى بوضع علامته ف أعلى الخطاب ۰ 


ہے ب 


نهابة الخلافة الفاطمية ۷۷ 


وليس صحيحا ما يقال من أن صلاح الدين فكر فى الخروج 
على نور الدين ء فقد قال لأمين سره ومرخه بهاء الدين بن شداد 
بعد موت نور الدين بزمان : « كان بلغنا عن نور الدين أنه قصدنا ` 
بالدیار المصرية » وكانت جماعة أصحابنا شیرون بان تکاشف 
و تخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف ترده اذا تحقق 
قصده » و کنت وحدی آخالفهم وأقول : لا يجوز أن قال شیء من 
ذلك » ولم يزل النزاع بیننا ( أى بین صلاح الدین ورجاله ) الى 
آن وصل الخبر بوفاته » . 

وقد بدا الخلاف بين السياستين بصورة واضحة فى مسألة 
انهاء الخلافة الفاطمية والخطبة للعباسیین بصر » فقد رآی 
نور الدين أن ذلك تتيجة طبيعية لفتح مصر » وآنه بنبنی آن یتم 
فى أقرب وقت » ولكن صلاح الدين كان براع الظروف وینتظر 
الوقت المناسب » فقد کان رجال الفاطميين فى مصر كثيرين » وكان 
يرى القضاء عليهم رويدا رويدا قبل أن يقوم بذلك الانقلاب > 
فتوالت رسائل نور الدين اليه تستحثه وهو يتمهل » حتى اذا له 
يجد محيصا عن ذلك التغبير أقدم عليه وهو متهيب » فما راعه 
الا والأمر یتم فى سهولة دون أن یعترض معترض ٠‏ فكآننور الدین 
- على البعد ‏ كان أدرى بالوقف من صلاح الدين » وكان. 


عع" سلسم 


نهابة الخلافة الفاطمية ۱۱۷۱/٣۷۶‏ 


يعرف أن آهل مصر جميعا مویدون له فى انهاء هذه البدعة 
الطويلة التیٰ تسمی الدعوة الفاطمية . 

ومن غريب الأمر آن‌کبار الفقهاء تهیبوا الخطبة للخليفة العباسى» 
فلم يقدم واحد منهم على صعود المنبر واعلان الدعوة العباسية » 
حتى قام بها شیخ جرىء غریب عن مصر » قال ابن الأثير : « وکان 
. قد دخل الى مصر انسان أعجمى یرف بالأمير العالم » رآیته أت 
بالموصل ؛ فلما رای ما هم فيه من الاحجام » وأن آحدا لا یتجاہر 
على أن يخطب للعباسى قال : آنا آنتدیء بالخطبة له » فلما کان 
آول جمعة من الحرم ( سنة ۵٩۷‏ ) صعد المتبر قبل الخطيب » ودعا 
للمستضیء ففعلوا ذلك » فلم ينتطح فيها عنزان » وكتب بذلك الى 
سائر بلاد مصر » وهكذا انتھت خلافة الفاطميين على مصر دون أن 
يتحرك أحد من ا مصریین للدفاع عنها . 

نعم ان تفرا من المستفيدين من فوضی الحكم الفاطمى حاول 
تحدید الدعوة بعد ذلك » ولكنهم كانوا آجانب كهذا المغامر الأفاق 
م یو و مرو ل ےھ ري 
وقتلهم جمیعا . وکان خبر نهاية الدولة الفاطمية بشرى طرب لها 
العالم الاسلامى كله » « وظهر من الزح والجذل ما لا حد عليه » 
كما ول ابن الأثير چوقد اعتبر نور الدين ذلك من نعم اللہ عليه » 


و۳6 لم 


نور الدين بغرو أنطاكية 4 ۸ 


وأى نعمة تكتب لرجل أحسن من أن یتم على يديه توحيد قلوپ 
الناس » وضمهم الى لواء واحد ؟ 

وف صيف سنة ۱۱۷۱/۰٩۷‏ آراد نور الدين أن يغزو أرض . 
الجليل » ولكنه لم يجد عنده من المال والجند ما یکفی » فسکن 
حتى الخريف » ثم بلضه أن الصلیبیین استولوا على سفینتین 
مصریتین کانتا تمراذ قريبا من اللاذقية » فقام بغارتين واسعتی 
المدى على أرض أنطاكية وطرابلس معا » وخرب حصن العريمة 
وصافیثا ء حتى اضطر الصليبيون الى أن یؤدوا اليه مالا جسيما 
لكى يرتد عنهما ٠‏ 

وف العام التالى ( ۱۷۲/۵۳۸ ) قرر أن يهاجم أنطاكية » 
وكتب الى عز الدين قلج آرسلان سلطان سلاحقة آسية الصفری 
يطلب اليه التعاون معه » فوجد منه تراخيا » فأوغل فى بلاده وملك 
من بلاده مرعش وبهسنا ومرزبان وسيواس » فخاف قلج آرسلان 
وأرسل اليه يستعطفه ويسأله الصلح » فتوقف نور الدين آملا 
فی صلاح.حاله » ثم بلغه أن الصليبيين يستعدون لاتتهاز الفرصة 
والاغارة على بلاده » فرضى بمصالحته وقبل أن برد اليه ما فتتح 
من بلاده الا سيواس » فقد رأى أن ترد الى ذى النون بن دانشمند 
حليف نور الدين على أن يقيم فيها نائبا عنه » واشترط على قلج 

س سے 


ٹور الدين یغزو أنطاكية ۸ 
آرسلان أن پنجدہ بعساكر للغزاة » وقال له : « أنت مجاور لاروم 
ولا تغزوهم ‏ وبيدك قطعة كبيرة من بلاد الاسلام » ولابد من 
الغزاة معى » » فأجابه الى ذلك . ولكن الظروف لم تسمح بالوفاء 
بالوعد » فقد نوق نور الدين بعد ذلك بقلیل » وما دام نور الدين 
قد مضی فلا جهاد ولا قتال . 

وقد كان لموقف نور الدین من عز الدین قلج آرسلان صدی 
مباشر عند صلاح الدین » فقد آدرك أن نور الدین لا يقدم على 
الحهاد شتا » وأنه ینبغی أن یدع کل شیء و شجرد للتعاون معه 
فى القضاء على تلك الدويلة التی تقوم کالشجی فى حلق السلمین 
وتحول دون اتصال مصر الباشر بقية الحبهة الاسلامية التحدة - 
وكانت الأخباز قد بلغت صلاح الدین بأن نور الدین غاضب فعلا 
- يسبب تراجعه المرة الماضية قبل أن بأذن له نور الدين فى ذلك > 
غکتب يعتذر اليه ويعد بالاشتراك فى خطة واحدة للهجوم على 
مملكة بت المقدس » واتفقا على أن یکون تلاقيهما عند حصن 
الكرك جنوب شرقى البحر الميت ٠‏ 

وقد رضيت نفس نور الدین بهذا ؛ واتنهز فرصة خروج آموری 
الى قليقية لحرب مليح الأرمنى واستعد للخروج من دمشق » 
وآرسل الى صلاح الدين الاشارة للخروج » فخرج ق شسواله 

ے پ٤۳‏ سے 


فرصة ضاعت ۷۰۹ 


سنة ٩۹‏ /مايو ۳ ووصل الكرك ء وآسرع نور الدين للقائه 
حتى وصل الرقيم » ولم بق على لقائهما غير يوم ۰ وهنا بتغیر 
الموقف على نحو آضاع على المسلمين هذه الفرصة النادرة » ذلك 
أن تفرا من قواد صلاح الدين خافوا لقاء نور الدین » وكانت قد 
بدرت منهم عبارات فى حقه تدل على خسة وتكران للجمیسل, 
وتستوجب العقاب فخافوا لقاءه » بل ذهب بعضهم الى حد 
۰ تحريض صلاح الدين على الخروج على تور الدين ٠‏ 

ثم ان أقارب صلاح الدين کانوا كثيرين حوله » وكانوا جماعة 
من الطامعين لا ينظرون الا الى الافادة من هذه الفرصة التی 
أنيحت لهم من غير جهد بذلوه آو جدارة يستحقوذ عليها شيتا > 
وقد شقی‌بهم صلاح الدينف حياته وشقى المسلمون بهم بعد مماته» 
أقول ان هؤلاء الأذناب حفزهم الخوف على أنفسهم وعلى ما ق 
أيديهم على الاسراع بالعودة الى مصر تجنبا للقاء نور الدين . 

ووجد صلاح الدين تقسه فى حرج شديد » فاذا هو فى ذلك 
اذ بلغه نبأ مرض آیبه مرض الموت » فتعلل به وبعث يقول ان أيام 
نائبه فى القاهرة وآنه يخاف « أن يحدث حادث الموت فتخرج البلاد 
عن آيديهم » » وأرسل الى نور الدين « من التحف والهدايا ما يجل 
عن الوصف » » وما كان نور الدين صاحب تحف أو ألطاف ء فتأثر 


سے ۳٣۸‏ مس 


فرصة ضاعت ۱ ۷۹ 


ما حدث » ولکنه طوى تفسه على ما فيها » ولم يظهر تأثرا » والأغلب 
آنه قدر ظرف صلاح الدين وعذره وقال لرسوله : « حفظ مصر 
آهم عندنا من غيرها » وعاد الى دمشق وقد آفلتت من يده فرصة 
كان برجو من ورائها خيرا كثيرا للاسلام والمسلمين .وعاد 
صلاح الدين الى مصر لیجد آباه قد توف على اثر سقطة من على, 
حصانه ( ذو الحجة سنة ده / بولیو سنة ۱۱۸ ) . 

1 ۱ 

وتتفس أمورى ومن معه الصعداء ؛ بافلاتهم من ذلك الخطر 
الذى تهددهم » وتجدد ف نفوسهم الأمل على اثر ما تسامعوا به 
من وقوع الخلاف بين القائدین المسلمين العظيمين » وآتیحت لهم 
فرصة الاتصال بالباطنية فى الشام » وكانوا مثلمم یرون ف 
نور الدین عدوهي الأكبر » فهو الذى قضى على الفوضى » الماء 
المکر الذى يصيدون فيه » وهو الذى آنهی الخلافة الفاطمية > 
وكان رجالها أعوانا لهم على ما يطلبون من أذى المسلمين والقضاء 
على وحدتهم » فمضوا یحومون حوله يحاولون اغتياله ؛ وقد كان 
نور الدين قد تجرد لقطع دابرهم فيما دخل تحت سلطانه من البلاد. 
ذلك أنهم كانوا قد اتنهزوا فرصة التفرق والفوضى فى الشام قبل ` 
ظهور عماد الدين زنکی » واعتمدوا على وزیر مفسد رسبی 


س ۳۹ ل 


الباطنية وآراء الستشر قین فيهم 
الزدقانی فتمکنوا من قلعة بانياس واتخذوها مركزا لنشاطهم 6 
وكثر أتباعهم فى دمشق حتى تركوا التخفى وخرجوا علانية 
وأصبحوا قوة مرهوبة فى ذلك البلد » ونشروا الرعب فيه بما کانوا 
يدبرونه من اغتیالات ٠‏ " 
وقد زعم تفر من المستشرقين أن أولئك الباطنية كانوا جماعة 
تدعو الى الاصلاح الاجتماعى وتآخذ بيد الفلاحين وتنصقهم من 
الحكام وأوساط الئاس من التجار والصناع من آهل الدن » وليس 
قی مبادثهم أو أعمالهم ما يدل على ذلك » وانما هی‌عادة المستشرقين: 
لا يحدون حركة مخرية أو بدعة هدامة أو رأيا مناهضا للاسلام 
الحیف الا اكبوااعليها پدرسون وتوت ثم ولون ان الغركة 
الخرية هی ثورة جماغة مظلومة طف بها كيل الشقاء » وآن البدعة 
القدامة قلسفة وتفكير سلیم » والرأى المناهض حرية فكر » وهذه 
کتاباتهم بین آیدینا عن المذاهب الضالة التی أنزلت بالاسلام وآهله 
أبلغ الضرر فى عصره الأول وعن ثورة الزنج وحركة الباطنية وما 
اليهما ؛ كلها مدح و استحسان ٠‏ 
” وکانما سرهم أن الباطنیة اغتالوا شرف الدولة مودود وآق 
ضتقر 'البرسقىونفرا من أعلام الوحدة الاسلامية فمضوا يمدحونهم 
وشولون انهم أصحاب حر که زراغ ضد آهل المدن » وأنهم کانوا 


منت ۳۵٣‏ سدم 


الباطنية وآراء المستشر قين فيهم 


ينادون بالاصلاح » وأبسط الدلائل على فساد هذا الرأى هو أن 
الباطنية ملكوا فى فارس والشام بلادا شتى أزمانا متطاولة » فأين 
الاصلاح الذى آدخلوه ؟ 

أما. موضع الاعجاب بهم فهو الأذى الذى آلحقوه بالجماعةة 
الاسلامية وتصديهم للقضاء على الوحدة ٤‏ وأهم من ذلك عند. 
أولئك المستشرقين ميل أولئك الفسدین الى الصليبيين وتعاونهم, 
معهم على السلمین » وتلك فى نظر الستشرقین فضيلة تستاهلی 
الحمد » وما وجدت مستشرقا منصرفا الى دراسة هذه ا بادیء 
- من فان فلوتن الى برنارد لويس وایقانوف - الا تبین لی أله 
من آلد أعداء الاسلام والمسلمين » وآن انصرافه الى هذه الناحية 
ان هو الا مظهر لما حرق قلبه من كراهة العرب والمسلمين . 

ولقد تحرد السلمون لحرب الباطنية ما استطاعوا » ولكن 
رجالهم وجدوا عونا من مفسدى الحكام مثل تاج الملك بوری 
وسيف الدين طغتكين حتى استشرى شرهم » فلما توق شيخهم 
المزدقانى فى ذى القعدة سنه ممم 1 سہتمہر ۱۱۲۹ قام عليهم 
آهل دمشق وأوقعوا بهم مذبحة كبرى ء ودخل نور الدين دمشق, 
بعد ذلك بسنوات وقد عول على القضاء عليهم » فكان آول ما فعله 
هو الاجتماع بالتجار والمياسير والصناع والتحدث اليهم لاشعارهي 


بین ۱ س 


الباطنية يحالقون أمورى 


بآئه من ورائهم » فقونت. تفوسهم وزال عنهم الروع » ونهضوا 
للقضاء على بقایا الباطنية فى بلدهم . ثم استولى نور الدين على 
n‏ سسجت 
وباتوا یتلمسون فرصة النيل من المسلمين . 

فلما قضى نور الدين على الخلافة الفاطمية فى مصر آسرع 
رئيسهم المعتصم فى قلعة ألتمُوت فى فارس فآرسل شيخا خبیثا من 
شيوخهم ليوحد صفوفهم المتفرقة فى جبال النصيرية » وآقبل الشيخ 
:سد واشمه رشيد الدين سنان البصرى - الى الشام سنة 054 / 
۹ وقلبه حافل بالحقد ونية الخيانة ء فاتصل بأمورى وطلب 
اله التماون معه للقضاء على ثرو آلدی » بل قال اه توقونه لا بروق 
بسا فى الارتداد عن الاسلام ودخول النصرانية » وطلب الی‌آموری 
آن 7 بعض قرى الباطنية فى الحبال اتاوة قررها عليه م 
الداویون . 

وعاد وقد الباطنية من بست القدس راضیا عما فعل » فلما کانوا 
بمقربة من طرابلس آرسل رئيس الداوية فارسا من فرسانه يسمى 
والثز دی مسنیل فانقض علیهم وقتلهم جمیعا » حتی لا یتحقق 
ما اتفقوا عليه مع آموری من الاعفاء من الجزية ؛ وهکذا آفسد 
رئيس الداوية تدبير الشیخ سنان وآموری ۰ وقد غضب هذا 


نت ۳۵۲ سب 


الباطنية يحالفون أمورى 


غضبا بالغا » فقبض على دی مستیل وآلقی به ف السجن » ثم بعث 
الى البايا بستأذنه فى حل جماعة الداوية جملة » وأرسل يسترضى 
صاحبه سنانا » وتآهب لتحقيق حلمه البعيد فى مهاجمة آرض 
المسلمين . 

وكانت الظروف مواتية له » فان نور الدين کان قد استقر رأيه 
على تسوية السائل مع صلاح الدين » وعقد العزم على المسير الى 
مصر ف الربيع . ۱ 

والمتأمل للعلاقات بين الرجلین فى هذه السنوات لاحظ آنها 
تشبه ما کان بین عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بعد فتح مصر : 
قد طالت الکاتبات بینهما » فعنف الخليفة فى کلامه الى ابن العاص 
واجتهد هذا فى أن بطلعه على الأسباب التی تحول بینه وبين 
الاسراع بارسال الأموال والأمداد » ومات عمر والأخذ والرد جار 
بين الاثنين . وكذلك نور الدین : ساءه احجام صلاح الدین عن 
الخروج الى الشام فى قوته كلها للتعاون معه على القضاء على 
مملكة بيت المقدس » بل بلغ الأمر أن آرسل تور الدين رجلا من 
عنده ليحاسب صلاح الدين على ما بيده من آموال مصر » وقد 
ساء ذلك صلاح الدین » وقال : آالی هذا الحد وصلنا ۶ ٠.‏ ولکنه 
بادر فبسط کل شیء آمام رسول نور الدین. وقد كان صلاح الدین 


نت o‏ — م ۲۲ تور الدین عمو 


صلاح الدين يفتح النوبة والیمن باسم نور الدين 1۱۷۲۳/۵۹۹ 
أبعد ما يكون عن التفكير :فى المخاصمة أو الخروج » اذ کان, 
لنور الدين فى نفسه من المكانة والهيبة ما ظل ملازما له حياته كلها 4. 
وما ذكره مرة الا فاضت بالدمع عيناه . 

ولکن آل صلاح الدين ورجاله خافوا على أتفسهم » وألحوا: 
عليه فى أن يعينهم على البحث عن بلد يطمئنون فيه . فبعث آخاه. 
اكير شمس الدولة تورات شاه ف جیش ۳ النوية 4 فحارب. 
أهلها واستقر فيها » ولكنه رأى أنها لا تصلح لهم وطنا ومعاشا .. 
فعاد الى القاهرة » وهناك زین له المغامر عمارة بن أبى الحسن 
اليمنى غزو اليمن » فخرج من مصر نحو الحجاز » فآقام الخطبة. 
لنور الدين فى مكة والمدينة ثم اتجه الى اليمن فى سنة ۱۷۳/٦٥٥‏ 
واستولى على زبید وأسر صاحبها واستولى على أمواله » وقبض. 
كذلك على امرآة محسنة تسمی السيدة الحرة كانت وثيقة الایمان. 
بالدعوة الفاطمية » تبذل فى سنيلها الأموال الكثيرة » واستخرج. 
منها مالا جليلا » ثم استولى على عدن وأقام فيها وف اليمن دولة 
آيويية طال عمرها ( أواخر سنة ۱۱۷٤/٩۹‏ ) ۔ 

والهم عندنا أن اشتغال صلاح الدين بذلك كان فرصة طيبة. 
نور الدين . 


ك۳ ہے 


انتقال نور الدين الى الرفيق الأعلى ۷/۹۹ 

وكان نور الدين قد أخذ فی التأهب للسير الى مصر » فبعث 
.يطلب العساكر من الموصل والجزيرة الفراتية وديار بكر ۰ ولكن 
۱ کین كان له بالمرصاد ء وقد وافاه فى وقت كان أبعد ما یکون فيه 
< .عن مظنة الوت » وکان على راس السنة التاسعة والخسین من 
عمرہ بدو انشط ما يكون واکثر انصرافا الى الجهاد مما كان عليه 
آيام شبابه » وقد حنکته السنون وصهرته التجارب وعلت هيبته 
موامتد سلطانه حتی ختطب له فى الوصل والحزيرة واریل وخلاط 
ل( شرقى آسية الصفری ) وبلاد سلاجقة آسية الصغرى وديار مصر 
ہو الحرمین الشريفين واليمن وعدن » وأصبح بذلك آوسم رحال ‏ 
زماته سلطانا فى الشرق والغرب » وكان قاب قوسين أو أدنى من 
«القضاء على ما ی للصليبيين فى الشام . 

وقد أهل عليه.عيد الفطر من عام وذه/ ع مابو سنه ۱۱۷6 وهو 
نى تمام العافية » فاحتفل بختان ولده وولى عهده اسماعیل الملقب 
بالملك الصالح » وعاد من صلاة العيد وقد شعر بضيق فى صدره 
ہوألم فی حلقه وحنجرته » فاعتكف قليلا ٠‏ 

ولكنه كان يكره الاعتكاف ولا يطمئن له جنب على فراش » 
خخرج فی اليوم التالى (۲ شوال سنة هده / ٥‏ مايو سنة 1١174‏ ) 1 
نتريض مع تفر من أصحابه » فبينا هم یتجاذبون آطراف الحدیث 


س ۳۵۵ يم 


' انتقال نور الدين الى الرفيق الأعلى 1/۹ 
قال آحد الامراء : « سبحان من و نجتمم هنا فى العام اثقبل 
آم لا » فقال تور الدين : « لا تقل هکذا » پل سبحان من بعلم هل. 
نجتمع بعد شهر آم لا .. » فکانما كان يتنبا ہما سیحری عليه . 
وعاد الى قلعة دمشق فاحس أن الالم يشتد به فرقد على رغمه ». 
وتزایدت به العله . فأشاروا عليه بالفصد » فرفض اذ كان لا يمن 
بکلام المتطببين » ولم ستطع آحد مراجعته ۰ 

وما زال التهاب لوزتیه يتزايد حتی علت به الحمی وأآخذہ 
يتعاس عرقا + ثم اختنق ثفسه شا فشیثا حتی آسلم الروح لباریه 
يوم الأربعاء الحادى عشر من شوال سنة وده / ۱۵ مانو 
سنة ۱۱۷۵ ۰ روی اين الأثير أن طبیبا ماهرا ممن كانوا بخدمون. 
نور الدين قال : استدعانی نور الدين ف مرضه الذى توق فيه مع 
غيرى من الأطباء ؛ فدخلنا وهو ف بيت صغير بقلعة دمشق » وقد 
تمکنت منه الخوانيق وقارب الهلاك » فلا يكاد يسمع صوته . 
وكان يخلو فيه للتعبد » فابتداً به المرض » فلم ينتقل عنه ( أى عن 
الییت ) » قلما دخلنا ورأينا ما به قلت له : كان ينبغى ألا تؤخر 
احضارنا الى أن يشتد بك الرض » الآن ینبنی أن تعجل الاتتقال. 
من هذا الموضع الى مكان فسیح مضیء ؛ قله آثره على هذا الوض.: 
وشرعنا فى علاجه » وأشرنا بالفصد » فقال ابن ستين : لا يفتصد ». 


ج ۳ 


الاضطراب بعد موت نور الدين ۱ ۷۳۰۷۹۱ 
| وامتنع منه » فعالجناه بغيره » فلم ینجع فيه الدواء ومات رحمه ال 
ورضى عنه : ۱ 
3# 

وقد كان لموت ور الدين رجة عنيفة فى عالم الاسلام كله > 
فوجم آهل الثنام والجزيرة ومصر جميعا وجوم الذاهاين » وخرج 
النساء والرجال فى دمشق شيعون جثمان البطل العظيم واليلك 
يضج بالنحيب » فقد کانت. أمة العرب والاسلام تعرف أى رزء 
أصيبت به بموت ذلك العظيم الذى جمع رفق الأب الحانی ومهارة. 
الادارى القادر واقدام البطل الذى لا يهاب الموت وایمان الأتقیاء 
الصالحين ٠‏ 

۰ آما الرؤساء والولاة » وكلهم صنائعه وولائد كرمه وأفضاله > 

فقد تسارعوا الى اثتهاب الغنيمة »> وبدلا من أن پجتمعوا يدا 
واحدة ليدرسوا الموقف وينظروا فى أمر هذه الدولة التى شادها 
هذا الرجل ومن سبقوه بالجهد الطويل والتضحيات المتوالية » 
ويحفظوا حق الصبى اسماعيل بن تور الدين » تهافتوا كالدئاب 
ولا أرب لكل منهم الا الفوز باکبر جانب من الغنيمة . 

وكان كبير رجال نور الدین ب وهو صلاح الدین -- بمصر » 
وکلهم بعلمون كفايته وحسن منابه » فكان ينبغى أن يرجعوا اليه » 


لاس" سے 


الاضظراب بعد موت نور الدين 11/01۹ 


قیقر کل والعد متهم على ما زیدہ وقظل الوحدة تحت لواله وينهضوا 
جميعا للعمل العظیم » ولكنهم تناسوا وتسارعوا بتخطفون الغنيمة 
“قبل أن بتحرك » فكانت النتيحة آن : نهض اليهم وقضى عليهم أجبعين 
بعد حروب طویلة ما كان أغنانا عنها » ولكن هکذا قدر فكان .. 

نهض شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف باين المقدم » 
بوكان نائيا لنور الدين فى دمشق ؛ فنصب نفسه وصيا علی. الملك 
الصالح اسماعیل . كآنه يحسب أن نور الدين بنی هذا الماك 
اليستمتع به وحده » وما كان الا رجلا قليل العقل والكفاية » جمع 
طائفة من الأمراء والقواد فحلفوا له » وضرب السكة وأقام الخطبة 
النفسه » وزعم أنه يتولى تربية الملك الصالح اسماعيل ٠‏ 

ونهض سیف الدين على بن الداية نائب حلب يطلب الأمر 
خودي ىر لا د 
وبعث يطلب الغلام من دمشق 

آما سیف الدين غازى الثشانى ابن أخى نور الدين ء وكان 
صاحب الموصل » فلم ينظر الى وصاية ولم بحرص حتی على 
. شكليات الطامع » فمفی بجيوشه يغزو الشام » وتراجع آمامه 
الوصيان الدعيان ٤‏ وکاد أمر الغلام الیتیم یضیع » ولو كان فق 
واحد من هذين الطامعين كفاية لأوقف سيف الدين » ولكن الناس 


س ارقا ےم 


صلاح الدین بتدارك الوقف کر وق 


تح رکھم المطامع وتعميهم عن آتفسهم ٤‏ فلا ينظر واحد منھم الی, 
ما بستحق أو الى ما يستطيع » وانما تحركه الأنانية وحدها 4 
فلا يرى غير نفسه ف ا ميدان ۰ 

وكان صلاح الدين يرقب ذلك كله بعین القلق > ولم يوجد ف. 
دمشق أو حلب من برد أولئك الطامعين الى الرشاد الا رجال قلائل, 
کالقاضی كمال الدین الشهرزوری » فقد نبههم الى ضرورة اتتظار 
رآی صلاح الدين » فضریوا برأبه عرض الحائط » ومضی سيف 
الدین غازی زو حتی ملك الوصل والجزيرة الفراتية » وآسرع. 
اليه صاحبه القديم فخر الدين عبد المسيح » وقد نسى اكرام 
نور الدین اياه » وجعل بحرضه على غزو الشام » ولكنه تريث ٠‏ 

وكتب صلاح الدين الى أولئك المتناحرين يذكرهم بواجي 
تحو نور الدين وما ينبغى عليهم من الحفاظ على وحدة دولته 
وحرمة ولده » فلم يستمع اليه أحد منهم واسترسلوا فيما كانوا 
فيه . وكان من الطبيعى أن ینتهز آموری هذه الفرصة الذهبية : 
التى أناحها له أولتك الغافلون ء فتقدم فى أوائل صيف سنة 
٥٥۹‏ / ۱۱۷ وهاجم بانياس وحاصرها » فاضطرب المتنازعون على 
تراث نور الدين ء وعلى رآسهم شمس الذين محمد بن عبد الملك 
اين المقذم صاحب السلطان على دمشق » فسار نحو بانیاس وآأخذ 


م ۳۵۹ م 


وفاة أمورى ِ ۹ 


یهدد آموری بأنه سیستنجد بسيف الدين غازى صاخب الوصل 
وصلاح الدين صاحب مصر ٠‏ وكان أمورى بعلم أنه غير صادق 
اقیما قال » فان حرصه على جاهه فى دمشق يمسكه عن الاستنحاد 
يأيهما ء وكان أمورى قد رغب ف العودة الى بلاده اذ ألم به المرض 
الذى مات منه ء فطلب مالا جسيما فى مقابل ارتداده » وأصر على 
أن يطلق سراح ج جميع أسرى الصليبيين فى دمشق » فآجابه شمس 
الدين بن القدم الى ذلك » فم عقد ممه حدة طويلة » ويضيف ولام 
الصورى أن شس الدين اتفق معه على حرب صلاح الدين . 
وهكذا » وبعد موت نور الدين بأسابيع قليلة » بدت كفة 
خلفائه تشیل » وبدا منهم الفشل والهزيمة » فريم صلاح الدين 
للأنباء » وكتب يلوم آمراء الشام على سوء ما فعلوا . ثم قرر المسير 
إلى الشام لتدارك الحال » وبالفعل سار ودخل دمشق ف أوائل 
سنة «لاه / أغسطس 1174 بعد مناوشة سيرة واستقر فى قلعتها » 
وانسجب ابن المقدم ومعه الملك الصالح اسماعيل الى حلب ٠‏ وبدآ 
صلاح الدين يبرسم الخطة لاعادة الوحدة التى زلزلت للسير يركب 
" الاسلام المظفر فى الطريق الذى رسمه تور الدين » وبدأت صفحة 
آخری زاهرة من صفحات تاريخنا » ضفحة الناصر صلاح الدين .. 
ولم تمهل الأيام أمورى ليواصل عدوانه » فقد أصابته الميضة . 


س ۳ ے 


وفاة آموری ۱ ۰۹ 
( الدوستطاريا ) وهو بعد عند بانیاس ؛ فعاد الى بيت القدس 4 
واستقدم تفرا من الأطباء السريانيين فطلب اليهم أن شعلوا.ما آشار 
به بعض آطباء نور الدين : الفصد ! وطلب أن يعطى سھلا >۔ 
فرفضوا » اذ وخدوه أضعف من أن بحتمل . اتی بطبيب فر نجى, 
قفصده وأعطاه المسهل » فانتعش قليلا » ثم هبطت قواه دفع4- 
واحدة بعد يومين » وتوف فى آواخر عام ٦٥۹‏ / یولیو سنة 1104 
بعد نور الدين بشھرین وأربعة آيام ! ۱ 

كان آموری آخر الکبار من ملوك بيت المقدس الصليبيين > 
ققد ترك من بعده صبیا صغيرا سموه پولدوین الرابع ٤‏ وتولى. 
الأمر من دونه ميل دى بلانسى صاحب شرق الأردن دون آن يعين 
وصيا . وطالب بالوصاية رایموند صاحب طرابلس ٤‏ ونظر الی, 
العرش اذ كان انا لهوديرنا عمة آموری » وكات قد تزوج. 
أميرة موسرة تملك ناحية الجلیل هی استشیفا دی بور وآیده 
هوتفروا ( ابن الهتفری ) وتفر من کبار النبلاء » فآقاموه وصیا ‏ 
ولم پلبث ميل دی بلانسی أن اغتيل بلیل ف شوارع عکا . 

وكان رایموند قد طالت به السنون فى آسر نور الدین » ولم. 
يطلقه الا قبل موته بقلیل » وقد تعلم العربية فى محبسه » وأكسبته _ 
تجاربه خبرة طويلة » ولكن رجال الدولة انقسموا معه ألى, 


مس ۳۲۱ بت 


وفاة أمورى ۷۷۹ 
تقسمین : قسم يضم فرسان الصليبيين المحليين يو يدهم الاسبتاريون» 
.و کانوا يميلون الى الموادعة ؛ وقسم معظمه من القادمين الحدد » 
.يدهم الداوية . 


كوس د 


— u س‎ 


صورة جا هت4 


تدارك ملة العرف نصرا إلى أن عده مته مع 
ی يده عن الانيا عفاقاً مال بها عن الأموال زهد' 
و القيسراق » 


آعجلنا الايجاز فى الفصول الماضية عن تفصيل الکلام عن. 
شخص نور الدین ودراسة خلاله وخصاله » والوقوف عند آرائه 
ق السياسة واتحاهاته فی الاصلاح الاجتماعى » و نحب الآن أن. 
نمر بذلك كله سراعا قيما يلى من الصفحات . ولن نستطیع أن نفی. 
كلا من نواحيه حقها من العناية والتفصيل ؛ لأن الشخصية النوریة: 
متعددة النواحی بعيدة الطارح ٤‏ کتب عنها العاصرون له ومن أتى. 
بعدھم فاطالوا » وروت کنب التراجم من آخباره تفاريق لو جمعت 
وحدها لصارت کتابا » وليس أمامنا والحالة هذه الا أن نکتفی, 
بدراسة المعالم الواضحة والاتجاهات الرئيسية » وأن نفتح الباب. 
لمن يطلب الزید ۔ 


۳۷۳٣‏ سے 


' آيمان ثور الدين 
آظهر ما فى خصائص تور الدين هو ایمانہ الاسلامى العمیق » 
ققد تمثل الرجل العقيدة الاسلامية تمشلا يدعو الى السجب 
والاعجاب » ادر من طبيعة الدین الحتیف واا ومزایاه 
ما لم يد ركه الفقهاء والأصوليون ء ومرد ذلك الى أن فطرة الرجل 
كانت سليمة صافية ٤‏ فاستقرت فیها قواعد دين الفطرة على نحو 
لم يتيسر للكثيرين غيره - وقد كان عصره خافلا بالعلماء والفقهاء 
والقضاة ذوی العلم الغزير ٤‏ ولكنهم كانوا جمیعا بدهشون مما 
یبدیه من الفھم لمسائل طال اختلافهم فيها ومناقشاتهم حولها . ولم 
يكن ذلك لیصدر عنه عن‌درس طویل أو اسراف فى بحث وتحصیل» 
واتما هى طبيعة سليمة واعية » وهو احساس صادق وذکاء لماح 
ونية حسنة » وهذه کلها هی التی آعانته علی الوصول الی دنه 
ا مرتبة ومکنت له من أن يحل من مشاکل العصر ما عجز عنه قبله 
حول وأساطين . 
وقد سبق أن آثرنا الى أن حماية الدین وتوحید السلاد 
الاسلامية هما المحوران اللذان دار عليهما تاريخ السلاچقة كله 
وما تفرع عنهم من الدول ؛ وقد ظهر ذلك بصورة واضحة عند 
آبطال البعث الاسلامى منذ أيام شرف الدولة مودود » ولكنه ألخذ 
«صورة محددة عند عماد الدين زتكى والد نور الدين محمود . 


3 


ايمان نور الدين 

وقد ورث نور الدين عن أبيه النصف الأصغر من ممتلکاته : 
#خذ امارة حلب وتوابعها » وكانت عندما تولى أمرها نور الدين 
تق ریع الثانی سنة ٠٤١‏ / سبتمبر سنة 1145 آصفر الوحدات 
السياسية فى الشرقین الأوسط والأدنى جميعا » بل هى لا تقاس من 
سحیث امتداد الرقعة وسعة الموارد بامارة دمشق أو مملكة بيت 
القدس ۰ حتی امارة أنطاكية كانت أقوى منها » اذ كانت تسند 
ظهرها الى الدولة البيزنطية وتعتز بجاهها وتعتمد على عونها فى 
كل حين . ولکن ذلك لم قعد بنور الدین عن أن یتصدی وحده 
المواجهة المشكلة الصليبية كاملة » والتمهيد لنازلة قوى الصلیبیین 
حتوحید الجبهة الاسلامية ق‌الشام آولا ثم خارجه ثانيا . وقد نمض 
للعملین معا فى آول يوم تولی فيه آمور حلب » مما يدل على أن 
الفکرة كانت تما نفسه من قبل أن بصل الى الامارة . 

ومرد ذلك الى أن الرجل كان مژمنا بالاسلام وجلاله ایماتا 
۰ مکن له من أن بحقق ما عجز عنه غيره ممن كانت بلادهم وثرواتهم 
تزيد آضعافا على ما كان له ء واذا كان لعظمة كل عظیم سر فان 
سر نور الدين كله فى ایمانه » ققد امتلأت تسه بالاسلام 
بوتمثل روحه على نحو لا تكاد نحد له شبيها الا عند الأوائل من 
اعلام صدر الاسلام ۰ وهذا الايمان هو الذى حوله من آمیر الى 


مت ۳۹۵ ہس 


بعده عن, التعصب 


مجاهد ء ومن رجل من رجال الحكم والسياسة الى زاهد » وهو 
الذى آعانه على مواجهة مشكلات عصره السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية أيضا ء والتغلب عليها رغم قلة الموارد . 

ومهما أطلنا فى دراسة نور الدين فاننا ننتهى الى حقيقة: 
رئيسية » هی أن الاسلام -- بطبيعته السمحة البسيطة ‏ صادف. 
عند تور الدین قسا-سمحة مثله » فکان ذلك الاتحاد الوثیق بت 
الدین والدنيا عند نور الدین » وکانت تلك القوة اندافعة التی, 
تخیل للانسان آنها تصدر عن بلد واسع عریض ذی ثروات وموارده. 
وما هى فى الواقع بصادرة الا عن عزم وایمان . 

وقد کان من التوقع أن یکون ایمان نور الدین ایمان تعصب. 
وتشدد » كما نرى عند من تغلب النوازع الدينية على مزاجهم من 
منشتى الدول الاسلامية التى قامت فى ظروف تشبه ظروقه 
نور الدين . كان من المنتظر أن يكون نور الدين على مثال بوسف. 
این تاشفين آو محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن على ومن اليهم > 
ولکن ايمان نور الدين اتخذ سبيلا سمحا بسیطا لا تعصب فيه 
ولا عتف: 6 ققد کات الماش ال سنا ف نظره مشاه 
وکان أصحابه من الفقهاء والقضاة يمثلون کل مذهب » حتی, 
آصحاب الاتجاهات الفلسفية التى لا تتعارض مع أصول الاسلام. 
كان يودهم ويكرمهم ويعهد اليهم فى المتاصب ٠‏ 


۳٣٣ .-‏ سے 


۱ لصلیسون عنده آعداء للوطن الاسلامی 


وی مز رہ نی بن صقر العدل أن فقهاء حلب اختلفوا 
مرق ‏ اختیار شيخ لمدرسة » فمال تفر الى اختيار شيخ محافظ 
مهو شرف الدين بن أبى عصرون » وكان بالموصل ؛ ومال تفر الى 
شيخ من أهل النظر والخلاف وهو قطب الدين النيسابورى ٤‏ 
عوطال النزاع بين الفرقين » وبلغ نور الدين » فکتب الى نائبھ 
.بحلب مجد الدین بن الداية بآن پستدعی الفريقين ويقول لهم : 
8 نحن ما آردنا بناء الدارس الا نشر العلم ودحض البدع من 
.هذه البلدة واظهار الدين » وهذا الذى جرى بيتكم لا يحسن 
دولا بلیق » » ثم أبلغهم أن رأى نور الدين قد استقر على أن يتولى 
شرف الدين بن أبى عصرون المدرسة المنسوبة اليه ويتولى قطب 
لدین النيسلابورى « مدرسة النتفرى » ٠‏ 

ولم يكن نور الدين بحارب الصليبيين على أنهم نصاری > 
ييل على آنهم آجااب عن بلاد العرب والمسلمين اعتدوا على الوطن 
لالع ربى ومقدساته » ومن هنا فانه لم يمس النصارى من 
#هل البلاد بسوء » بل كانوا عنده مواطنین لهم حق 
ارعایة الكاملة » فلم يهدم فى حياته كنيسة ولا آذى قسا أو راهبا » 
۔وقد كان الصليبيون اذا دخلوا بلدا قتلوا أهله المسلمين جميعا » 
بو لو آنه تآثر بذلك وعاملهم بالمثل لقام له فى ذلك عذر » ولكنه كان 


- ۳۹۷ سے 


تور الدين الزاهد 

انسانا عظيما لا قيس نفسه بأولئك الجفاة الذين أساءوا حتى, 
الى نصارى البلاد » فظلت الكتائمس فى بلاده عامرة بأهلها » بل ان. 
الصلیبین كانوا اذا دخلوا بلدا ضيقوا على النصارى الأرثوذكسيين. 
من أهله » فحرموا على كنائسهم ضرب النواقیس » وآذوا القسس. 
وحطوا منزلتهم ؛ فاذا عاد البلد الى نور الدين تنفس نصارام 
الصعداء وأمنوا الى عدله واتصاقه . 

ولقد كسب له ايمانه هذا احترام خصومه من الصليبيين » 
فكانوا ‏ على عداوتهم له -- يوقرونه ويعترفون له بالامتياز 
عليهم » فكان الصليبيون فى بت المقدس يقولون : « ابن القسيم 
(أى نور الدين ) له مع الله سر .. فانه ما يظهر علينا بكثرة جنده. 
وعسكره » وانما بظهر علينا بالدعاء وصلاة الليل » فائه بصلی بالليل. 
ويرقع بده الى الله ویدعو » والله ( سبحانه وتعالى ) دستحیب دعاءھ 
ویعطیه سوله » وما يرد بده خاثبه » فيظهر علينا » ۰ حتی وليام 
الصورى مرخ مملكة بيت المقدس » وكتابه فياض بالحقد على 
الاسلام وأهله » لم ستطع الا أن يعترف بفضل نور الدين وعدله 
وصدق ایمانه . 

وقد ذهب تور الدين مع الایمان الى مدی لا بصل اليه الزهاد 
المتقطعون للعبادة » فکان حریصا على الصلوات فى آوقاتها « بتمام 


س ۳۹۸ سے 


نور الدين الزاهد 


شرائطها رکانھا وركوعها وسجودھا » كما قول المؤرخون > 
وکانت له الى ذلك آوراد وتسابيح بالليل والنهار ‏ حتى كان لا ينام 
الا منتصف الیل » ثم ينهض.فيتوضا ویقبل على الصلاة والدعاء 
والأوراد حتى قبل الصباح فيصليه » ثم يأخذ فى شئون دولته . 
فاذا أهل شهر رمضان استقدم رجلا صالحا كان تبرك به هؤؤ 
الشیخ عمر الملا شيخ جامع الوصل » فیقوم هذا الشیخ باعداه 
افطار ور الدین -- وهو لا يخرج عن الثرید والرقاق -- ويفطر 
معه كل یوم » بل كان اذا ثرل الوصل ل اكل الا غن طمام هذا 
وکان يكثر من الاجتماع بالزهاد والتصوفة ويبادلهم الحديث 
والرأى ٤‏ حتی كاد هو تفسه أن يصبح زاهدا متصوفا ‏ فحکی أنه 
کان :یلیس مسوحا ويقوم يصلى قطعة من الليل » ويرفع يديه الى 
السماء وییکی ویتضرع وقول : « ارحم العشتار المتكاس » : 
واخباره فى الزهد کثیرة » قلم يكن له بیت يسكنه » وانما كان 
مقامه فى غرفة فى قلعة البلد الذى يحل فيه » ولم يتزوج -- فيما 
علمت - الا امرآة واحدة ء هی بنت معین الدين أثر » وقد تزوجها 
بعدہ صلاح الدين » ولم تكن له جارية ولا سرية . ولم يكن له 
راتب یتقاضاه ء وانما كان باکل ویلبس وینفق على نفسه من 


سے ہك س م - ۲ فور الدين حمود 


ملك له كان قد اشتراه من سهمه من الغتيمة ومن الأموال المرصدة 
مصالح المسلمين : أحضر تفرا من الفقهاء واستفتاهم فى آخذ ما يحل 
له من ذلك » فاخذ ما أفتوه بحله » ولم یتعدٴ الى غيره قط . 

وتنوارد ف تواریخ عصره حكاية تصور وجهة نظره فى هذه 
الناحية أصدق تصویر : حکی رجل من المشتغلين بخدمته أن زوجه 
لم يكفها ما كان قرره لها من النفقة » قال : « فآرسلتنی اليه أطلب 
منه زيادة فى وظيفتها » فلما قلت له ذلك تنكر واحمر وجهه » ثم 
قال : من أين آعطیها ۶ آما يكفيها مالها ۶ والله لا آخوض نار جهتم 
ف هواها ! ان كانت تظن أن الذى بیدی من الأموال هو لی فبئس 
الظن » انم هی آموال المسلمين مرصدة لمصالحهم » ومعدة لعتق 
- أن كان - من عدو الاسلام » وآنا خازنهم علیها ء فلا آخونيم 
فيها » ثم قال : لی بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكا » وقد وهبتها 
اياها » فلتأخذها . قال : وكان بحصل منها قدر قليل » 

کے 

ومن هذا الایمان الدينى والشعور بالمسئولية أمام الله والناس 
نبعت سياسته الانشائیه التی‌جاوزت كل حد مألوف ء ذلك أنەکان 
۱ يعتقد أن الدارس والساجد هی « قاعدة الدین » فمضى ينشتها 
فى کل بلد دخل تحت ساطانه 6 حتی بلك مدارسه ومساجده 


سل سے 


توسعه فی انشاء المدارس 


الات ؛ وکان اذا أنشا مدرسة أوسع النفقة فى بنائها واجتهد ف 
اختيار شبوخها وأوقف عليها الأوقاف الواسعة . ومن الواضح 
أن نور الدين سار فى هذا الأمر فى الاتحاه الذی سار فيه ملکشاو 
عندما شجع نظام الملك على انشاء الدرسة النظامية » فقد 3 
انشاء الدارس تقليدا مرعيا عند .السلاچقة » ولكن نور الدين لم 
یکن تشیء المدارس على اعتبار آن ذلك عمل من آعمال الثواب 
قحسب » أو با لحسن الأحدوثة كما كان الحال قبلاء بل على أنه 
ضرورة للناس وواجب عل ى أولى الأمر » لذن انشاءها « أظهار 
اشعائر الاسلام وتأسيس لقاعدة الدين » والدين هو مسئولية 
الحاکم الکبری ف نور الدين . 

وینما كانت العنابة الحقيقية فى المدارس التى آنشآها نظام 
اللك موجمة نحو المذهب الشافعى » نصد مدارس نور الدين 
تهتم أولا بأصول الدين » وخاصة القرآن والحديث ٠‏ وكان 
تور الدين يحفظ القرآن ويرتله ولا بزال يتمثل بآيه الكريم فى 
المناسبات تمثلا یشید بهم صادق » وكان شغفه بالحديث النبوى 
عظيما » سمعه من تفر من جلة الحدثین وأجازوا له التحاديث » 
وآسمعه طلا للأجر » فرواه عنه تفر من العلماء مثل آبی الفضل ‏ 
آحمد وآبی البركات الحسن » وأبى منصور عبد الرحمن وأبیٴ 
اعم ود لاس 


س ۳۷۱ لت 


توسعه فى انشباء الدارس 


وقد أصبح التوسع فى انشاء الدارس على الأسلوب الذی 
سار عليه نور الدين تقليدا اتبعه من أتى بعده » وأولهم صلاح 
الدين يوسف . بل انصرف الأمراء ورجال الدولة الى انشائها من 
أيام تور الدين ؛ فكان الكثيرون منهم حريصين على انشاء مدارس 
تنسب اليهم یوقفون عليها الأوقاف الواسعة . فأما النتيجة الطبيعية 
لهذه الحركة التعليمية » وهی انتشار العلم » فلا تحتاج الى بيان » 
ولكننا نشير هنا الى النتائج الاجتماعية التى نشأت عن ذلك » فان 
الدارس هى الماد التى تتربى فيها الطبقة الوسطى وتنمو » وهی 
الطریق الذی يلجا اليه الفقراء لکی بفیدوا من مواهبهم ویحسنوا 
مستواهم وینتقلوا الى الطبقة الوسطی » وريما أصبح الأذكياء منهم 
من المياسير أو الأغنياء أو أصحاب الوظائف والجاه ٤‏ وبالفعل كانت 
لهذه المدارس وظيفة اجتماعية کبری وأثر مباشر ف تكوين مجتمع 
۱ المدن فی الشام ولا ثم فى مصر على أيام الأيوبيين . 

وقد كان سبيل الناس الى العلم قبل ذلك هو التفرغ له 
وملازمة الشيوخ » فكان لا يستطيع ذلك الا من كانت له مواهب 
حقيقية ظاهرة بشعر معها أن هذه الدراسة ستحعل منه شيئا » 
أو من كانت لديه موارد مالية وافية تغنيه عن طلب العيش وتمکنه 
من التفرغ للدرس » فكان طلب العلم - على هذا - لونا من 

۱ سے ۳۷۷ 


اصلاحه أحوال رعيته 

الكرستقراطية الذهنية أو المالية ۰ ولهذا فقد كان الناس اما آن 
یکو نوا علماء أو جهلاء » آما من نسميهم نحن بالمتعلمين فلم یکن 
لهم وجود تقريبا » فلما اتتشرت المدارس کثروا حتى آصبحوا 
يكونون جزءا هاما من الطبقة الوسطى » بل الجزء الأقوى منها » 

وكان لهذا كله آثره فى رقع المستوى الاجتماعی العام . 
وريما كان هذا بعض ما قصد اليه نور الدين » فقد كان شديد 
الاهتمام بالأوساط والمياسير » يعتقد أنهم عماد الدولة والمجتمع ٤‏ 
وقد روى الؤرخ الدمشقى آبو يعلى حمزة بن آسد التمیمی أن 
ور ینعی دخل دمشق فى الحرم سنة 4ه /مارس سنههع ۱۱ 
« آحضر غد ذلك الیوم ( أى غد الیوم الذی ,دخل فيه ) آمائل 
الرعية من القضاة والفقهاء والتجار » وخوطبوا ہما زاد فى ايناسهم 
وسرور تفوسهم » وحسن النظر لهم يما يعود بصلاح آحوالهم 
وتحقیق ماهم » فاکثروا الدعاء له والثناء عليه والشکر لله تعالی 
على ما آصارهم اليه . ثم تلا ذلك ابطال حقوق دار البطیخ وسوق 
البقل وضمان الأنهار ء وأنشیء بذلك النشور » وقریء على النبر 
۱ بعد صلاة الجمعة » » أى أن نور الدينلم بقدم شیتا علی‌الاجتماع 
بأهل البلد « من القضاة والفقهاء والتجار » أى ممثلی الأوساط 
وا مياسير » وتحدث اليهم ہما بعث الطمأنينة فى تعوسهم » ثم ألغى 


سم ۳۷۳ سے 


أصلاحه أدوال رعيته 


الضرائب التى كانت مقررة على تجار الفاكهة والخضر » وآلغی 
كذلك احتکار توزيع الماء للرى والشرب » وهذه كلها اجراءات 
تدل على اهتمام واع بشئون التجار والزراع وأوساط الناس, 
ونظر ما فيه خيرهم . 

وقد كانت دمشق ‏ عندما دخلها نور الدين - ترزح تحت. 
وطأة جماعة الباطنية الذين كانوا بعادون: التحار ا ق 
أموالهم حتى أفقروهم » وأکملوا ما نشطت فيه حكومة طغتكين 
ومعين الدين أنر ومجير الدين آبق من الالحاح عليهم الراب 
والمغارم والمصادرات . فجاء تصرف نور الدين اتقاذا لهم ٤‏ 
قاتتعشت آحوالهم » وعاد تجار دمشق وصناعها الى مزاولة تشاطهم 
الذى اشتهروا به على مر العصور ٤‏ وف ظل الأمان الذی نشره 
نور الدين ثم صلاح الدین ثم الملك الكامل آخوه آزهرت مدائن 
الشام والجزيرة الفراتية ومصر جمیعا » وتیسرت آحوال الناس 
وثبتت آسس الجتیع فى هذه البلاد بعد طول تقلقل واضطراب . 

وقد اجتهد نور الدین فى كل ما پسکن أن يشعر الناس بالأمان» 
ويخفف عنهم متاعب الحياة ۰ وينبغى ألا تسى آننا تؤرخ لعصر 
كان الناس لا بطالبون الحاكم فيه الا بآن يعتدل قیما بقرر عليهم 
من ضرائب » ثم یقوم بحمابتهم من الأعداء الخارجيين » فتفکبر 


سا ۳۷٣‏ سد 


انشاوّه البيمارستانات 

تور الدين فى تقديم خدمات اجتماعية ناس يعد مسيقا للعصر 
بوبعدا فى النظر وعمقا فى النهم » وهذه كلها تضع الرجل فى الصف 
لول من عظماء الاسلام . 

وقد رآینا اجتهاده فى انشاء الدارس والساجد » وتضیف هنا 
#لبیمارستانات » وهی الستشفیات . ولقد سبقه الناس الى انشائها 
فى بلاد الاسلام » ولکن نور الدین توسنع فیها حتی لم يخل بلا 
من بلاده من مستشفی » ثم آدخل على مستشفیاته نظاما يدل على 
آنه لم يكن فى هذه الناحية مجرد ساثر على الدرب » بل مصلحا 
اجتماعيا له هدف واضح من وراء ما يفعله » ققد قرر أن الستشفی 
العام للفقراء ومن لا تسکنهم أسبابهم من الاستعانة بالاطباء أو 
الحصول على الدواء » واستثنی من ذلك الدواء النادر أو الذى 
يحتاج تحضيره الى عناية وضمير » فقد آباح للأغنياء الحصول عليه 
من المستشفى » وتلك لحة انسانية لا تصدر الاعن قلب كبير . 

وتصل بهذه الناحية كذلك عنايته بحفظ الطرق » ققد بنى 
#نخانات على مراحلها ‏ لينزل السافرون بها للزاحة أو للمييت > 
وأقام فيها من بحرسها وبحرس أموال الناس ؛ فآمنوا وحفظت 
آموالھم ولجأوا اليها من المطر والبرد أو الحر الشديد ء فاذا كان 
الطريق مخوفا أو بمقربة من آرض الأعداء آقام على مراحله الأبراج 


سے ۳۷۵ م 


تکوینه السکری 
العالية المنيعة » وجعل فيها من بحفظها ومغهم الحمام الهو ادی ای 
الحمام الزاجل » فاذا تهدد البرج خطر أو اقترب العدو من الطريق 
آطلقت الطیور بالخبر فآخذ الناس حذرهم وآسرع آولو الأمر 
پارسال النجدات ۰ وأقام على الحدود الربط للمجاهدین 
والتطوعین والصوفية » وتلك كلها منشات ذات قيمة عسكرية 
ولکن وظیفتها الاجتماعية آظهر من أن نطيل الکلام فیها » فان 
الأمان آساس استقرار الجتمع » وهو آقصی ما يطلبه الناس . 
3 

وننتقل الى الناحية العسكرية عند نور الدين » فنقرر أولا أنه 
كان جنديا حسن التتكوين والتدريب » طالت به الأيام منذ شبابه 
الباکر فى الميادين » وقد تجمعت له خبرة جعلته خير مثال للعسكرى 
الثابت الخبير ٤‏ وقد أوتى فى القيادة ورسم الخطط ونظام المعارك 
وأساليب الحصار مواهب جعلته أعظم قواد زمانه » ومكنت له 
وهو آمير حلب فقط - من أن يجعل جيشه الصغير أعظم 
القوى العسكرية في الشرقين الأدنى والأوسط . 

قآما تكوينه المسکری » فقد كان يجيد ركوب الخيل ويحسن 
لحرب على صهواتها کآحسن ما يستطيعه فرسان ذلك العصر 
( وهو عصر الفروسية ) . كان اذا ركب جواده خيل الى التاس 


۔- ۳۷۴ سے 


تكوينه العسكرى 


آنه « خلق عليه لا يتحرك ولا يتزازل » » وكان يحسن الرمی۔ 
بالقوس حتى كان بحضر المواقع ومعه قوسان وجعبتان للسهام » 
وكانت له مهارة تستوقف النظر فى الكر ف الميدان والسيف بيده > 
اذ آنه كان يخوض ال معركة مع جنوده ويتعرض للخطر طلبا للشهادة. 
بوکان بطبعه رياضيا شديد الولع بلعبة الكرة التى تعرف اليوم 
بالبولو » وكانت تلك هی تسليته الوحيدة » وكان یلعبها مع 
أصحابه » ومن بينهم صلاح الدين » وكانت له فيها مهارة قل أن 
جاراه فيها أحد » وكان الناس بلعبونها يكرة من خشب يضربوتها 
وهم على الخيل بمضرب معقوف الآخر يسمى الجوكان . قال ابن 
'الأثين فى تاريخ الأتابكة : « وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة 
وآقدرهم عليها » لم ر جوكانه بعلو رآسه » وكان ريما ضرب 
الكرة وشحری الفرس ويتناولها بيده من الهواء 6 ويرميها الى آخر 
الیدان . وكانت يده لا ترى والجوكان فيها » بل یکون فى كم قبائه 
امنتهانة باللعب > . ۱ 

ومن الطرف أنه رآی ف ذلك أيضا شيئًا معينا على الجهاد » 
قد لامه رجل من الزهاد على اقباله على لعب الكرة » فكتب اليه 
تور الدين يقول : « والله ما يحملنى على اللعب بالكرة اللمو 
" بوالبطر "انما نحن ف ثغر » العدو قريب منا » وبينما نحن جلوس 


— ۳۷۷ سے 


تكو ينه العسکری ۳ 
اذ يقع صوت فنركب ف الطلب » ولا يمكننا أيضا ملازمة الجهاد: 
ليلا ونهارا شتاء وصیفا » اذ لابد من الراحة للجند ۰ ومتى تركنا 
الخيل على مرابطها صارت جماما لاقدرة لها على ادمان السير ف. 
الطلب » ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف فى الكر والفر ف المعركة 4 
فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب » فيذهب جمامها وتتعود سرعة 
الا تعطاف والطاعة لراكبها فى الحرب » فهذا والله ما بعثنی على 
اللعب بالكرة > ٠‏ ۱ 

و داب ها راک ان کل أي كاذ سر من 
الرياضة لذاتها ء دائم المارسة لها » وقد آعانه ذلك على الجهاد 
دون أن هصد الى ذلك » فقد جدد قواه وبعث ق کیانه هذا 
النشاط الذى اتمنل حتی آواخر أيامه . وقد كان له آثر ف خلقه ۳ 
ققد خاض معا ركه الكثيرة بخلق الرياضى الذى يقبل الهزيمة بنفس 
الابتسامة التی یتلقی بها الظفر » وعامل أغداءه بتسامح ونبل جملا 
آلدهم خصومة له يستأمنون له ويطمئنون الى عدله اذا غلبهم ف 
الميدان » وقد قبس عنه هذا الخلق الرفيع صلاح الدین واشتهر به 
وطار صیته بکرم أفعاله مع أعدائه . 

ولقد وقع قواد الضلیبیین فى يد نور الدین واحدا بعد واحد » 
فلم یجدوا فى آسره غير الرفق والاکرام » مما حير آذهانهم وعقد. 


— ۳۷/۸ = 


الفروسية من أخلاق العرب 

آلسنة مؤرخيهم عند الكلام عنه » فقد كان خلق الفروسية فى الغرب 
الأوروبى خلال ذلك العصر مجرد كلام يقسمون على العمل به 
قبل أن برفعوا .الى مراتب الفرسان » آما خلقهم الحقيقى » فلم 
يكن بختلف فى شىء عن خلق المتلصصة والقتلة السفاحين » وقد 
برأينا خسيس فعلهم فيما دخلوه من بلادنا » وأشرنا الى أن ذلك 
کان دأبهم فى حروبھم بين بعضهم وبعض ء دون نظر الى دين آو 
عقيدة أو حرمة » ومر بنا فى هذه الصفحات من أفاعيلهم فى بلاد 
الدولة البيزنطية - وهی نصرانية - ما يغنى عن كل مقال . 

ولقد آنکر مورخو الغرب دعوانا عندما قلنا ان الفروسية 
عربية » ومضوا يثبتون فى محاوراتهم معنا أنهم رکبوا الخيل قبل 
أن عرفونا » وأتقنوا المبارزةوصناعة دروع الحديدقبل أن بلقو ناء 
ولم يكن هذا ما قصدنا اليه » فان الفروسية ليست ركوب خيل 
بولا ظعنا بالسيف ولا درعا من حديد يكسو الفارس > وانما هی 
خلق » خلق شهامة ومروءة وفضيلة انسانية » وق هذا الحال نحن 
. سابقون عليهم ولا ريب ء وقد اعترفوا لنور الدين وصلاح الدین  .:‏ 
يآنهما كانا رمزا على خلق الفروسية فى أجل صوره » وهذا 
حسہنا » لآن تاریخھم لیس فيه - قبل أن يلتقوا معنا فى ا میادین-- 
من سمو الى شىء شبه ما كان عند أيهما » فكيف وهذا الخلق 


— ۳۷۹ — 


خططه العسكرية 

فينا من أيام الجاهليين ؟ وأمامك لامية العرب للشنفری تجد فیها 
وصف الفارس على صورة لم نسم اليها حتی أخيلة قصاص الغرب» 
التصور والادعاء ۰ 

وكان نور تبح فى خططه العسكرية أساليب العسرب. 
التقليدية فی تر کے تچ ہی وہ وی 
وأضاف الى ذلك ما استحسنه من ن اسالیب الأتراك مثل وضع 
الجناحين متقدمین عن القلب قلیلا » بحيث تبدو هيئة الجيش, 
كالهلال » فاذا دقع العدو على القلب تراجع قليلا » ثم سرع 
وقد ظل هذا هو « التكتيك » التقليدى للأتراك حتی أيام سلیم 
الأول وسليمان القانونى : وكان الحناحان دائما من خيرة الفرسان. 
رماة أو مقاتلین بالسيف » وأضاق نور الدين الى الحيش فرقا من 
مهرة رماة الفرسان > قفون خلف الجناحين وخلف الصفوف. 
الأولى من القلب » فیمطرون العدو بالسهام غطاء للفرسان أو ۱ المشاق: 
المتقدمين . 

وکان فرسان الحناحین والرماة ختارون عادة من الترکمان ۳ 


ست ۳۸۷ سے 


خططه العسكرية 


وكانت لهم مهارة لا تدانى فى ركوب الخيل والكر بها فى سرعة 
ومرونة حيرت الصلیببین ولم يصلوا الى اتقانها الى آخر آیام 
وجودهم بالشام » لأن فرسانهم كانوا لايدخلون المعركة الا مدرعين 
بالحديد من الرأس الى القدم » وكانت لهم دروع يعطون بها رأس 
الفرس وصدره وكتفيه » فكانوا ثقالا فى العارك » يصعب ضربهم 
فى مقتل ولكن يسهل ازعاج الخيل من تحتهم فتشب على خوافيها 
فيختل توازن الفارس ويقع على الأرض فتسهل اصابته فى مقاتله . 
وكان يبلغ من ثقل درع الفارس: الصلیبی آن بعجز عن امتطاء 
صهوة جواده بنفسه » فيرفع بالحبال ويوضع على ظهر الحصان 
وضعا » آما فرسان المسلمين فكانوا .یکتفون بشىء شبه الصدار 
من الزرد - أى حلق الحدید -- سمی الکزاغند يغطى الصدر 
والرقبة » ويضعون على رءوسهم 7 الحدید الرفیع یسمی . 
البيضة » قد يمتد منها الى الكتفين غطاء من الزرد يغطى الگذنین 
وجائبى الوجه » وسمى و جسوت د 
فى سرعة ويعطفونها فى مهارة ٠‏ 
وجرت العادة كذلك بأن فرد نور الدین جماعات من تلك 
الخيالة » لكى تكر على جانبی الجيش الصليبى ثم تفر وتعود مرة 
أخرى وهكذا حتى بنتثر نظامه » وكانت هذه القطع الطيارة من 


ست ۳۸۱ سم 


خططه العسكرية 

الخيالة تتکون غالبا من متطوعة التركمان » وکانوا آلافا كثيرة 
يخوضون المعارك طلبا للثواب والغنيمة » وکان لهم دوز حاسم فى 
تاريخ الحروب الصليبية » وقد رأينا كيف أهلكوا جيوش الحملة 
الصليبية الثائية وكسروا آنیابها قبل أن تنزل الشام . 

وكان الفرسان النظاميون اذا استحرت الموقعة ودخلت دورها 
الحاسم ترجلوا لتكوق أقدامهم ثبت » ودفعوا بالحراب الطويلة 
فى صدور فرسان الصليبيين » فاما أصابوا فرجة فى الدروع 
کفتحات العيون أو ما بین غطاء الوجه والصدر » أو ألقوابالفارس 
على الأرض فآجهز عليه المشاة بالسيوف أو آسروه امساکا بالید ۔ 
ولم تكن أعداد الحيوش الرسمية بالكبيرة » فقلما زاد عددها ق 
المواقع الحاسمة على عشرة آلاف » نصفهم - أو أقل قلیلا -- 
من الفرسان . ولكن آعداد التطوعین والمقاتلين حسبة من أهل 
المدن والأرياف كانت كثيرة جدا » وهم يسمون فى النصوص 
« بالأحداث » »> وكانت فيهم قوة معن وه هائلة تعوض نقص 
التدرب » فکانوا يشدون على العدو فى حماس وقوة طلبا لاحدی 
الحسنيين : الظفر أو الشهادة » وكانت هذه الجماعات تتقدم الجيش 
يقؤدها عدد قليل من طلائع الفرسان يسمون ال وتقف بقیتها 
وراء الفرسان » فى القلب ۰ فاذا زعزع الفرسان نظام العدو 


نت ۳۸۲ 


سياسته مع جنده 


وأحدثوا فيه ثغرات » انصبوا منها سيلا جارفا يكتسح مشاة العدو, 
آو يعقر خيل الفرسان فتقع ويسقط راكبوها الى الأرض ٠‏ وكان 
أكثر سلاح هؤلاء الأحداث السيوف أو الخناجر أو السكاكين 
وريما الهراوات ء فاذا لم بجدوا شيئا من ذلك ضربوا بالححارة > 
وق كتاب « الاعتبار » لأسامة بن منقذ صور من ذلك كله , 

وقد انبع نور الدين مع جنده سياسة خد بعضها عن أبيه 
عماد الدين زتكى واتکر بعضها الآخر » وقد كانت سياسة الجند 
من معضلات التاريخ الاسلامى كله . ذلك أن الخلفاء ورجال 
الدول استمانوا من أوائل. الدولة العباسية بالجند المرتزق ما بين 
خراسانية وفرس وترك وديلم وما الى ذلك » والمرتزقون يحاربون 
للمال فحسب » فكانت مطالبهم من المال فى زيادة متصلة » ثم انعم 
كانوا لا فرقون بين أعداء الذولة وأهلها » وما من مدينة نزلوها 
الا نهبوها » سواء أكانت ف دار السلام أو فى دار الحرب » حتی 
كبار السلاطين من آمثال طغرل بك والب أرسلان كانوا يسجزون 
عن رد عادية جنودهم عن الأهلين ٠‏ 

آما عماد الدين زتکی ونور الدين وصلاح الدين بعده فقد 
اعتمدوا على عدد قليل من الجند المخلض قرروا لمم المرتبات 
الوافية » وکان نور الدين بخرج لهم من عنده عطاء خاصا فوق 


سس ۳۸۳ سے 


اقطاعات ثور الدين ومعناها 


الرتبات فى الحملات الهامة . وكاتت العادة قبل نور الدين آن 
شعتبر قائد كل جماعة من الفرسان أو الجند مسئولا عنهم » فیعطی 
أرزاقهم وسلاحهم أو التفقات اللازمة للسلاح » فکان القائد بحوز 
لنفسه أكبر جانب من ذلك المال.ويهمل عدة الفرسان أو المحاربين . 
أما نور الدين فقد حرص على آن يتثبت بتفسهمن سلاح ا قاتلین؛ 
قال اين الأثير : « وكان أيضا شت أسماء أجناد كل أمير فى دیوانه 
وسلاحهم » خوفا من حرص بعض الأمراء وشحه أن يحمله على أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من الشدد » ويقول -- أى 
نور الدین - : نحن كل وقت ف التفير » فاذا لم يكن أجناد كافة 
الأمراء كاملى السّدد والعشثدد دخل الوهن على الاسلام » ٠‏ 
وكانت العادة أن يعطى كبار القواد والظاهرون من صغارهم 
وفرسانهم اقطاعات الى جانب المرتب الجارى ٠‏ والاقطاع هنا لا یراد 
به الناحية بما فيها من رض وبیوت وناس » بل صاق خراجها 
فقط » فلا علاقة للمقطع بالأرض أو الناس . فاذا قيل ان نور الدین 
مثلا أقطع فلانا مدينة حمص فليس معناه آنه جعله صاحبها » بل 
المراد أنه خوله الحق فى أن بآخذ لنفسه صاف ابرادها بعد نفقات 
المنافع العامة ومرتات الموظفين » عسکریین ومدنيين . وقد بقیم" 
المقطع فى اقطاعه أو لا يقيم » لأن ادارته كانت بيد رجال السلطان» 


سے ۳۸۵ سم 


اقطاعات نور الدین ومعناها 


وکذلك کان الدفاع عنه بيد الحامية التی برصدها السلطان ق 
البلد » حتی قلعة البلد » كانت بيد رجل من رجاله یسمی مستحفظ 
القلعة أى حافظها » آی أن الاقطاع -- على هذا -- کان نوعا من 
المكافآة المالية الى جاب الراتب . وكانت العادة أن يسقط الاقطاع 
بوفاة صاحبه » فثبته نور الدين للاين الذكبر أو الذى يليه اذا مات» 
فاذا كان الابن صغيرا أقيم عليه وصى حتى يكبر ويتولى اقطاعه . 
فأصبحت الاقطاعات وكأنها موارد ثابتة » واعتيرها القواد آملاکا» 
فكان الأجناد يقولون : « هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد > 
سوہ ا ا 
للصبر فى المشاهد والحروب » لأن القائد کان يعرف أنهاذا ضاعت 
الجهة ضاع أيضا ایرادہ منها . 

وقد بد بهده السياسة عماد اندین زتکی » وکان کی 
والقواد قبل ذلك يشترون ہما یتحصل لهم من مال أملاكا : آ 
أو مبانى » فاذا صار للواحد منهم عقار اطمآن رت 
فى القتال . فحمل عماد الدين رجاله على أن ينصرفوا عن اقتناء 
الأملاك وعوضهم عنها بالاقطاعات » فملك بذلك زمامهم وزاد 
حميتهم فى القتال » ثم جاء نور الدين فزاد قواعد أبيه ثباتا . 

وقد طبق نور الدين هذه السياسة على التطوعة من خيالة 


Ao -‏ ا م - ۲۵ ثور الاين حمود 


عنايته بالحصون وحمام الزاجل 

التركمان فأقطع كبارهم الاقطاعات ء ولا كانت عادة المقطع أن يعتبر 
بجماعته فى ناحية وثبتوا بعد آن كانوا ظعنا متنقلين بعیشون فى 
الخيام بصفة دائمة » وقد بدآوا تتيجة لذلك بتحولون من بدو الى 
حضر ؛ وأصبحوا من جند الدولة المدون على نحو ما . 

وكانت قبائل العرب الضارية ىق نواحى الأردن وشمال الجزيرة 
العربية الى الححاز لا تملك موردا ثانتا للعیش » فکانت تغير على 
قوافل الحجاج وتنزل ما الأذى > فأقطع .نور الدين شیوخها 


الاقطاعات ق تواحها آو 1 الشام 3 فانقطع الأذى واستقرت هذه 
الجماعات وأمن طريق الحجاج . فكانت نتيجة ذلك أن اتجه 


ذوو الهمة من آفراد القبائل الى الانضمام الىجيش الدولة والاسهام 
فى الجهاد . وق نفس الوقت حرص نور الدين على أن يضم الى 
الدولة الامارات العربية التى كانت شبه مستقلة ى بعض نواحى 
الشام والجزيرة الفراتية > وعوض رجالها عن ذلك بالاقطاعات 
الواسعة ذات الادرار الوفين » فانضموا الى جيش الدولة وغنيت 
صفوفه بمقاتلتهم » وكان لهم فيما بعد آثر محمود ف المعركة الطويلة 
بين المسلمين والصلیسین . 

وكان عماد الدفاع فى ذلك العصر على القلاع والحصون ء 


ل 


عنایته بالحصون وحمام الزاجل 

وقد احتهد نور الدین فى هذه الناحية اجتهادا ستوقف النظر » 
قبنى الأسوار حول بلاد الشام جميعا من الشمال الى الجنوب ومن 
الشرق الى الغرب » وأقام على أركان الأسوار الأبراج العالية التى 
لا ترام » وكذلك بنى قلاع الدن ٠‏ وكانت العادة أن بحاط البلد 
بسور وتقوم داخله قلعة فى موضع حصين ٤‏ وهذه القلعة هی ۱ 
مركز الحكم من ناحية » ومستقر الادارة العسكرية من ناحية 
خانية ء وملحاً أهل البلد اذا اقتحم الأعداء آسوارها من تاحية 
ثالئة . وكانت القلعة تسمی فى بعض الأحيان بالقصبة » ومن هنا 
جاء قولنا : « قصبة الديار المصرية » بمعنى عاصمتها . وقد أتفق 
تور الدین فى بناء هذه الأسوار والقلاع آموالا طائلة » وحرص 
على أن يشرف بنفسه على سلامتها ء فکان اذا أتى بلدا دار بسوره 
وفحص أجزاءه ورم الضعيف منها » وفحص كذلك الأبراج وبناء 
“القلعة » فظلت على آنامه على حال من المنعة أقادت أعظم الفائدة 
فی تلك المعمعة الدائرة . 

واهتم كذلك بالحصون التی تقام فى المواضع الهامة » فابتنی 
منها بضع مئات » وكذلك آقام الأبراج للمراقبة على مسافات من 
الحصون » وشك ذلك كله بالجند الكثير » وكان يحرص على أن 
يكون ف القلعة أو الحصن ذخيرة وافرة ومؤن مدخرة يعتمد عليها 


— ۳۸۷ سے 


رجال نور الدين 


الدافعون وأهل البلد أثناء الحصار » وكان يوالى ذلك كله بالعتاية 
والفحص بنفسه » لا يعتمد فى ذلك على آحد . 

وعندما اتسعت دولته واحتاج الى الوقوف على الأخبار وله 
بأول » وضع نظاما محكما لنقل الأخبار بواسطة حمام الزاجل » 
فجعل أعدادا منه فى قلاع المدن وأبراج الحصون وأبراج الحراسة 
ومعها رجال موكلون بها » فاذا بدا خطر أو وقع حادث أسرع 
الرجال بتطيير الرسائل بواسطة الحمام » فتصل نور الدین فيسرع 
بالاستعداد والخروج ويبعث برأيه وآوامره . وقد استعمل حمام 
الزاجل قبل ذلك لمثل هذا الغرض » ولكن نور الدين جعله نظاما 
مقرر القواعد » وكان له أحسن الأثر فى سير الحروب بعد ذلك . 

وكان نور الدين يعتمد على تفر من كبار القادة » أحبوه 
وأخلصوا له فكان لهم أعظم الأثر فيما وفق اليه من اتتصارات » 
وأعلاهم مرتبة هم الأمراء » آی أمراء الجيوش » وكان الواحد منمم. 
یسمی آولا بالسلار » ومعناه الأمير » ويليهم القدمون » وريما زاد 
نور الدين فى تكرمة بعضهم فسماه بالاسفهسلار » أى الأمير 
الكبير » كما فعل مع صلاح الدين . وقد كان معظم أولئك الأمراء 
والمقدمين یعملون مع أبيه عماد الدين زنکی » وکان خبیرا بالرجال 
يعرف كيف يتخير أحاسنهم » وكان زنكى - رغم شدته ‏ 


- ۳۸۸ سم 


رجال نور الدين 


و ہے ا سر مس ھا بوک سے وا تم 
« قليل التلون والتنقل بطىء الملل والتغیر ء لم یتغیر على أحد من 
أصحابه مذ ملك الى أن قتل الا بذنب بوجب التغير . والأمراء 
والمقدمون الذين كانوا معه أولا بقوا له أخيرا » من سلم منهم من 
الموت ؛ فلهذا کانوا ينصحونه ويبذلون تفوسهم له » ء وكذلك 
کان نور الدين . 

وأعظم أمراء نور الدين جميعا أسد الدين شيركوه » وهو 
صاحب فضل كبير فى استقراره فى حلب واتفراده بها أول الأمر » 
ثم كان له الفضل بعد ذلك فى ضم دمشق وفتح مصر » ويليه مجد 
الدين بن الدایة » وكان له الأثر البعيد فى رد الصلیبیین عن دمشق 
قلما صارت دمشق لنور الدين أتابه عنه فى حلب » ثم سيف الدین 
سوار - أو آسوار - وكان جنديا قادرا قاد الحملات على أرمينية 
وأنطاكية » واعتمد نور الدين كذلك على أخيه الأصغر نصرة الدين 
الملقب بأمير أميران ٠‏ 

ما تجم ادن یوب اداح این + كليل لزنا ما بدل 
. على أنه كان من كبار قادة نور الدين » وان كان الؤرخون قد 
نسيوا اليه بعد ذلك ما لم يعمل » وذهبوا الى أنه كان أكبر رجال 
نور الدين » وذلك اكراما لصلاح الدين » والغالب أنه كان عنده 
من أصحاب الرأى لا أصحاب الرايات ۰ 


سب ۳۸۹ سب 


رجال نور الدين 

ولم ثبت معه من کبار قواده الى النهاية الا أسد الدين 
شيركوه » اذ توق بعضهم وأدرك التعب بعضهم الآخر ؛ فصار 
اعتماد نور الدين بعد ذلك على من يلبهم » وأكبر رجال هذه الطبقة 
الثانية صلاح الدين بن نجم الدین آبوب » فقد توسم فيه النجابة » 
وولاه شحنتکية دمشق » أى جعله حاكمها الادارى » ثم أصحبه 
عمه شيركوه فى حملاته على مصر . 

والتصفح لسيرة نور الدين پلاحظ أنه كان دائم التنقل بين 
بلاده » لا يستقر فى بلد أياما حتى ينتقل الى آخر » ولم تكن تلك 
الحركة الدائمة لمجرد مطالب الجهاد » بل هى سياسة مته اتبعها 
طول حياته حتی يكون على اتصال دام مباشر بالبلاد وجت‌دها 
وموظفيها وأهلها . والى هذا التجوال الدائم يرجم الفضل ق 
استقرار آمور بلاده وضبط أمورها الادارية » قلم يحدث قط أن 
خرج عليه قائد أو عامل » لأنه لم يكن یترک لهم فرصة التدبير بله 
التفكير فى الوثوب » وكيف وهو مقبل اليهم أو ذاهب عنهم آبدا 1 
وكان اذا دخل البلد جلس للناس يسمع الظلامات » فکان رجاله 
بخشون الخطا أو التراخى ویحرصون على أن دکونوا عند حسن 

وكانت تلك أيضا سياسته مع قواده : كان لا يدع لهم فرصة 


نت ۳4۰ سے 


هيبة نور الدين 
900000٥‏ ت2 7 يا توت 


الراحة أبدا ء فما یعود الواحد منهم من بعث حتى پرسله فى آخر > 
ذلك أن خطته فى تآمین بلادہ كانت مبادأة الأعداء بالهجوم أبدا » 
والاسراع الى الحہة الهددة بمحرد أن باتبه الخیر . وكان جنوده 
دائما على الأهبة » فیخرج من ساعته بمن حضره » ثم یتلاحق القواد 
بجنودهم بعد ذلك . ولهذا السبب لم تتح لواحد من قواده فرصة 
الاستمتاع سصال أو دار » وانتهى الأمر بن زهدوا ف ذلك » 
وشملتهم روح الجهاد قمضوا معه ‏ مشاهده وحرويه باللیل 
والنهار » لا شکر أحد منهم الا فى أن يكون عند مرضاته » ولیس 
آدل على ذلك من أن أسد الدين شيركوه أكبر قواده لم يخلف بعد 
موته الا دانير قليلة . وكان نور الدين لا يستعظم اصابة أو خسارة 
فى سبيل الله : حدث أن أخاه نصرة الدين أصيب ف عينه ى احدى 
الواقم » فجعل بشکو فقال له نور الدين : لو علمت بما ادخره الله 
لك فى الدار الآخرة لتمنيت فقد الثانية ! 

وكان بحرص أشد الحرص على هيبته أمام قواده وجنده » فلم 
ير مبتسما الا نادرا » لاعن جفوة ف الطبع بل عن تمسك بالهيبة. 
والوقار ٠‏ ولم أقرأ أنه ضحك الاامرة واحدة » فقد روی أسامة بن 
منقذ فى كتاب « الاعتبار » أن نور الدين ضحك عندما رأى کلبة 
تجرى وراء ثعلب فعضها الثعلب فعادت تعوى . وكان على م‌اخاته 


ات خی 


هيبة نور الدين 

لجنده وقضائه معظم أوقاته معهم لا يآذن لأحد من قواده فى 
التماجن أو التضاحك فى مجلسه » وقد قر فى بعض ما اطلع عليه 
من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مجلسه كان جادا وقورا 
لا يجرى فيه لغو الكلام فأخذ نفسه بذلك . 

وقد روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر أنه « حضر مجلس 
صلاح الدين یوسف - لا ملك دمشق - فرآی فيه من اللغط 
وسوء.الأدب من الجلوس فيه ما لا حد له . فشرع يحدث صلاح 
الدين كما كان يحدث نور الدين » فلم يتمكن من القول » لكثرة 
الاختلاف من المحدثين وقلة استماعهم » فقام ٠‏ وبقى مدة لا بحضر 
المجلس الصلاحى . وتكرر من صلاح الدين الطلب له ء فحضر > 
فعاتبه صلاح الدين یوسف على اتقطاعه فقال : نزهت نفسى غن 
مجلسك » فانى رآیتہ كبعض مجالس السوقة : لا شستمع الى قائل» 
ولا يرد جواب متكلم . وقد كنا بالأمس تحضر مجلس نور الدين» 
فکنا -- كماقيل س كأن علىرءوسنا الطير » تعلو ناالهيبة والوقار» 
فاذا تكلم أنصتنا » واذا تكلمنا استمع لنا . فتقدم صلاح الدين الى 
أصحابه أنه لا یکون منهم ما جرت به عادتهم اذا حضر الحافظ » . 

ويبدو أن نور الدین نشا « دار العدل » لغرض تهذيب كبار 
قواده وردهم عن أذى الناس » ودار العدل هی محكمة علیا برأسها 


مت ۳۹۲ لم 


دار العدل 


نور الدين نفسه ء ومع أن بابھا كان مفتوحا للناس جميعا » الا أن | 
اختصاصها كان فى الغالب النظر فى شكاوى الناس من كبار القواد » 
مسن لا يجرو الناس على مقاضاتهم آمام القضاة العاديين ٤‏ وقد 
آئشثت بعد استقرار نور الدين فى دمشق ۰ فقد لجآ الأمراء والقواد 
الى شراء الدور والعقار واستخدموا جاههم فى الحصول عليها 
بالأثمان التی بریدونها ء وكان آسد الدين شيركوه من أكثر الناس 
اسرافا فى ذلك . فلما نمی ذلك الى نور الدين أمر بانشاء دار العدل» 
وأعلن أنه سيجلس فيها للفصل فى القضايا يومين فى الأسبوع ‏ 
فخاف أسد الدين وأمر رجاله بأن فضواما بينهم وبين الناس من 
متازعات » وأن يرضوا من آخذوا منهم عقارا بای من » فقالوا له : 
وان الناس‌اذا علموا ذلك اشتطوا فى الطلب » فقال : خروج‌آملاکی 
عن يدى آسهل علی" من أن يرانى نور الدين بعين آئی ظالم > > 
فأسرع رجاله بارضاء الناس » فلما تم بناء دار العدل وجلس فيها 
نور الدين لم يتقدم أحد بشکوی من سد الدين » فسآل عن الأمر» 
ققص عليه القاضى كمال الدين الشسهرزوری ما جری » فقال 
نور الدين : « الحمد لله الذى جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم 
قبل حضورهم عندنا » ٠‏ وشتت لنور الدين أهمية هذه الدار » 
فعممها فى غير دمشق » وزاد اقاله على الحضور فیها » حتی كان 


— ۳۸۳ س 


مهارته الادارية 
مجلس أربعة آیام ف الأسبوع 6 وكان يعطى هذه المحكمة حقها 
غیزیل الحجاب والبواہین حتى يصل اليه من يريد دون مشقه ء فاذا 
تقدم أحد پشکوی استفهم منه « بأبلغ نظام » كما يقول اين الأثير» 
ولا يزال يسال حتى بتضح له وجه الحق » وکان بحضر الى جانبه 
کال الدين الشهرزوری فیستشیره في السك قبل اصداره . 
36 
وقد آظهر نور الدين مهارة فى شئون الادارة وا ال قل أن 
نجدها حتى عند أحزم الاداريين ورجال المال على طول تاريخنا 
الافی وعرضه . وكان له فى شئون ا ال خاصة رأى كان الناس 
يحسبون أن دولة من الدول لا تصلح به : وهو الوقوف عند حد 
الشرع فى الضرائب والأموال » وكان الناس قبله قد ذهبوا مذاهب 
آدت بهم الى ترك أحكام الشرع جانبا . 
فآما ف أمور الحكم فكان للأتراك عرف قدیم یسعی 
« الياسة » » بخطیء بعض مژؤرخینا القدامى والمحدثين فيحرفونه 
الى «السياسة» ؛ وكانت قواعدہ تقوم علىالعنف ف العقوبة وأخذ 
الناس بالظنة واستحلال كل جردمة فى سبيل تا ید الحكم والاستغناء 
عن شهادة الشهود اذا بدا للحاكم أن حضورهم متعذر ٠‏ وقد 
وجد آولئك الحكام من الشيوخ من التمس لهسم من الأحاديث 
سک 


مهارته الادارية 


الوضوعة ما يبرر مسلکهم » كاستنادهم مثلا الى حديث يقول : 
الفتنة أشد من القتل » وهو حديث موضوع ببيح للحاكم قتل من 
بريد تفادیا لما يسميه الفتنة . 

وكان الذى وا ا ا ی ا ۱ 
أى ما یعادل رئيس الشرطة فق الماضى ء فكان الشحنة يستحل کل 

شی» ء فيقتل أو بحبس أو یصادر أموال الناس تحت هذا الستار ۔ 
ولم يستسغ نور الذين ذلك » وهو المؤمن الذى هدس حدود الله 
ویستعظم الاقدام على دماء الناس . فأصدر أمرا بالغاء الششحنكية 
وتقل اختصاصها الى القضاء > وطلب اليهم أن يقفوا عند حدود 
الشرع لا يتعدونها ٠‏ 

وساء ذلك الجند والقواد ورجال الدولة » وضاقوا بغل أيديهم 
وتقديم القضاة عليهم » واستعانوا بالزهاد والمتصوفين فى رد 
نور الدين عن رآیه » وكان بين الصوفية والفقهاء من الخصومة 
ما هو معروف فى كل زمان ۰ فلما آلثیت الشحتكية ف الموصل > 
جاء آکابر الدولة الى الشحنة السابق وقالوا له : « قد كثر الدعار 
وأصحاب الفساد » ولا بجیء من هذا شىء الا بالقتل والصلب »> 
فلو كتبت الى نور الدين وقلت له فى ذلك ! فقال لهم : آنا لا أكتب 
اليه فى هذا المعنى ولا آجسر على ذلك » فقولوا للشیخ عمر (اللا 

۳۹۵ س 


مكتب اليه » فحضروا عنده وذكروا له ذلك » فكتب الى نور الدين 
وقال له : ان الدعار والفسدین وقطاع الطريق قد كثروا ويتحتاج 
الى نوع « ياسة » » فمثل هذا لا بحیء الا بقتل وصلب وضرب » 
واذا أخذ مال انسان فى البرية من شهد له ۶ قال أى ابن الأثيرس 
خقلب نور الدين كتابه وكتب على ظهره : ان الله تعالى خلق الخلق» 
وهو أعلم ہما يصلحهم . وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه 
الكمال فيها » ولو علم أن على الشريعة زيادة فى المصلحة لشرعها ۔ 
فما لنا حاجه الى زيادة على ماشرعه لله تعالى ۰ قال : فجمع الشيخ 
عمر الملا آهل الموصل وأقرأهم الكتاب وقال : انظروا فى کتاب 
الزاهد الى الملك » وكتاب الملك الى الزاهد ! ) . 

وقد اشتد نور الدين فى ذلك حتى عزم على ألا يولى أمور 
الحكم بين الناس الا الى القضاة » حتى نوابه على المدن والامارات 
أمرهم بآلا يقطعوا برأى فى آمر دون رأى الفقهاء والقضاة حتى 
يتأكدوا من اتفاقه مع الشرع ۰ وضرب هو بنفسه المثل » فحرص 
على أن يحضر الى مجلس القاضى اذا طلبه ٠‏ ولم يكن يفعل ذلك 
طلبا لحسن الأحدوثة » بل ایمانا منه بحرمة القضاء . وكان يتمثل 
فى كل مرة بقول الله تعالى فى سورة النور : ھ انما كان قول المؤمنين 
ذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم آن يقولوا سمعنا وأطعنا > . 


س ۳۹۷ سے 


الشريعة وحدها أساس الحکم 

وقد بدت منه فى محالین القضاء بدوات لا تصدر الا عن تفس 
عظيمة ملأها حب الخير » ومن ذلك أن رجلا ادعى حقا فى بعض 
آملاکه فحضر آمام القاضی كمال الدين الشهرزوری » وطلب اليه 
أن بسلك معه ما يسلكه مع غيره » فنظر القاضی » وتبين أن لا حق 
للرجل فیما ادعی ۰ فقال نور الدين للقاضی ولن حضر : هل ثبت له 
عندی حق ۶ قالوا : لا » قال : اشهدوا أننى قد وهبت له هذا الملك 
الذی حاکمنی عليه » وهو له دونی . وقد كنت آعلم آن لا حق له 
عندی » وانما حضرت للا یظن آنی ظلمته » فحيث ظهر أن الحق لی 
وهبته له ! 

ولیست هذه آقاصیص مما ينسبه الناس الى آمثال نور الدین 
ويثبته المورخون لهم فى كتبهم ؛ لأنها تتفق وایمانه وطبعه » فان 
ایمانه العمیق پالاسلام هو الذی حفزه على التزام حدود الشرع 
وترك ذلك العرف الجائر الذی آتی به الترك معهم » وآما طبعه فقد 
كان رحیما لا يطيق القسوة على الناس » وف الشريعة الاسلامية 
رفق ورحمة توافق ذلك الطبع . ومن دلائل رفقه ما یجمع عليه 
المؤرخون من أنه لم يكن یعاقب العقوبة التى كان الملوك یعاقبون 
بها فى تلك الأعصر » بل كان یکتفی بآیسر ما فى الشرع من الجزاء > 
ويتطلب البينات والشهود قبل أن يصدر على أحد حكما . وقد 


- ۳۹۷ سے 


القاضى كمال الدين الشهرزورى 

عرضنا حياته فلم نرہ قتل أحدا أو ألقى فى ظلمات المحابس بانسان» 
ولم يصادر رجلا من رجاله مرة واحدة . 

وهذا فى رأبى أعجب ما فى سيرته وحسناته » فان قتل الوزراء 
والعمال والخصوم ومصادرة أموال الناس أمر لم تخل منه سيرة 
خليفة آو سلطان فى هذه الأزمان . بل حفلت سير العظماء منهم ‏ 
كابن طولون والاخشيد س بأخبار من قتلوهم وعذبوهم » حتى 
آصبح الناس يعتقدون أن ذلك من لوازم الحکم وضروراته » بل 
حسبه البعض فضيلة تتفرع عن الحزم والقدرة » فجاء هذا الرجل 
وآثبت أن اللك القادر بستطیع أن بستغنی عن هذه الساءات كلها 
ویقیم ملكه بدونها . بل لقد اشتهر نور الدين بأنه لم یجرح شعور 
انسان بكلمة » ولم يوجه لرجاله على الخطاً الجسیم الا أقل اللوم» 
وكان أحرص ما يكون على عفة اللسان » حتى ليمكن القول بأنه 
لم يكن لينطق الا عن تفكير » فما حفظ له التاريخ كلمة نابية 
لانسان أو فى حق رجل » وهذه مرتبة ق كمال الخلق لم يصل اليها 
الا أفذاذ نوادر على طول التاريخ ٠‏ 

وكان ساعده الأيمن فيما طلب من اقامة الشرع قاضى القضاة 
أبو الفضل كمال الدين محمد بن عبد الله بن المظفر الشهرزوری »> 
وكان فقيها واسع العلم حسن الرأى بلغ عند نور الدين من المكانة 

— ۳۹ سے 


اعتماده على القضاة والعلماء 


ما لم يبلغه غيره حتى أصبح كأنه وزيره ومشاوره » وكأن شافعی 
المذهب جرىء القلب » فصیح العبارة » أصله من الموصل ؛ وهناك 
عرفه عماد الدين زنکی واستقضاه على بلدہ ء ثم اتصل بنور الدين 
وعلت مکانته عنده وولاه قضاء دمشق سنة ههه/ ٤ ١١5+‏ ثم لم 
يلبث أن أصبح قاضيا للقضاة فولى ابنه محيى الدين قضاء حلب » 
وأقام اثنين من أبناء اخوته قاضيين على حمص وحماه » وطال به 
العمر بعد ذلك فخدم صلاح الدين وكانت له عنده مكائة عظيمة » 
وتوف عام ۱۱۹۶/۵۰۹۲ عن احدى وثمانین سنة . 

وقد آنکر الأمراء على القضاة هذه المكانة التى بلغوها على أيام 
قور الدين » فصاروا يغتابونهم فى مجلسه الرة بعد المرة » حتی نال 
آحد الأمراء یوما من القناضی قطب الدين النيسابورى الشافعي 
فقال له نور الدين : «' ياهذا » ان صح ما تقوله فله حسنة تغفر 
له كل زلة تذكرها » وهی العلم والدين » وأما أنت وأصحابك 
ففيكم آضعاف ماذکرت » ولیست لکم حسنة تغفرها . ولو عقلت 
لشغلك عيبك عن غيرك » وأنا أحتمل سیثاتکم مع عدم حسناتكم » 
آفلا أحتمل سيئة هذا - ان صحت - مع وجود حستته على ۶ 
اننی واه لا آصدقك فيما تقول » وان عدت ذکرته أو غيره بسوء 
لأؤدينك » . ۱ 


زهده فى المديح 

وهكذا کف نور الدين الأمراء وآهل الخكم عن الفقهاء 
والقضاة وأهل العلم » ومع ذلك فهو لم نطلق آیدیهم فى الأمور > 
بل حرص كذلك على أن يحول بينهم وبين الاستبداد » وكان يعتمد , 
فى تعرف أصول الدين وأحكام الشرع على الزهاد والمتصوفة 
والعلماء ؛ ممن لا یتولون مناصب يرتزقون منها » فمؤلاء كانوا 
صحابته وخاصته » أوسع عليهم التفقة وجالسهم وأفضى اليهم ہما 
فى تفسه » فكانوا يخلصون له النصح » ويدلونه على صحيح 
الأحكام حتى لا بجمح الجاه بالفقهاء والقضاة ٠‏ 

ومن دلائل حرصه على آلا بخدعه الشيوخ أنه وجد خطباء 
المساجد يبالغون فى الدعاء له ویصفونه بهذه العبارات الرنانة التى 
تعودوا أن بتقربوا بها الى قلوب السلاطين » فطلب الى خالد بن 
محمد بن نصر القيسرانى أن بوقف ذلك وأن بکتب له صيغة” 
دعاء بسيطة ليس فيها الا ما يطابق الواقع من حاله وأفعاله » فکتب 
له صيغة هی : « اللهم أصلح جبدك الفقیر الى رحمتك » الخاضع 
لهيبتك » المعتصم بقوتك » الحاهد فى سبيلك ٤‏ المرابط لأعداء 
دینك » آبا القاسم محمود بن زنکی بن آق سنقر اصر أمير 
المؤمنين » » فقراً نور الدین نسخة الدعاء وعلق عليها عبارة نوردها 
پنصها » لأنها تعطینا فكرة عن آسلوبه فى كتابة العربية : « مقصودی 


س فوج ہہ 


مجلس نور الدین ۔ 


٠‏ قلة عقل عظيم ! الذى كتبت جید هو , اكتب به نسخ حتى نسيره 
الى جميع البلاد » ٠‏ ثم أضاف : « ثم يبدأوا بالدعاء : اللهم أره 
الحق حقا » اللهم أشعده ء اللهم انصره » اللهم وفقه .. من هت | 
الحنس ٠ ٤‏ 

وكان -- على تواضعه ورفقه ‏ شدید الاحساس ہما ينبغى 
للریاسة من هيبة ء وقد رآینا مجلسه وما كان يسوده من جلال > 
ونضيف عبارة قالها ابن الأثيى : « وأما هيبته ووقاره فاليه النهاية . 
قیهما » ولقد كان كما قيل : شديدا فى غير عنف » رقيقا ف غير 
ضیف - واجتمم له ما لم یجتمع لغيره » فانه ضبط ناموس املك 
مع أجناده وأصحابه الى غاية لا مزيد عليها » وكان يلزمهم يوظائف 
الخدمة ( آی بواجبات التحية ) الصغير منهم والكبير » ولم يجلس 
عنده أمير من غير أن بأمره بالجلوس » الا نجم الدين أيوب -- والد 
صلاح الدين یوسف - وآما من عداه » كأسد الدین شيركوه » 
ومحد الدین بن الداية وغيرهما » فانهم کانوا اذا حضروا عنده 
قفون قياما الى أن بأمرهم بالقعود . وكان مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم اذا دخل عليه الفقيه أو الصوف أو الفقير يقوم له 
ویشی بین يديه » ويجلسه الى جانبه كانه أقرب الناس اليه » و کال 


جو ہی م ۲۹ نورالدين حمود 


الغاء الضراثب غير الشرعية 


اذا أعطی أحدهم شيئا يقول : ہژلاء لهم فى بيت الال حق » فاذا 
قنعوا ببعضه فلهم المنة علينا » . 

وقد التزم نور الدين آحکام الشريعة أيضا فيما بتصل بىا 
یجبی من الضرائب ؛ وقد كانت مقاديرها ووجوهها قد تزابدت 
مع الزمن حتى أن الفاطميين فى مصر کانوا يأخذون على البضائع 
مكسا ( أى ضريبة ) يصل الى خمسة وأربعين ف المائة من قيمتها . 
وابتكر ظلمة الحكام منها أشياء بعد أشياء اء الناس بثقلما ؛ حتی 
استغنى الكثيرون من التجار عن المتاجرة وآخفی الناس أموالهم 
وأصبحوا مع حكامهم فى بلاء شديد » وارتفعت نسبة الخراج الذى 
کان يجبى على الأرض حتى لم ببق للزراع ما يتقوتون به ء وأضبح 
الحکام یکلون جباية الضر اب الى تفر من الجهابذة التزاما » فیدفع 
الواحد منهم مبلفا ثم يجبى آضعافه من الناس ۰ وليتهم مع ذلك 
قاموا بحماية الناس ورعاية الرافق ! 

فاستقر رأى نور الدین على أن يلغى کل الضرائب التی لا برها 
الشرع » وقد راع ذلك رجال الدولة واحتج عليه أسد الدين 
شيركوه » وبعث الى نور الدين يقول : « فالأجناد الذین أرزاقهم 
على هذه الجهات من أين تعطيهم ۶ » فكان رد نور الدين : « ان 
كنا نغزو من هذه الجهات ( أى من هذه الوارد ) تتركها و نقعد 


س f‏ م 


نشاط التجارة 


ولا نخرج » . فقال شيركوه ما معناه : « ان أعداءك لا يتركونك 
نید ا وت الور الدین » ومضی اتداير الآمن بضعة آیام ثم 
اسدر آمره بالغاء الجبايات غير الشرعية جميعا » وآرسل بذلك 
منشورا الى كل الجهات ٠‏ ۱ 

والحقيقة أن الجاب الأكبر مما کان یجبی من هذه الضراثب 
المستحدثة کان شرب الى أندى الجباة والعمال والوزراء وحواثی 
امنور »ققد أحمى فور دين بعد ذلك ما کان تحمل ٩‏ سن 
المكوس والضمانات والعشور والمعونة وما اليما فلم يزد على 
۱۵۵۰۰۰ دینار » وهو مبلغ ليس بالكبير ء ولا تختل بسیبه میزائیة 
ولا توقف جهاد ء أما الذى توقف فهو السلب والنهب وارهاق 
الناس ۰ ولم یکتف نور الدین بذلك » بل آمر خطباء المساحد بأن 
يطلبوا الى الناس أن یسامحوه فیما جبى منهم قبلا من دہ 
افضرائبء وكتب الى الخليفة كتابا يعلمه بذلك حتى لا يصر على أن 
تقاضی منه من الال ما كان يآخذه قبلا » ولم يعفر هو لنفسه 
ما جباه من هذه الوجوه الباطلة » فكان يدعو الله أن يعفر له » 
ويقول : « اللهم ارحم العشار المكاس !» ٠‏ 

وكانت النتیحة الطبيعية لذلك أن نشط الناس للعمل » فأخرج 
التحار أموالهم ومضوا تاجرون ء وأعلن کل انسان ما عنده » 


لد ام لدم 


احترامه رأى مستشاریه 


فجاءت الجبایات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام . 
فاقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله » وتشط فى البناء والتعمير حتی 
أنفق فيهما اللايین بعد الملابين من الدنانير » وقد آعانه على ذلك أنه ' 
لم تكن له تفقات خاصة : لا قصور ولا خدم ولا حشم ولا جوار 
ولا مجالس انس تملا أفواه الندامى فيها بالدر والدنایر جوائز 
على أبيات من شعر الملق السخيف . وهذه هی الأبواب التى ٠‏ 
استنفدت ثروات الخلفاء والملوك قبله وبعده . هذا رجل اكتفى 
وسر الضرائب » واستطاع بالقليل الذى وصل اليه أن يميىء 
الجيوش بعد الجيوش »> ويبنى مشثات الدارس والساجد 
والمستشفيات ؛ ویقیم آسوار المدائن وقلاعها ويشك کل قلمة 
بالجند والذخائر والأقوات ٠‏ نعم انه كان يشكو الضائقة بين الحين 
والحين » حتى كان يستدين المال ممن پآنس فيهم القدرة » ولكنه 
لم يأخذ من آحد دينارا الا رده » وخلف فى خزائنه من الأموال 
بعد ذلك قدرا طيبا بدده من تولوا أمور البلاد بعده ف الشام 
فى شهور ! 

وقد أورد أبو شامة وصف مجلس عقده نور الدين فى دمشق 
فى ۱٩‏ صفر سنة ۱۱/۵۵۶ يوليو سنة 1149 دعا اليه القضاة وكبار 
رجال الدولة فيها و ترا من الأعيان وشهود العدالة فيها للنظر معهم 


سم )٤ہج‏ سے 


صفة نوز الدین 


٭7 ل و 
تی شئون الأوقاف المرصدة للجامع الأموى . وكان شیوخ الجامع 
فيما مضی قد آدخلوا فى أوقاف الجامع عقارات وأعیانا آخری داخلة 
فى المنافع العامة ء فأحب نور الدين أن یفصل هذه عن تلك » لكى " 
بستخدم أموال النافع العامة فى « سد ثغور المسلمين وبناء السور 
#لحیط بدمشق والخندق لصيانة السلمین وحریم آموالهم » اذ آن 
هذه كانت عنده « آهم الصالح » » وقد تناقش الحاضرون قف 
+لوضوع على آسلوب حر طلق هو آقرب ما يكون الى ما نعرقه 
من مناقشات آرقی مجالس النواب » وآقر الجلس رآیا لا یتفق 
تماما مع ما أراده نور الدين » فلم بأذنوا له بصرف « فواضل 
لوقاف فى عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة التوجهه على 
السلمین » وأجازوا له آن باهذ من هذه الفواضل قرضا ستخدمه 
فى تلك الوجوه على أن برده من بيت ا مال . ومع شدة حاجة لو 
#لدين الى ا مال لمطالب الحرب وأعمال الدفاع فى ذلك الحين ء فانه 
قبل رأى المحلس بنفس.راضية » ولم يمس أوقاف الجامع الكثيرة 
أو فواضل آموالها احتراما للرأى وتكريما للدين ورجاله ٠‏ 
3 

ونختم هذه الصفحات سعض اشارات وردت ف الكتب عن 

صقاته وأحواله فى ته وبين أهله : كان نور الدين أسمر طويل 


سے ۵ئ 5 سيم 


نور الدين عربی 

القامة وسيم القسمات ؛ أظهر ملامح وجهه جمال عينيه واتساع 
جبهته وقلة شعر لحیته فى العارضین وغزارته آسفل الغم . وکان 
قلیل الکلام لا يتكلم الا لضرورة » ولا بخرج کلامه عن شئون 
الدولة وآمور الجهاد ومصالح الناس . فاذا تبسط فى الحدیث كان 
ذلك مع الفقهاء والقضاة وهل العلم والزهد والعبادة » یتعلم منهم 
ويطلب اليهم الرآی فيما بحزبه من آمور » أو يستمع الى دروس 
فى الحديث النبوى أو تفسیر القرآن وأخبار الصالحين من الخلفاء 
ورجال الاسلام الأول . 

وكان مفتونا برسول الله صلی الله عليه وسلم بتحری أن بجری . 
على نهجه وسنته فى كل ما فعل » وقد آشرنا فى سياق كتاينا الى 
اجتهاده فى ذلك » ونضيف أن الأمر بلغ به أنه سمع مرة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان بخرج للحرب متقلدا السيف » أو معلقا 
اناه فى حمائل تدور حول الرقبة كأنها القلادة بخلاف ما جرت به 
عادة المحاربين فى أيام نور الدين من تعليقه بحزام يدور حول 
الوسط » فأصدر أمره الى قواده بتقلد السیوف » وخرج هو بنفسه 
وسیفه على هيئة سيف الرسول عليه السلام . 

وكان تور الدين قد استعرب لسانا وقلبا > وقد مرت عملية 
استعراب السلاچقه والتركمان والأكراد ق دور طويل نستطيع أنه 


سے وی سم 


نور الدين عربى 

تنبينه اذا نحن تتبعنا تطور الأسماء ء فقد كانت الأجيال الأولى 
منهم تحمل أسماء تركية أو كردية أو فارسية خالصة » مثل طغرل 
مك وتمرتاش وآنسز » وف الجيل الثانی أضيفت الى الأسماء 
الأعجمية آلقاب تشریف لا تعتبر جزءا من الاسم كفولهم : الملك 
العظم ملکشاه » أو قسيم الدولة آق سنقر » ثم صاروا سمون 
«أسماء عربية اسلامية مضافة الى الأسماء التركية كقولهم عماد الدين 
زنكى ومعين الدين أنر وضهير الدين طغتكين ٠‏ 

ونلاحظ أن تعلقهم بالدين جعلهم بتخیرون أسماءهم على نحو 
متفق مع هذه النزعة » فبینما كان البويهيون ينسبون أنفسهم 
تلدولة » فيقولون : عضد الدولة وبهاء الدولة وصمصام الدولة » 
كان السلاحقة يختارون : عماد الدين وسیف الدين ومعين الدین 
وما الى ذلك . 

ثم جاء جيل نور الدين عربى الأسماء » فاختفت الألقاب 
التركية » كما نری ف نور الدين محمود وسيف الدين غازی 
وقطب الدين مودود ونصرة الدين محمد . وبعد نور الدين سارت 
العملیة الى أبعد من ذلك » فالتمسوا لانفسهم أنسابا عريية تقطع 
الصلة بينهم وبين ماضيهم » فقالوا مثلا فى نسب صلاح الدين انه : 
این أيوب بن شادى بن مروان بن على بن عنترة الحسن بن على 


عد 6 شد 


زوجه وأولاده 


اين أحمد وهكذا الى الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان > 
والمعروف أن آباءه من الأكراد الروادية أحد بطون الهذبانية من 
بلدة تسمى دوين فى آخر آذرییجان من جهة اران وبلاد الکرج ۔ 

وكان نور الدين يتكلم العربية كما بتكلمها أهل عصره فه 
الوصل وحلب » فاذا كتبها كنب بأسلوب بسيط عملى لا يلتزم فيه 
قواعد النحو » وقد يخلط به بعض الدارج كما رأينا فى النموذج 
الذى أوردناه ٠‏ ومن أمثلة كلامه رأبه فى مسالة ضرب دینار باسمه 
والغاء القراطبس ے ذلك أن الأساس ف المعاملة ا مالیة على أيامه كان 
الدينار » وكان عياره قد اختل حتى آصبح الناس بفضلون التعامل 
بالدنانير الصورية أى الافرنجية التى تأنى من الدولة البيزنطية أو 
حملها الصليبيون والچنویون والبندقیون وغيرهم من الايطاليين 
الى الشام » وكانت تحمل صور الملوك على أحد وجهيها » وكانت 
ثانتة العيار والقيمة . وكانت كسور الدینار تسمى القراطيس > 
وهی عملة فضية مفردها قرطاس » فلما اضطرب عيار الدينار اختلفه 
عدد ما فيه من القراطيس > فصارت حینا ستين وحينا سبعة وستين» 
واختفت الدنانير من الأسواق » وأصبح التعامل بها اسما » آی 
بقیمتها من القراطيس ؛ فاقترح الناس على نور الدين أن يلغى ذلك. 
كله ويضرب دینارا باسمه ثابت القيمة وابطال التعامل بالقراطیس» 


ہے ا دج سے 


اسماعيل بن نود الدين 


فقال : « اذا ضربت الدینار وأبطلت ا عاملة بالقراطيس فكآنى 
خربت بیوت الرعية » فان كل واحد من السوقة عنده عشرة آلاف 
وعشرون آلف قرطاس : اش يعمل به ۶ فیکون سببا لخراب بيته 6 

ولم يتزوج نور الدين الا امرأة واحدة هى عصمة الدین بنت 
معين الدين أنر » ولم يذكر له المؤرخون من الأبناء الا بنتا وولدا 
واحدا هو اسماعیل اللقب بالملك الصالح » أنجبه وهو ف السابعة 
والأريعين من عمره »> وتركه صبیا یتیما فى الحادية عشرة . 

وقد أقام اسماعیل آولا مع شمس الماك بن المقدم صاحب 
دمشق » ثم اتتقل الى حلب بعد أن صارت دمشق لصلاح الدین . 
وقد, آساء رجال حلب الذين كانوا يتولون الوصاية على اسماعيل 
التصرف مع صلاح الدين » فقرر تأديبهم ووصل اليها فى سنة 
۷/۷۷ وقد صمم على اتتزاعھا من أيديهم . وكان اسماعيل 
غلاما فى الثانية عشرة من العمر » فمضت أخته الى صلاح الدین فى 
اللیل « فدخلت عليه فقام قائما وقبل الأرض بين يديها وبکی على 
قور الدين » فسالته أن يرد عليهم « عزاز » فاعطاها اياها » وقدم , 
اليها من الجواهر والتحف شیثا كثيرا . واتفق مع الملك الصالح 
( اسماعیل ) أن من حماه وما فتحه ( صلاح الدین ) الى مصر له > 
وباقی البلاد الحلبية للصالح » . 


مم ۰۹ي سم 


اسماعيل بن نور الدين 

وقد قنع اسماعيل بن نور الدين بحلب » ولكن اخوة صلاح 
الدين وأقاربه مضوا يضيقون عليه وتهددونه حتى عاش السنوات. 
القليلة الباقية من عمره ق خوف منهم . وقد أدركته منيته وهو 
شاب دون العشرين » فتوف عام ۸۷ وكان كأبيه شدید 
التدين » حتی لقد وصف الأطباء له شرب شیء من الخمر عندما 
زادت به علة القولنج » فقال : « لا » حتی آسال الفقهاء » فسال 
الشافعية وبعض الحنفية فآفتوه بالجواز » فلم بقبل » وقال : « اد. 
الله تعالی قرب آجلی » آیؤخرہ شرب الخمر ? » قالوا : « لا » 
قال : « فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم على » » فمات ولم 
بشربھا ۰ وق ذلك العام بالذات كانت آفراح آمثاله من الشباب 
من آولاد صلاح الدین وأخيه العادل أبى بكر على قدم وساق » 
فتزوج ثلاثه من آبناء صلاح الدین ثلائا من بنات العادل فى ليلة 
واحدة » وغطت بهجة الأفراح على حسرات الباکین ف صمت ف 
حلب يندبون نهاية نسل صاحب الفضل فى ذلك كله : نور الدین, 
محمود . 


ہے ي بت 


سان 
باهم الاعلام غير العربية الوارد ذكرها فى الكتاب ءآوردناها 
بحسب الابجدية الأقرنجية ,واستغنینا عن ذكر ما يقابل كل 
لفظ غير عربى فى سياق النص 


آدمار دی موئی Adhemar de Monteil‏ 
۲ جنس دی کورتنیه Agnès de Courtenay‏ 
ألفو نسو چو ردان » کوثت تولوز Alfonso Jordan, corate de Toulouse‏ 
أماديو س » کونت ساقوا Amadeus, corte de Savoie‏ 
أندرو نيكوس كوتو ستفانس Aadronicus Contostephanos‏ 
آندرو نیکوس دو کاس Andronicus Ducas‏ 
۲ رئولت ماليكورن فون روه Arnulf Mûlecorne von Rohes‏ 
بلدوين دی بولوئیا Baudouin de Boulogne‏ 
بلدوين دی لیبو رج Baudouin de Le Bourg‏ 
بلدوين الثالث 11 Baudouin‏ 
يلدوين الرایم ۱ ۷ Baudouin‏ 
بلدوين دی غنت Baudouin de Ghent‏ 
يرنار دی کلبرثو . Clairvaux‏ عل Bernard‏ 
برتراند دی بلانکفور Bertrand de Blancfort‏ 
پر تراند دی ليبوى Bertrand de Le Puy‏ 


پرتراند دی تولوز » كونت طرابلس Bertrand de Foulouse, comte de Tripolis‏ 
برتراند الزنم » حفيد رايمند صاحب تولوز Bertrand le batard de Toulouse‏ 
بر ترادا دی مونقور » كونتيسة أنجى حوزصف Betrada de Monfort, comtesse‏ 


ہے 4۱ سم 


پیشر (مدينة قرب سر فسطة) 
بوهیمزند ( بيمند) أمير طارئط 


قيصر حنا رو جر 
کوتستانس و صية آذطا كية 
قسطتطین کولومان 
قسطنطين العاشر 


دیامہیر أو داجوبير 
إليانور الأقطانية 
|لیناند دی بور 
إما » كوئتيسة يافا 
اسطفان كوئت بلوا 
استشیٹا دی بور 
يوداشيا 
يوجين الثالث (البابا) 
يوستاش القیصری 
أيثيرار دی لیبوی 
إیٹریمار دی تروان 
فر در يك أمير سوابيا 

" فولك » كوتت آنجو 
جودفروا دی بويون 
جودفرو | دوق اللورين 
جیبیلین دی سابران 
جيلبير داسوی 
ويليام دی ثيقيه 


ویلیام جور دان 


Bobastro 

Bohemond de Tarento 
Caeser Johannes Roger 
Constance, Régente 0: Antiocbe 
Constantin Coleman 
Constantin ۶ 

Diambert ou Dagobert 
Eléanore d Aquitaine 
Blinand de Bures 

#Hmma, comtesse de Jaffa 
Entienne, comte de Blois 
#Eschiva de Bures 

Eudacia 

Bugenius 1 

Hustache de Césarée 
3تل2‎ de Le Puits 
Evremar de Therouannes 
Fréderik von Schwabenland 
Fulk, comte 0: Anjou 
Gaudefroy de Bouillon 
‘Gaudefroy, duc de Loraine 
Guibelin de Sabran 
Guienne . 

Guilbert f Assailly 
Guillaume de Nevers 
Guillaume Jordan 


ب 4۱۲ س 


جی بریسبار دی پاربوٹ 
جوتيمر البولوف 

هترى » کونت #مبانيا 

حایئر يخ أمير السا 

هوديرن » کونتيسة طرايلس 
هيو ( هيج ) دوق برغنديا 
هيو ( هيج ) کونت قير ماندوا 
هيو ( هيج ) دى لوزئيان 
هيو دى باين 


هيو (هيج) جار نيه صاحب قيصرية 


Brisebarre de Berpouthe‏ رون 
‘Guynemer de Boulogne‏ 

Henri, comte de Champagne 
Heinrich von Oesterreich 

Hodierna, comtesse de Tripolis 
Hugh (Hugue) de Bourgogne 

Hugh (Hugue), comte de Vermandois 
Hugh (Hugue) de Lusignan 

Hugh de Payne 

Hugh (Hugue Garnier de Gaesarea 


.Hugh(Hugue)de Le Puiset, comte de Jaffa هيو ( هيج ) دی لیبویزیه كونت یاقا‎ 


هيو فالکنبرج دی سانت أومير 
هوجو فون توبنجن 
أيرين ون زالتسباخ 
یوسف طر خائيوتس 
جوسلين 

جوئیعا ( إيقيت) 

کونراد ون هوهنشتاوفن 
مانويل ( منویل) کومنین 
ملاذ کرد » مناز کرد 
مل‌زاند 
منسی دی یبیج 

میخائیل دو کاس 

میل:دی بلانسی 

ملیح. الأرمی , : 

وو شون فرایز نحن 

. بطر بس الئاسك 


Hugh Falconberg de St. Omer 
Hugo von Tübingen 
1rène von Saltzbach 
Joseph Tarkhaniotis 
Joscelin 

Joveta (Yverte) 

JKonrad von Hohenstaufen 
Manuel Comnenos 
Manzikart 

Melisende 

Menasses de Byberg 
Michael Dukas 

Miles de Plancy 

حول 

‘Orta von معچدے ہت‎ 


Pierre U, Hermite. 


۳ س 


بوليسلا ف ملك بولندا 
بنص » كونت طرابلس 


7۷ا۶ 


Pons, comte de Tripolis 


را موند دی سان جيل » كونت تولوز ( صنجیل ) 


Raymond 1۷ de St.—Giles, comte de Toulouse 


را موند دی بواتییه 

را موند دی لیبوی 

ریئو دی شاتیون 

رینو صاحب مرعش 

رینو دی سان قاليرى 

رینو جار نییه 

روبرت بورصا » دوق أبوليا 
روبرت » كوئت فلاندر 
روبرت دى روان 

روبرت » دوق نورمائدی 
روبرت جسكار 

رو جيه ليبورج 0 رو جيل ( 
رومانوس أو آرمائوس » الامبراطور 
روسل دى بايول 

تييرى دالزاس » كونت فلاندر 
توروس ملك الأرمن 

فير بو (مدينة بجنوب إيطاليا ) 
مُلادیسلاف ملك بوهیمیا 

والتر دی مسنیل 

والتر الفلس 

آربان الثانى ( البابا ) 


Raymond de Poitiers, prince dAntioche 
Raymond de Le Puy 
Reinaud de Chatillon 
Reinaud de Marosh 
Reinaud de Saint-Valéry 
Reiraud Garnier 

Robert Borsa, duc d$Apulie 
Robert, compte de Flandre 
Robert de Rouen 

Robert, duc de Normandie 
Robert Guiscard 

Roger le Bourg 

Romaiaus IV Diogènes 
Roussel de Bailleul 

Sibylla 

Thierry d’Alsace, comte de Flandre 
Thoros I 

Viterbo 

Vdalsialv von Boemen 
Walter de Mesnil 

Walter Sans-Avoir 

Urban II 


ا مر اع 


أ فراجع عربیة 


ابن الأثير » عز الدين على بن محمد : الكامل فى التاريخ » طبعة المكتبة التجاریة ۰ 
القاهرة (بدون تاريخ ) + ۸ و ا 
الباهر فى تاريخ أتابكة الموصل » طبعة باریس ضمن  des‏ مصمنهمعنل! Recueil des‏ 
Historicns Orientaux. Tom. II ۰‏ .5عل50159ك 
'بن خلكان » شمس الدين أبو العباس : وفيات الأعيان » طبعة عى الدين عبد الحميد : 
فى ٩‏ آجزای ‏ القاهرة ۱۹٣۸‏ - .مهر. 
ابن شداد » هاء الاين يوسف بن رانم : النوادر الساطانیة فى ا حاسن اليوسفية . 
القاهرة ۱۳۱۱۷ . 
. ابن العديم » عمر بن عبد العزيز بن أي جرادة : بنية الطلب فى تاريخ حلب : 
نشره الدكتور سای الدهان » دمشق ۱۹0۰-۱44۸ . 
ابن الماد الحنبل » أبو الفلاح عبد المى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » 
طبعة مكتبة القدسى بالقاهرة ۱۳۵۰ ) ج 4 . 
ابن القلانسی » أبو يعلى حمزة بن أسد التميمى : ذيل تاريخ دمشق » نشره أ.ف. أمدوز » 
ببروت ۱۹۰۸ . 
أبن واصل » جمال الدين محمد : مفرج الکروب فى آخبار بی أيوب » نشر الد کتور 
حال الدین الشيال ء الحزء الأول » القاهرة ۱۹۵۰۳ ؛ و الزء الثانى » القاهرة ۱۹۰۱۷ 
أبو شامة المقدسى »> شهاب الدین عبد الرحمن إسماعيل : كتاب الروضتين فى تاريخ 
الدولتين » نشره آبو السمود آفندی امرجم » القاهرة ۱۸۷۰ ء ونشر قما منه 
يصل إلى حوادث ۸هه الا کتور محمد حلمی محمد احد » القاهرة ۱۹٥١‏ . 


س وا د 


المذيل على الروضتین (طبع فى مصر باسم : ٠‏ تراجم رجال القرفین السادس والسابع المعروف 
بالذيل على الروضتين) القاهرة ۱۹4۷ . 

أبو ا حاسن » جمال الدين يوسف بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » طبعة دار الكتب المصرية » + ه )۱٩۳۰(‏ و" .)١95(‏ 

آسامة بن منقذ : دیوان أسامة بن منقذ » نشره الدکتور حامد عبد اجید والأستاذ أحمد 
امد بدوى ء القاهرة ١989‏ .. 

کتاب الاعتبار » نشره هارتويج دیرتبور » باریس ۱۸۸۲ء . 

سن حبٹی : المرب الصليبية الأول (مذیل پالئر جعة المربية الكاملة السولیات الافرنجية 
)Gesta Francorum)‏ القاهرة 1١9141‏ . 

نور الدين والصليبيون » حركة الافاقة والتجمع الاسلدی فى القرن السادس المجرى » 
القاهرة ۱۹۱۸ء ۱ 

عماد الدين الصفهای » الفتح بن على بن محمد البنداری: الفتح القسى فى الفتم القدسی» 
طبعة لاندزئرج » لایدن ۱۸۸۸ . 

تاریخ دولة آل سلجوق » القاهرة ۱۹۰۰ . 

خريدة القصر وجريدة العصر ٤‏ اقم شعراء مصر» نشره الدكاترة : أخد أمين وشوق 
ضیف وإحسان عباس ء + ١‏ و 5 القاهرة 4١56١‏ قسم شعراء الشام نشره شکری ‏ 
فيصل » دمشق ۱۹٥١‏ . 

محمد العروسی المطوى : الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » تونس ۱۹۰4 . 

القریزی » تی الدين أحمد بن على : السلوك لمعرفة دول الملوك > القسم الأول من الحزء 
الأول » نشره الد کتور محمد مصطق زيادة » القاهرة ۱۹۳۶ . 

اتعاظ النفا بأخبار الأئمڈ الفاطميين اللفاء » نشرہ الدكتور خال الدين الشيال » 
القاهرة ۱۹4۸ .. 


ہے 415 س 
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